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3 لام باع ره 2 شَ ع الو 7 رشان . 

1 في الاق آء ل ظ 5 :ليله :23 ولبات نا ربق 
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1 1 1 : ْ قارع أل 35 محبدين 0 ب : 8 تروش واجرة 2-0 ترفأن . 0 ظ 


تنبلاه . «ان, آٍ 


شْ ١‏ حوري ري 3 راية ١‏ لاضن :ة :0 3 1 10 ارالتيارج.. 6 


وي رفي 














الخلافة ال لني أي يوالها عش قروش واج ا مون 0 1 0 0 00 ظ ّ 
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3 .الزوايات التآريية ألا 0 انر 0 5 ٍُ عد وود 0 0 ظ 
7 3 أن من عقيل لاا الحسين ونا ع ع لأسيب . ذالك من ١‏ حر ودب .والنئن قبا عشر 
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1 اواج اليسقة قرشان 7 :3 . 5 1 ١‏ ْ ش 5 : 0 4 


-. 
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530 5 :لمعا | وديف ٠‏ 1 المنة اناد مسرن قا 0 1 رو|يات وق نار عني: 


غرا رأمية 9 ن ممصار مكةعا فى خييد عيذان ع ن ان بير الى يا 18 أبن: الزيز 
1 اي لعبد املك بن , 0 أن نما عشة ور وش وأجرة البريد قرش ونصف. 
د المملوك الشارد 26 ( طبعة ثانية ) زوإية تأريخبة ادية تتضين 
8 نفو وسو ريا فى وات[ ألد 3 انغ عشرعلى عهد المفنور له ميد عل باشا 


وألادير ميات ألديا أل مها ؛ م ا در وش وأجرة ة أل 





+وسعاة فرش ولصف 

(4 ) من ب أصور التمادي 2 ( طبعة ثانية ) رواية تار يخية غرامية لتضين 
3 حوأدث حّ أن بدي وحاد:: سنةٌ ٠١‏ رآ 5 يامدق 0 عر روش صاغ وأجرة 
ظ البريد فرشان. . 0 
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لمعه ووسوميامج طسبي «جيعجيومفيي حمستس اج ممسعحة طن ممص معد ود عمجيس ممصسيع سواسو جيم 





المقدمة 


. 5 ملاح 

| العالم المنمدن في الاجيال الوسطى اوهو حلقة موصلة بين التار يخ المد والتاريج 
| الحديث ومه اسعى التمدن القديم وسسه أشرق المدن الحدءت ٠‏ وقد علقئا درس 
| هذا التاريم مز أعوام وكذا أعتم ساعات المراع من انساء الملال وأعاق ما سدو لنا 
من حقائقه على امل التفرغ اتا ليف تأرريعم مطول فيه وقد أغليا عامأ على ذلك غير 
مرة ولا نرال على هذا المرم يمون الل 

ونطرا لما تعتفده دس افقار قراء العرية على اختلاف متتارمهم و.ذاههم الى 
دشر هدأ التاريح فأ لإمهم لاره تارسح لسامهم واممهم وبلادهم لهو تاريم دنهم ' 
واذامهم وعاداتهم- ١افنشا‏ محتلس الفرص لءشر مايسبل شاوله وتدعو الحاجة اليه في | 
| حينه مما بتعلى مهدا التاربح وأخددا مبىئ' ادهان القراء على اختلاف طماتهم وتفاوت | 
| معارههم ومداركيم أطالعة هدا الناريح عا نسره مس الروايات الثار يخية بي الا.سلامية ظ 
تباعأ في الحلال ٠‏ لان مطالعة التاريج الصرف ثتال على >مهور القراء 0 في | 
| بلادما والمل لادرال عدا في دور العامولية ‏ فلامد انا مس الاحتيال في نشمرالعلم بيشا أ 
ظ عأ ررب الناس في القراءة ٠‏ والروايات أفصل وسياة هذه العاية ْ 
/ 

وقد سدر سن تلك الساسلة الى الآن مت حاقات تتضن وصف أم وقائم | ْ 
التار ح الاسلااى الى مقتل ان الإير وخلوص الحلافة لعمد اللا بن مروان ٠‏ 
ودد 71 سنا من جمهور القرا تموة الى النوسم في هدا انار يح واسطلاع كمه التمدن | 
الاسلامي #ورانا فى أناصل: كانا تطاما الى اليخت 0 والسار في ) 
عللا ويه ااتمدن الاوربى المديرت 7 5 عدر و ول من أهل لادب 4 
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راما ق لاك وأا 57 حول ديه أسبمة الواشرة 0 | الال كان )ا 
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ل بع . مهت 


١‏ 4 ( المقدمة 


لس متنا 








الموضوع لبين فبه تاريخ هذا النمدن واستطرد الكلام الى علاقته بالتمدن الافرنجي 
وثار يخ الامة الحنبيي 3 هو تاريخ تدنها وحضارتها وليس تار #2 حرويبا وفتوحها 
وخصوصاً على ما تعوده «وعرخو العرب في ثار بخ الاسلام ٠‏ فائهم اما يسردورت 


مسدب جيب معو سو وي سبي اا مسحي مجهي امه باس جه ور 


الوقائم على علاتبا وقاما يشيرون الى الاسباب التي نر بط تلك الوقائم بعضها سعض | 
| بحيث يرناح العقل الى تعليلبا واانطار فهها وترسيخ في ذهنه حقيقة تلك الامة ٠‏ على اننا | 
اسباب تاك الوقائم وأ كثرها لا بنحو الباحث فيه من الانتصار الى أحد الجإننين وهم | 


| يتجنبون ذلك ٠‏ ولعل م عذرا آخر 


| أما الآن فلس ماينعنا من الموض في هذا العباب وقد حاول غير واحد |) 
|| من علماء المشرف من الافردج وغيرهم استطلاع كنه ذلك العدن فى يجدوا في ظ 
ظ كت القوم مأ يِمَئى غليلا لدتدت تلاك الممائق وتعترها. ولذاك فلا لسرا في العام : 


ْ انافى عزمئا عل 5 هدا الكتان كتن اليا حواعة مرك_ مذلاء الافاضل ظ 


إستغربون اقداسا على ركوب هذا المركب الحسن 


امسويجسسكم 


والمى يفال اننا أعلنا هذا العزم ونس لانتوف العثور على ماير يد عن صمعات | 


| تلمة السنة العاتسرة ( ١١‏ صفية ) فتعررا عن ساعد الجد و بذانا جهد المستطاع في : 


أ مطالعة ماكتمه العرب في الادب والتاريخ والسياسة ومائر العلوم فيا توففنا اليه من 
أ الكت المطبيعة والحطوطة 


: ا 


ا 78# 2 ل الجسم م احج م 


]| ومن أمثلة ماقرأناه من كتب التاريج والمتوح والتقاويم مولنات ابن الاثير | 


ظ وابن رون وابن خاكان والمر.ري واالاذرني وأني الأداء والخميس واأمسعودي ' 
| وال قري «الفحرى والسيوطي وان خرذاذبه و اقوت والاصطحري وغيرهم ٠‏ وس | 
ض 5-7 الادب الاعانى والمقد القر يد لان عبد ره وا سكول والمستطرف وسراج ظ 


ل 


| انوك وعيرها ومن كتلس التمسير والحديت والمته ثؤ .ير الراري والرتخسرى || 


1ْ 00 أت رف 1-7 المص أ بيعم والطدايه وعبرها 


1 
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ة ابس 117 انالقة” متت المة” لاد راك االقتلطاجت 27 


عسصيويه -. 


1 5 البانية امه كنات الحرات دن لوسف كانت الحراج وصامه 


بجعم لدسية اسيم شيمم 


رد سروم برطم حيه أ ممحي مم رجيات ل ل عبر بويد ب بساحي لبعد عوسي بصب ساقم واب يوجن محبزو سبجو كد اخ حية جحدين جربب سو جز اج ؛ سج لإ مول الويف دعو اب ممصياية يلجي تسوج جيب ساموت ادج متي سبي بوسح ن بعس بت لسو اجاج براض ماج ان بوجي عاج سيد لصاحو د اي سيو ا ا ل 








بسصهدا 





واتمميعيا مويه 


الكتابة اقدامة بن جعفر والاحكام السلداانية لإاوردي والعقد الثريد للملا السعيد 
أ ومقدمة ابن خلدون ٠‏ وغير ذلك من الكتب في مواضيع أخرى لا يخطر للطالم | 
| اها تفيده في هذا الموضوع وقد عثرنا فبها على فوائد جمة ‏ مثل حياة الحيوان | 
ظ للدميري وتجانب الخاوقات للازد دني وغيرهما ٠‏ فصلا اي التجمات والقبارس مثل | 
| كشاف اصطلاحات اافنون لاتهانوي وكتاب كتف الطوري وكايات أي اليقاء ا 
| وغيرها وكل ذلك في الاغة العرية [ 
|[ تم طالمناكل ما يستطاع الوصول اليه ما الثه الافرنح في الاسلام وتاريخه | 
| وآدابه في اللغاث الفرساوية والانكايزية والالماية مثل كتاب امون الفرنساوي 
أ في تمدن العرب''' وكتاب يبو في ثار بين المملكة الرومابية السرقية ' ومقالات في 
| الجلة الاسيوية الفرساوية '' وكتات فون ير هر بالامانية في ناريج تمدن المتترق *' 
١‏ وكتاب مور الالماني في ثار دخ الاسلام ''' وكتاب سناللي اين ول الاتكايزي في 
ْ الدول الاسلامية''' وكتاب ديان الانكايزي في المملك الروه نية " وغير وغيرهم 
وقد زاد ماطالعناه من الكةب العر ية والاهرئحية على مئتى مهار ٠‏ عدا ما راجعناه 
من المواءيس العامة والموسوعات على اخثلاف اللغات والواضيع ٠‏ مع ما رسحزني | 
ذفنن نن تمه تاريخ المشرق بتوالي الاعوام س فتوةنا د كل م قد ل | 
هأ 1 اضعاف الكتاب المطلوب دن الايحات الفاسفية في نار يخ ذلك العدن التجيب 
اس وجوهه السياسية والادارية والعهية والاد يه ؛ والاخلاقية ١‏ مر لا من قسمة : 
| الموضوع الى أحزاء اصدر الجزء الاول سبا الآن نم نصدرما بايه من الاجراء ثتمة / 
السنبن النالية من الطلال أن شاء الله 


ضام ياه ظ 


را 1 1 اع) 00 الى 008 1 1011 جمدلا 0 ادل ١‏ 
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6 0 المقدمة 


لسسع سد مبمتسصجه ووس سيد مسعمم ١‏ مجصيسييد ام ال ببسيس ل سهد مما يد لصيهسا عو عوك سي تعراس عي عه لببمم باجيم كه 


لب سم سسا لصاننا 


فالجراء الاول وهو هذا فانه اشأسن يليه مر الاجزاء وقد صدرتاه مقدءاب 
تمبيدية في العرب والتمدن وحال العرب قل الاسلام الى مضتهم الاخيرة قبيله 
0 في الجاهاية والكدية ورد ش الى طهور الدعوة الاسلامية وكفية فلهورها 
وانشار الاسلام والذيوح 0 للى قيام الدولة الاعوية فالعياسية فالانداسة 
فالئاطيه فغيرها [تد تطربا في كل ذلك نظر اانافد ل نذكر حادره الا أسهدناها الى 
0 ودنا ١‏ انهم عمهأ وذ كرنا علاقها عا بعدها ٠‏ وخصوصا في ما سأعد العرب 
ش على اتح المملكتين المارسية وااروه.ة مع قله عددم وضعءف معد أتهم وهو 'دث هلسى 





5 لسنوفه أحد في لعة من اللماث للم ا ماهد ثراه في كد بعض الماحئين 
| من الا فرنم وأكاره تختص للا روي عايال ذ! . ولا يعون في لات والوضورع لعبيك 
| عنهم ولاعلاقة لا حواطهم ولا بأديائهم ولا داهم ولا تار يخهم اليا قاملا وايما 

| الوم علينا ونس أناء هذا الاسارن وقد سبقنا الادرعم الى البحت في تاري> بلاديا 
| وامتنء اذا بناو'خلاقنا 
٠‏ وعمددا بعد اث المعدهات الى التطر في المملكة لأساو فى الك عرها 
وفي 'حصائ ٠‏ م في الدولة الاسلامية 55500 شاف وتسعبت الى المصالح 
| 'لتعددة كالحلافة وها شُبعها والورارة وولاية الاععال ووث المال واليد وسار 
| الدواويى. اريم كل م هده المصالح لح وما تفرع منها اوالحق مبا٠‏ وقد عا .ا التقّه 

أكدى في استح راج حقائق تلك التواربيم ان كنب القوع “فرعا قرأ | الجلر اأصحم 
ولا ستفيد ممه الاهمرة أو مقرتيس وقد لا نتم المقيقة الواحدة الا مطالمة الحلد ن 


١‏ أس ونس" 


ريه 

ين لمق ١س‏ هما القبول اذا بود ماكة ما تاريخ ولاية الاتمال 
٠‏ إعح الما" في الدولء الاسلامية عد 7 البحت عن رواتب الهال وروا بس 
اصاو ىق فى أأيداماء الراتدان هوحدا في فوم الاذان املادري أن عر ن 


, 


1 
١١‏ 00 
. عات نامر كل قادة أعل كيه يوس وءاد الله ن ه. مود 
١ 0‏ 


ع 1 0 
ظ 3 وي | 595 دعت 4 اسم زه ب 0 حشامرار يي 2 000 الارض ام ( ولكنه 





ساس ساعد مس وديم يسام «اتاإايفم. موسج باعل سويب ]سسا سايط .ينبي مواسبي مين مهيب سد رمام ومسنج مسجب جيجه سوه سجر يج بحتب ناحيف طلد ‏ اجاس يز عمسم يده باجد اتوم اط 


يذّكر مقدار عطاء أحد منهم ٠‏ ثم وجدنا في كتاب سراج الوك لاملرطوشي في باب 
سيرة السلطان 2 الانؤاق من لات امال وسيرة المال قوله « و يدر عمر الارزاق 
إلا في ولاية عمار فأجرى على عار ستالة درشم مع عطائه اولاته وكتايه وموئذ نيه 
وعبدالله إن مسعود مائة ردهم كل شبر الح » 15 9 منص ب عمار ولا منصب ابن 
د ٠‏ ولكنا معنا بين الروايئين فاءتنئحنا ممهما ان راتئب من ,تولى الحيوش 
ل ود ا على عهد عمر بن المخطاب ستالة درهم وراتب 
القاضي٠مة‏ درهم في الشهر ٠‏ وعامنا من قرائى أخرى ان الدي ,تولىالصلاة والميوش 
في ايام عمر هو العامل ومن قرائن أخرى ان عارًا كان عامل لعمرعلى الكوفة 
فتحقننا من تجمرع ما تقدم ان رائب العامل كان على عهد مر ستاية درم ورائئب 
ا الفاضي مئة درم -- وقس مل ذلك 
-20 5 جز اللي عن ثروة المملكة الاسلامية وى أمابا وحضارثها 
'دمرةٌ ووصف اران اأخاماء في ماك ,م رايم وأهتاهم م الم 
ا والءا) والسمر دالشعراء رالدخول علمهم وجاوء ,م الناس ونصورهم و يدهم وركرييم 
١‏ وضيافتهم وكرمهم والاخية الاسلاميه والمدن لاملا ال .. 
والجرء الناالت بب<ب في العام والآادات والشعر والصناءة وحاذا في السام 
|| والعراق قي| ل الاسلام وكيف ار قى المما المسامون وار مح ذلك الارقاء و«قداره 
| والخا ع الرأ اع سحب 3 الاداب الادّاعية فك لاك العصور الرأهرة ة على مأ 
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لمسممد ماحد 





وستحتتالمقال ديان د.ه التمدنالافرسجي الحدب الى التمدن الا ملاب ويكون 
| الكلام في وُؤدات 13 ا دد ”فصل عوامل هدا :مدن ن في الاحرا اء السارقه 


| وثرى 00 أن ١‏ م 3 وعر وصال سن ٠‏ سول ره م ي عل الأأيف : 





اميم )4 مومسم 


ال ا ال رو رون 





٠‏ 0 00 0 : ف 
ظ انض ودقدم الى أذن امول أن ,رار رونا ده وأرامه لا مع مار 
| سمعرط ر من الى 'جءاء ااه أن كا عن أعال ١‏ 


صمت سيم بين .ميم سيمت مجم 5-0 


ا 1 ور عوووو مي بس سر ا ير مس ب م مد لديا 


ا البحث في تمدن الامة بتاول النطر في ما بلفت اليه من سعة الملك والمظلمة 
١‏ والؤوة ووصفت ما رافق تمدها مناسبات الأصارة ونتاتحها و دحل في ذلك ناريم العم 
1 الادب والصناعة ولوازمها كالمدارس والمكاتب واجمعيات وبسط حال الدولة ومناصبها 
تأ وماأنيت اليه س الرخاء * وما هومقدار تأثير ذلك في هأما الاجماععة وهو بستارم 
: وصلف عادات الامة وآدابها الاجماعيه واسناد ذلك الى اس.ابه وبواعئه 

ٍ و اذ انان ند ' انان عا هذه انسور لاز بزاع واف الا أذ شدمه 
| لبح في حال بلك الاده في بداوتها وكيم درج الى الخصارة وما هي العوامل 
١‏ الي ساعدتها على ذلك ٠‏ والبحث المشار اليه ضروري حصوصاً في ناريح السمدزالاسلاص | 
لان فيه عواءلل خاصة به لا وجود طا في مدن الام الاخرى 











/ و ٠‏ 
: وماة عل داك لم ر تر اناهن لصدار هذا الكناب عقدمات عونك اسكلل قبا | 


| حال العرت قل لأسلام وسيهم الى التعدن وما قدم الدعوة الاسلامية س احوال‎ ١ 
/ ركم كنت ى رارة العرب عند طهور الدعوة وك كانت حال الروم‎ ٠ “لات ألامة‎ | 


| والمرس وميد وما دى ساعد هؤلاء اأعرب على فح تنك الملمكين مع قله عددهم ظ 


الي ا الدولة الاسلامه وارقت منى حاطا الدسة فى ايام إٍْ 
١ :‏ عدن في حاطا السياسية و في ايام الافوين بالعناسين قاامامامين ٠‏ اذأ فرعا 81 دلاك ١‏ 
١‏ يعمي أ إلى الكلام في سعة أمملجة رارم ع “الها وغير دل فقول 


١ 


العوب والقفدن ظ ١‏ 0 


20 مض الكتاب من الافرنج م ان 5 لافضل نم قا قهرة: 9 
ظ كم عندهم عارة عن مر دم هن ذدئلك التمدنين 00 مش العديل. ٠وأن‏ العرب ْ 
اهن فطرتهم عدون عن الحضارة ليل انهم لمينشئوا لأا من عند أ نفسهم في عصرر ْ 
دن العصور الجاهلية ولا الاسلامية ٠‏ وعندنا ان العرب من أ كثر الام استعداد | 
لحرا رة وسياسة الملك لا يقاون عن سواهم من الام التي تمدنت قدها أو حديثا وتبيد | 
الذلك مول 

| يسم سكان جزيرة العرب الى قسمين كير ين )١(‏ القعطانية سكان بلاد العهن 
ظ وما جاورها وثم ,ينتسبون الى تطان أو يقطان بنعابر و ينتهي بارثةشاد الىسام (؟) || 
|| الاسماعيلية أو العدنانية وهم سكان الححاز ونجد وما جاورها من أواسط جر يرة العرب | 
| ومنتسبون الى اسماعيل بن ابراهيم الحليل ٠‏ ن امرأته هاجر وسمون أيضا عدنانية | 
ظ اسدمه الى ول من أجدادهراسعه 0 و لسمون ايضأ مضربة ومعدية كل ذل كالسبب ظ 
| وقد تمدن التحطانية قبل الاسماعلية لان بلادهم أقرب الى الخصب والرخاء من | 
| بلاد اواتك فنشأت مهم دول قديمة عاصرت الفراعئة وماوك بابل واشور أشبر ظ 
آ دول حمير وسسا وهلان ٠‏ ومن مدنهم الشبيرة مارب وصنعاء وسما وغيرها ٠‏ وقد نشا 
ْ من الأسماعيلية أيضا دول قبل الميلاد ونعده كالانداط 2 ضواحي فلسطين ٠‏ فضا 
١‏ ل من انبا للك وود وطاسم وول 0 7 39 م العرب في ظ 
في التار يم القدي ا راجع هلال المشرين من السنة الخامسة / ظ 
١لتمدن‏ الاسلامي 5 عهد العرب الحعمارة هقد كان :نو حمير وكبلان أ 
| وسبأ واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب اتوسط بلاد اليدن ين المالك المقداة || 
أي ذلك المين ٠‏ كانت تجارات الهند تحمل في البحر المندي الى بلاد المن | 
010110 ]نز[ 21110050505850 
ارج التهدن الاسلامي ( )1١‏ 35 الاول 








اا باس لبد يوسص يجيإ يسلعه يه بح وال 5 1 


0 ) 2 | العرب والقدن 


5 يه هد سيعت ١‏ مم اسمن سييهت مهم ١‏ امد مقس ١‏ ووافوس خيس سمجيريدم: ساعوماسميد يسيس ١‏ ةصوب وها 








وحضرموت #عمابا الهنية الى الحبشة وعصر وفيئيقية وفلسطين والى بلاد الادوميين 
والعااقة والمديانيين والى بلاد المغرب ٠‏ وكان العرب الاسماعيليون:_ واسطة عقد 
التحارة في البر الى أقصى بلاد المعمور 
وقد ساعد العرب علل التوسم ف وسأ 'ل التجارة فصلا عن توسط بلادهم | نهم 
كانوا يتكامون لغة قريمة من لغات 1 كثر لثم المتمدنة فيذلاك المين . لان اللغات 
السامية كادت يومكذ ن لازال متقاربة أمفاً ومعنى فالعربي والكلداني والاشوري 
| والعبراني والحبتي واافينيى كانوا يتفاهمون بلا واسطة لقرب عهد نلك الاغات من 
| التشعب ما يشبه حال اللغات العامية العر بية اليوم من اللغه الفصحى . فكان العربي 
| من حمير او مير اذا جاء العراق لايجتاج فيمخاطة الكلداني أو البابلي أو الاشوري 
الى ترجمان وكذات اذا يم ننه ار ةله ينهم 58 يفهم الشامي 
ا لسان أهل مصر أليوم ٠‏ وإ بد ذلك ماحاء فيالتوراة عن ع الحليل فانه زح دن 
| بلاد الكلدان ي نحو القرن العشرين قمل الميلاد فاجتاز سور دا وفينيقية و بلاد العرب 
زآ وخالط أهارا ول ينتمر في خاطبتهم الى مترجم ٠‏ و ٠وكذلك‏ بنو اسرائيل في تتيهبم حوالي 
١‏ القرن خسن عرفل الجاود اتيم قضوا أر بعين سنة في أعاللي جزيرة العرب ول 
ا يحتاجوا الى مترجم ينهم وبين أهابا 
تم أن العرب ليس فياصلبم مايمنع استعدادمم الحضارة لانم اخوان الاشور بين 
| والكلداببين والشنيقيين وطم استعدادمم وأهليتهم ولكهم َْ بشيموا في بلاد منل 
| لاد واعا قدبي عنى العرب الاقامة في حز يرة ١‏ كتر بقاء,ا جرداء لا أنهر فيها ولا 
ا حداول وما كانوا يستقون من ميأه المطر ٠‏ دين ان اخواتهم الاشور بين اقاموا في 
ا العراق وه من ' اخصب بقاع الارض حتى ٠صر‏ فائروا وظبرت مواهبهم وامرت 
ا عوطم ٠‏ ونا “بح - ب الاقامة فيذلاك الوادي الخصيب بعد الاسلام ل بكرن 


لهم فيه يقصر عن اواك 
3 مجم م يقصرو مي 1 في مدا 0 
ألم مهن 9 0 تت 1 ره نبور فت ادال 50 وعبرة والكن اهرك 
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العرب والفدن ١‏ اما 





شمدن عاد وقود وسائر القبائل البائدة وم بسق لنا من اخمارثم الا ما رواه موكرسميا | 

| العرب عن لخامة ابنيهم 1١‏ هده من قبيل الخرافات كروجه عن الألوف عندانا ٠‏ مثل 
| حد يهم عن مدينة ة ارم ذات الماد التي زعوا « أن شداد بن عاد بناها في الاحقاف | 
في بئعة مساحتها عشرة فراسخ في عشرة لنجعل جدرانها مر:_ الجزع الوانى وغشاه | 
نح الفضة المموه بالذهب وبنى داخل المدينة مئة اف قصر كل قصر على عمد | 
من الز برجد واليواقيت طول كل عمود مئة ذراع وأجرى في وسطبا أتهارا وجمل | 
أ فيها جداول الى تلك القصور وجعل حصاها من الذهب والجواهر واليواقيت » الى | 
ظ أغير ذلك مها فرطو الأجال ركد بشف عن حقبقة مها قبل في تحقيرها لاثقلة | 
ن ان تكن عض أبندة العاديين مرصعة في بعض جدراما أوأ ساطنها 0 ظ 
ير مة وهذا غاية مأمكن ان يصل الله البذ والترف ولا يكون ذلك الا فيأبانا مدن | 
1 أما القحطانية وأشهرمم حوروسياً وكلان كا تقدم وتاريج هده الدول 7 ئ 
| ليد انموخاد وله فد اكنثف الاح عض 1 ثارم وأكثر ما أ اكثثن. اقاض [ 


م 


ل (السشد) 0 دعاء دين أو نحوه ! 5 ٠‏ الثفب ع.: ن ادلم )| 
المبمة فيد اخلية البلاد لمقة الوصول اليبا ناهيك ا تقله موءرخو العرب عن ابهة تاك أ 
اللدول وكاءت قد انحلت قبل الاسلام ولكن اخبارها كانث الى ذلك العهد لاتزال | 
مألوفة وشسباأ مأ يدل على عدن قديم لاقل عد ةد نالاشوريين والمصر بين والضيقيين ٠‏ ظ 
ا ققد أتأوا الدن ومروا القصور وغرسوا الحدائق ونحتوا القائيل واحتفروا اناجم 
| ونظموا الحند وفتحوا النلاد وى سعوا التحارة ٠‏ وقل ذ كوه هيرود و دس البغاله. 
ا 
| اليوثائي فيالقرن الخامس قبل الميلاد وهال أن ف سو لاد أأء رانب وحدها اأمحور ١‏ 
ظ والمر والقرفة والدارصبني واللاذن وعلكها من أغى ماك العام م في رمانه 
ظ ودن ن أمال لعرب في اليمن مال . رال 0 يلبج 0 - من يجاب 
8 0 4 في رأس الدأتا لكيه 5 انار 1 ين عن <> أ 10 1 
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اللرسر 
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د مه 


: اتوي جيم بوببصابءا اليه بودي لاساو اد ايحا يا د لجسو 
امع ع نل سيم ا سه اليا حت لل يم اطع سحي ئيس دب جم سوبجم وح وي و بده لا حي تلطب يي يوسي جر اا يعر تي . 


لسديسشيين 


بين جملين يحجز الماء الذي يسيل بينعا فيرتفم ويروي السنحين الى اعلاه| ٠‏ وقد 
ذكروا ان طول هذا السد فرسخ فيفرسخ وجماوا فيه شعما وأقنبة وساقوا اليدسعين 
واد تصب مياهها فيه ٠‏ ففثل هذا السد العظيم يحتاج الى مبارة فيالمندسةوهمة عالية ٠‏ 
وكان بنالذه متينا فصبر على صدمات الماء وتأثيرات المواء بضعة قرون وكانت الدولة 
فد ضعفت عن تهلايده فل أحسوا بقرب تهدمه هاجروا من جواره في اواسط الفرن | 
الثاني لليلاد وتفرقوا في البلاد ومنهم الفساسنة في الشام وامناذرة في العراق والاوس | 
فيالمدينة والازد فيمنا وخزاعة بجوار مكة و سد قليل انفجر السد وطافت الماهفهاجر | 
| من بق وذلك ما يعبرون عنه بسيل العرم فاتقضت باقضائه دوة سأعلى ما ين | 
| وذ كر استرابون الرحالة الرومانى في القرن الاول قبل الملاد ان مأرب كانت أ 
فيزماءه مديئة مهيبة سقوف ابنيتبا مصفحة بالذهب والماج والحجارة الحكرية وفيها | 

الآنية التمينة المزخرفة مما يبهر العقول ٠‏ وذلك هون علينا مماع ما ذكة العرب عن أ 
| أرم ذات الهاد ظ 
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ل لاك الاباك ارال اللااسيليا 
2 رع دراك حي 1 2 
4 0 7 ممعي 0 م 
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)( العرب والتمدن‎ ٠ 


اي ديساي لوااطش طاح سيدام ساسم ادب يي ا اس 





وفي اعتقادنا اهم لو يحثوا في انقاض مأرب وصنعاء وغيرهما من عواضم مارك 
| جمير وسيأ لمثروا علي أحافير مينة تكشف للعالم عن تاريخ جديد كا كفت آثار 
وادي النيل عن ناريخ التراعنة ويا كشت آثار وادي الفراتعن اخبار ماوك اشور 
وبابل ولا يتأتى ذلك الا بعنارية الدولة العلية فيارسال المعثات العلية للحفر والتنقيب 
| ومن الام العربية التي نمدنت قبل الاسلام الاناط نسبة الى نبايوط بناسماعيل 
| وهم أصحاب مدينة بطرا ( وان ) بين فلسطين وشبه جزيرة سينا ٠‏ وكانت مملكنهم 
| ممندة على تلك الجر يرة وما جاورها من جزيرة العرب الى الحجاز وكان الانباط واسطة 
أعثد التجارةنين الشرق والغرب وقد عاصروا الرومان في ابان مجدمم وكثيرًا ما كانوا 
ظ اعون لمعض قوادمم في الحروب حت تأتي لاحدهم الماك الحارث أن شولى دمشق برهة 
ظ 00 الاول للميلاد قبل عهد الفساسئة بأجيال ٠‏ وما زالت 5ولة الانناط 
دة الى أوائل القرن الثاني فدخلت حوزة الروم وضاءت فيها ٠‏ ولاتزال اتقاضها 

في بلاد بطرا وعلمها الكتابة النمطمة يقرأونها ا يقرأون آلكتابة الميرية 


61 نمه د عله موا ل١‏ 510[ اه 


(شس_ 4 صورة المط ال هلي 


ومن الام ألعر ديه 4 الزني عد ت قدعأ العالقة وحم متهورون نشدة اللطتن وسهم 

| الملواء الرعاة الذين يطن انهم - وأ مصر وتولوها عدة قرون ٠‏ ناهيك عستعمرات 
| العرب القمطانية بعد سيل العرم ومن مد نهم لصرى في حورا رأن للغساسئة والحيرة ف ئ 

| العراق لامناذرة ب أقال لعك مأ هدم ان العرب بعيدون مذطرئهم عن الحضارة 

ظ تم اننا لا نكر ان القدن الاملاهي قام على اتقاض اتمدنين الروماني والفارسي 
| ولكن شأن العرب في ذلك مدل شتأن اليونان والرومان والفرس وسائر الدول المظمى | 

الان اليونان افتسسوأ أكتر عوامل عدبم عن المع نين | وزادوا فيهبا ووسعوها على 
ظ مقتضى مواثرات الطبيعة حتى صار مدنا معر وف بهم ٠‏ فأخده عنهم الروهان وعدلوا || 
| ثيه تعديلاً طفيها جدءًا وكذاتالفرس فان تدنهمقام على | تقاض ددن الاشور ين أ 
وجو ل جا او ل ا او 21 
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: 2 ريا ني طرق اه 0 ميمه ع 

1 0 ّ وفتاكشعو ب أخرىثتر, 3 ومغولية عثل- بوش نبور ونك وغيره 1 نسحوا مملكة || 
| العرب وي في صر انحلالها فأخضعوها وذو كي أولكتهم ينشئوا تمدن 7 ابقوا ظ 
| على الثمدنالذ يكان قبليم - دالا يدلذلك على ان في العرباستعداد. أ خاصا ألمضارة. 1 


00 عصر الجاهلبة في الحجاز 


تمدن العرب في جنوبي جزيرة العرب دفي شماليها وظل أهل الحجاز في اواسطها | [ 
| بداوتهم مدب أرضي فحئاف 2 يا بعدها عن الا تكاك بالدول العظمئ م 
سطها في التتعراء ووعورة المسالك اليها حتى امتنعت على الفاتحين المظام مثل أ 

رم عمسزس الثاني فى اله نْ الرابع عشر قمل اليلاد لمكي الكبير فارنارع | ئ 
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: كأنوا اونب كلمج والذبائح والزواج والطلاق و 





| والاحثفال بالاعياد ونحوها ولوم بعض أقاصيص النوراة وفصولا من التاود ونشرا | 
ْ ده من تقاليدمم زعوائدمم . 1 فضلا عمن هاجر الى الحخاز ٠‏ من أهل | ن ١‏ 
| على أثر سيل العرم كا ثقد تقدم ٠‏ فأصبح أهل الحجاز بعد ذلك الاخئلاط فتين اهل || 
| البادية الباقين على القطرة وعم العربالرحل وأهل المدث المقيمين في مكة والطائف | 
|| والمديئة وثم الحضر 00 0 0 
. وكانت مكة. أشبر مدن الححاز لاتخاذها حرا يمه الناس م كم 
ّْ البلاد زيارة الكعية ٠‏ وقد أصحت بتوالي الاجيال مرك التجارة ا توافد 4 
| المجاج و في المواس مكل غام فطمحت اليها انظار أهل السلطة من .القبائل.القو و 


وكانت في أوائل أزمائها قي حورة اللحاز بين دي اسماعيلوثم سددة ة الكسة أيجاما || 


١ : 





| () عصر الجاهلية في الحجاز 


مودس مي ليع مسي سبي ماسب ؤيااا جل أسيصسين شرم ونيد جام بإندا ‏ لايم 





اي ال ال ةتنا 

























أحتى اذا راسم اليم] بتو خزاعة من اليءن بعد سيل الء.ء حو القرن الثاني لميلاد لطوا 
| علينا وغليوا على المجار يبن عا لعودوه مر السيادة في عيد سلطامهم باليمن ٠‏ 
والاسباعيليون ( اوالعدبابيون ) يوءئذ ضعاف لايقوون علييم ٠‏ ولكن ناموس التاريخ 
قضى عليهم ما قضى على سواهم فدارت الداثرة بعد عدة اجيال على بني خزاعة وضعف 
أمرهم وقوي أمر العدنانية قتفررع منهم كنانة وتشعب من كثانة فهيلة قريش 

قي نحو الفرن الحامس لليلاد كان سيد قر يش ورئيسها قصي بن كلاب بنعرة 
وكان حكياً عاقلا ذا سياسة ودهاء فتزوج ابنة ولي الكسة ( وهو من خراعة ) طمعا 
السدائة فولد له أولاد اعترٌ مهم واتنغل «التجارة حتى صار صاحب مال ٠‏ فلا اقترب 
أجل سميه اوصى بسدانة الكسة لابنته زوجة قصي فاعئذرت بأنها لانسنطيع فتحالباب 
واغلاقه ‏ وتلك كادت وظيفة سآدن البيت عند - فأوصى بالولاية لابن له اسعه 
محترش وكان ضعيمًا فابتاع قصي ذلك المنصب منه بزق من الخر 

فتق ذلك على خزاعة وحدتث بسبه حر وب بين قريش وخزاعة تم تداعوا 
الى الصلح والتحكي محمكوا ينهم رجلا من قريش فتغى لقعي ٠‏ وما زالت سداءة 
الكسة في قرس حتى جاء الاسلام 

وكانت سدانة الكسة تستازم السيادة على مكة ٠‏ نمم قصي أهله من قر يش في 
مكة وحوذا فُلكوه عليهم فقسم مكة ارباعاً يينهم فنوا المساكن فعمرت مكة بهم 
واصبح هو سيدهم ف كل ني * وخافه سده ابه عمد مناف ٠‏ وكان في جملة اولاد 
عبد مياف ولدان عاتم وعبد “مس فا دمت وباأة عند ساف أوصى باأسداية خاتم 
وكان لعمد مس ابن اسمه أمية ( جد بي أمية ) سد عمه على الر'اسة فال ذلك 
الى المناهرة فكره هاشم أن ينامر ابن أخيه هلم تتركه قرش حتى باهره على سين 
ناقة والجلاء عن مكة عشرين سنة ٠‏ فرضي أمية وحعلا الكاهن الخراعي <كما ينها 
وكان يقيم بعسماء فاستفة اه فمضى لهاتم العلمة وأخذ هاتم الابل وندرها واطعمبا 
وناب أمية عن مكة بااتام عتمرين سسة حسب الاسرط ٠‏ وكادت تلك اول عداوة 





لامادا ادوص سمي ويا ممه يسن ممصمو يك ممصي صم سماد 0ت ةي يي ا 
5 قير 0 


'وقمت بين هاتم وامية ونورت! اعقايها الى ايام الاسلام ٠‏ وتولى الكدمة بعد هاسم 


ل 
٠‏ 





حكومة العرب في الجاهلية 17١‏ 


ابئه عبد المطلب جد جد النبي صاحب الشّريعة الاسلامية ظ 
وكانت منزلة قر بش منسائر قبائل العرب مثل ميزلة اللاويين من بنياسرائيل | 
وهم متل امتيازاتهم وي نه امتيارات الكبنة في النصرانية ٠‏ فكانوا لايوتدون. ١‏ 
| اثاوة ولا يتكافون دفاعا ٠‏ يحكون على الاس ولا يحم علمهم احد ٠‏ وكانوا بتزوجون | 
| من أية قبيلة ساوذا ولا شرط علبهم في ذلك ٠وكانوا‏ لا.زوجون احدا الا اشترطوا | 
عليه ان يكون متحمس فيدينهم والتحمس التسدد فيالدين ٠ومم‏ الذ.ن فرضوافروض أ 

| الحج والزموا الناس ناتباعها وكاءت لهم امتيازات خاصة في 


حكومة العرب في الجاهلية 








| ونرريد بالعرب بنوع خاص عرب الحجار و بالاخص #بيلة قريش لان فماظبر | 

ظ الاسلام وما قام العدن الاسلاتي الدي نس فيصدده ظ 
والحكومة قُ الجاهلية «نسامبة عند س : ر أهل البادية فان المصالم التي تملك عنك 

| أهل العالم المتمدن بالعشرات تجت.م عندهم فيسحص الامير ٠«الاميرهو‏ الماك والقاضي | 

أوصاحب بيت الال وقائد الجند وكل سي د وكات الامارة تفضي فبهم الى أقواهم أ 

ْ عتلة وأ كترم دهاء ع إلا تواطو اد سك واذا ساوى عدة “مم بأأقوة [ 

أ والدهاء 5 3 مأ وأوسوم اها واذا اجتددت عدة قأ ال - ل : 

الرعه ل أو 8 ْ 

ذلك كان 17 - الرحل أحل العرو والسطو وأجأ الخضر 1 أهل مكة فقك 1 

أ كات اأسيادة فم 5 ادن الكرة وا أففيق اأسداه الى قر سصارت السيادة هه و ظ 





تارم القدن الاسلامي 00000000 [(0)5 ره ألاول 





(411 الكعبة والتجارة وكر يش 


اموه جيتس #ادرحبيع طحيو يسود يويدب 0 و ملستي إندد: شوب م شواطاسيه دن باسني ميدي سوم نا سوسس عاسب سو سد نووست رس مسي د 1 





ليسي 





دش سما صودة الكعبة اروم 





الكعية والتحارة وقريش 

كابت فر س5 قدمئا را أهل تجارة وتجارتهم قالمة بالحجاج الذءن يردون 
أمكة فيامواسم فكان من مقتضياتمصلحتهم تسبيل طرق القدوم وترغب الناس في 
المج ٠‏ وكان في جملة ما بعث القمائل على ز يارة ألكممة اله كان لكل قبيلة منهم صن 

خافن بها تأقي فيالموسم لز.ارته والذبح له حتى زاد عدد الاصنام فهها على لثاثة 
وفمبا الكبير والصغير ومبا ماهو علىهيئة الآ دميين اوهيئّة بعض الحيوانات أوالنيائات 
3 وكان عل مفر نه ص الطاف سوق نمع المبأ اناس في الاشهر الحرام فينصبون 
| خيامهم دين تخيله وسيعون وإشترون ويابادلون وى سوق عكاظ المشبورة وكارف 
ش لأعرب أسواق أخرى 6 0 أخرى ٠‏ ولكن هده اغا كان 8 وبأ أدل البإد 
الخاور لها وها بمكاط فتد كا ت ناهد الما ااعرب من كل حهة ٠‏ ورادث قرش لي 
| وعب لاجتاع الب 'مهم جعلوها مرسحا الادب والشعر تتسابق فيه القبائل الى 





ممم مم اقباس امالس 12 مسح ييه 1 ومصيية السسمي ري يي ١‏ سي لمشيُيييييم ‏ مموسير 2222 0 
سه ته “لق عانقا الال" مانطال ,تلت 1111117 3 1 107+ :1-17115317111875لااتلد داك #لد مارت اسه لفطلا 01ت فطل يي ينا 
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الكمبة والتجاره وثر يش 211١‏ 

















| أسير سعى في فداثه ومن كانت له حكومةارنقع ها بقوم له بامر الحكومة ٠‏ وكان لمكاظط 
فيايام الموسم رجل يولونه الحكومة للفصل ني ما قد يقع من الحلاف او نحوه ٠‏ وكان 
| الغالب فيذلك الام ان بكون من بني تيم ٠‏ ومتى فرغ الناس مرء_ سوق عكاظ | 
ونوا في عرفة ثم بأتون ممكة فيقضون مناسك الحج ويرجعون الى مواطنهم 
وكان رجال فريش يرحلون للنحارة رحلئين في العام و<لة الشتاء الى لعن ورحلة | 
| الصيف الى بصرى في حوران بضواحي الششام ٠‏ فكانت مكة واسطة عقد النجارة بين أ 
اليمن والشام ٠‏ وكانت طرق التجارة خطرة الا علبهم لاعتفاد العرب حرءتهم لانهم 
ولاة الكسمة ٠‏ وكانوا كثير مايسافرون الى بلاد فارس أو الى الحبشة فيأتون مر 
| الثام بالانسحة والاطعبة ويملون من فارس السكر والشمع وغيرهما ظ 
فثرى هما نفدم ان الكمب ة كانت مصدر ارتزاق أهل مكة واولاها لم يسلطيعوا | 
| المنام في ذلك الوادي وهو غير ذي زرع ٠‏ ونظرًا لكثرة اسفار م وخالطتهم العام ادن 
| في اطراف العراق والشام صاروا أوسع العرب علا واكثرهم خبرة ودراية ٠‏ ونظلرًا |أ 
ْ لعلاقة الكسة باساب معائشهم ,ذاوا ااعنايةفي'دارة شر ونها وسسهلوا على الناس الندوم || 
| اليها ٠‏ فأنشأوا فهها أه| كن للسقاية وأخرى للطعام وج لوا ما يجاو رها حرم لايحوز فيه أ 
| القتال وتولى بعضهم السقاية و بعضهمالطعام وبدضمم ذير ذلك. وما زا'ت تلات المصام || 
ظ تنعدد حتى أصبحت قبيل الاسلام إضع عشرة عماحاشي عمارة عن صالح الدوة في أ 
| ذلك المهد افتسمتها قريس في علوم واسهرها عشرة أبطن وم هاتم وأمية ونوذل | 
ْ وعدل الدار وأسد ونيم وشكخزوم وعدي رجمح وديم فكان لكل مره هذه المطون ظ 
| مصلحة أو غير مصلحه واايك هي : ظ 
(1) اأسدانة ٠‏ وشي المجاءة وصاحبها يححب الكمبة ويده منتاحها بشع بها | 
ظ ناس ويقفله وها امقام الاول عمدمم ٠‏ ومي مما اقنسه العرب من المبود ققد كان | 
عند هوألا* كاهن خا ص حراسة اليكل سعوله حامظ الماب ٠‏ وقد جعل صاحب المقد || 
'|الفريد السدانة والححاءة «صاح.ن . 
0( انارت ونانسا وول مو مسوك فياه فى كه لو سي 


ومكسييه جسم و مسجطوت وحصي و 
الم م نس ده سو لو سو م سس عا الس يسنا اند ع ا ا ا لا السسسسسفمسيا مدجه ننجت تتستنه ايوج جتيير ‏ سنميس الف سي ,1 











يي 2 00000 





مس نيع" وقد ممما واج ون ليوب حي ييه معووي ديب ببسم بد لات لاوا يود 


١‏ 422 الكعية والتحارة وقر يش 


من الجاد توضع في فناء الكعبة بنقل اليها الماء من المياه المذبة مر- الآ بار على الابل 
في المزاود وااقرب ٠‏ وما زال ذلك لدت زمزم فصاروا يُسئقون منها 
|أوككانت السقاية في بني هاشم 31 
(©) الرفادة ٠‏ وي خرج كانت تخرجه قر يش في كل موسم من أمواها الى 
| صاحب الرؤادة فيصنع منه طعامأ بأكله الفقراء نوا ومن اغا بالرمادة قصي المتقدم. 
|ذ كه ٠‏ وكانت الرفادة في بني نوفل تم في بني هاء 
(5) العقاب ٠‏ وهو اسمراية قريش فكانوا اذا أرادوا الحرب أخرجوهافاذا 
اجتمع رأيهم على واحد ساموه أياها والا فانهم يسلمونها الى صاحبها وهو من بنى أمية 
(0) الندوة ٠‏ وني دار ناهأ قمي يجاب الكعبة للشورى جنيع بها كار 
| قربش للمشاورة ولا يدخلبا الا من بلغ الار بعين من عمره ٠‏ وكان لايتزوج رجل 
اولا قرا الا في تلاك الدار ولا يعد اواء لحرب الا فيها ولا تدرع جاربة من قرش 
الا شيأ فيشق صاحب الدار درعها و بدرعهابيده ٠‏ وكانوا ,معاون ذلك في بناتهم اذا 
بلغن الل وكانت دا رالندوة في أبدي بني عبد الدار 
(1) القيادة . وي اءارة ري وعاح | كد امام الركب في أسفارم 
لكر اوالقارة وكا' ت القيادة في بني أمية وصاحبها منهم في أول الاسلام او سفيان 
تيان 
ا () المتتورة ٠‏ وصاحهها يسانارفي الامور الامة وكادت في هي أسد هر 
| تكن قريش يجتمعون على أ-رحتى .مرضوه عليهم 
00 الامناق ٠‏ وي الديات والمغرم وصاحبها اذا احت.ل تيتا فسآل فيه 
1 قررث صدقوه فيا 1 الاشمناق : 
ْ () ألقمة ١‏ قبة كبوا اذا خرجوا انى حرب ضربوها وجمموا فيا 
ما يجهر ول به ا اميه مأ معى علدا بمهات الر دة 
)٠١( ْ٠‏ الاعنة ٠‏ وني اع لحيل وصاحب هذا المنعسب إلى خيل قرش 
أ ويدر تلأونا في 2 ارب 


مما وي لوو ود ليوات سرس ميم سو اميه ميت كزين ايديا ابييل اما ا سيو اللسيسسا الصا ئلا ل ينا لك | ب ا7لالاالالالللسلسش ا تم 
ممججيت جوج وج سوس م ا ل ل ا 0 01210048 


ااا ااام 011111111 


الكسة والتجارة وقر يش (0) 


)١١( |‏ السفارة. في رسكا اذا وقمت بينهم و بين غيرهم هن القبائل حرب | 
او رااان بثئأن الصلح عدوأ صقرا وأن نافرمم حي أفاخرة جعاوا السغير ظ 
ظ مئأة رأ ورضوا نوكن .١‏ آخر سفراء قريش في الجاهلية عمر بن الخطاب قبل انيم 
)١١( |‏ الايسار. وش الارلام التي كانوا يستقسمون بها للاستفارة ونحوها اذا | 
|هموا بأمرعام في سفر أو قتال فكانوا يستقممون بالازلام ما يشمه سحب القرعة أ 
[ عند نا وكان بتولى ذلك رجل من بن جم ا 
)٠1١( |‏ الحكومة . وني عندهم الفصل بين |أناس اذا اختلفوا ونشسه النضاء في | 
ظ الاسلام او ال 
ظ 014 الاموال المحجرة ٠‏ وثيي أءوا ل كادوا يسمونها لألمتهم وفها التقد الي 
ورم أشببت ددثت انال وكات ولايتها في بني هم 
)٠1١( |‏ العارة ٠‏ و يراد يها ان لايتكام أحد في المسجد الحرام بجر ولا 5 
١‏ ولابرفم فيه صونه ١‏ 
فثرى ممأ ندم أن بعص هذه المصااعم لا أهية لهأ عل الاطلاق ولكن يظهرا نم | 
| أكثروها ليرضوا كل بطوث قريش خوقاً من التتاسد واجلالاً لقدر الكمبة ' 
| والممالعة في تعطيمها لان تعظيمبا يجر الهم المنفعة بكثرة الوفود 
وترى أيضًا انهم جمعوا مها بيرث السياسة والدين والادارة والحرب يكبم 
اقتسموها فيا 4) ممم كا شه جهو رية أوهونوع من المكوءة لانرى له شبيبأ بين ا 
لام الكدنة رونا أخم ع المكنة القوووة من :نض الرعروة الا ان لشورى | 
ريسا وهو الك ان السلطان في هذه مبي' من ذلك الا ماقد يكون اصاحب ا 


ا دار الندوة أوالسداءة من الرأسة 


مج عله سه سجس مدي باطو بحب ند وي عرودو لعجو ا صيهن جح ويه يدهب حاوس لجنس روط لمعتس بود لدع موسي يجب اعت تا لسن ا 0 
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حم جع أ امريد * ا 


عا + ا شري ير كير د حيديي فيه تضيد 


لسلسم م ملتسي المت ست ون ونمو ...لس لو ماه سس مويدص ع سيانسا 


اساجي ماحد لست صصخ صو با سياد بسلتصط لو يتوم ب يمست - يد يس سصيوي سل + اد ماه و يب مجعم صبسب مسرم وحص سوج سساو د لمصمسم 
وم رزيك + عوسي فياف سنو جنيب هب تسا لان بده تمهدبون اطالا سالاب او 0 


2 للبضة العرية ول الام 


ملسي يجيت ١‏ مرو لسع حاحة | لصي ١‏ ططخي 


النبضة العرية قبل الاسلام 
اذا 'تدبرت تاريم العرب قل الاسلام على غموضه وامهامه ثبين لك أمور تدعو 
| الى الاعتمار وأعمال القكرة ٠‏ منها ان العرب على اختلاف القبائل واليطون قلا نبغ 
| فبيم شاعر أو خطيب أو حكي او كاهن الا بعد دخوطرني الفرنالاول قبل الطحرةٌ ٠‏ 
ولا يعترض بضاع أخار من ظهر همهم قبل ذلك التاريم قفد حفظوا أخبار عاد 
وود وصالح وهود قبل ذلك بقرون متطاولة فلو : 8 لهم في القرون الاخيرة قبل 
الاسلام شاعر أو خطيب لم ضاع دك ه ضياعا تامأ 
شوغ الشعراء والخحطياء والحكاء في الفرن الاخير قبل الاسلام دفعة واحدة 
هو ماعيرنا عنه بالميضة العربية أو الادية ٠‏ على انها ل نك 'نتصر على الادب والسعر 
ولكنها ثهلت الدين فتدكان هناك نبضة ديامة اضطر بت فيها الافكار واختاطت 
الاعتفادات قز كن أعل الجا أهاية يعرفون يصاون ولا الى من يتوساون فد 
7 أحدم لصم وبدعو اله وني عله الححارة وعبدة الثأر وعمدة الاصنا موقم 
| الموحدون والمتركون وغير ذلك مه ن أواع العيادات المتضاربة ٠‏ وظهر في أثناء ذلك 
الاشطرات من حرم المر ورفض الاصنام واصبح التامر يتوقعون الفرج من باب 
| السوة وكان داكحديثالناس في عهالسهم ٠‏ فادعى السبوة عير واحد من قائل ممتانة 
وه عضبم بادعا با مما بدل على تسه الاذهان الى أمر الد.ن والاهتكار في 
أعواقب الاعمال 
١‏ مأهو سسب تلك الميصة )؛ . 1 فى ما قدم اسةفدآذ العرب العدنانية للموض 
رايهم لنتمدن لما فطروا عليه ا الدهن وسرعة الحاطر وكبم ( 1 
دمن "لاك القوى لا نتعاهم بالعرو وقعودهم عن طلب العلى عدم ع: ن العام 
امنمدس٠‏ والاسان قلا تمامرقواء” الا,الفراك ا والضعط شأن القوى الطبيعبة ٠‏ فالةرد 
لا إسعى في طاب ار آم الا اذا عضه المقر فأحرجه طلم الررق او نافسة منافس 


ف ام لبك الور" اأدلار » 





[لدسبد ديس ص لكب ص السب عصير )اب 100008 يبس السب يوسم سخ يدس ] لم ]أل ]ال ال ا سما جمد لمحف حوري عي وي لاسب مسي ويه 5 عت 
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الفبضة المرية قبل الاسلام 2 (©) 


- اما الام فاعا يدعوها الى طلب العلى الحروب الحارجية او التورات الداخلية 


والاولى أ كار تأثيرًا لا يرافتبا غالبا من الاختلاط لام الاخرى وف ذلك من | 


الاحتكاك ما يدعو الى الاقتياس والمنافسة وفي التار يخ شواهد كتيرة على ذاك 


: ومن هذا الفشيل مأ أصاب العرب ف الارنين الاخيرين شل الاسلام من سطو 
الحستمة على اليمنت على الحجار في أواسط القرنالاول قبل المجرة لمتتح مكة والاستيلاء 
على الكسة ٠‏ وكانت سداتتم| يومئذ الى عمد ا اطاب حد البي غياء الاحباش بافاهم 
ورجالهم وعدتهم وأهل كة يتعودوا تثا من ذلك لا للكعبة من المزلة الرفيعة 


ظ في أ ى القبائل وعيرهم ٠‏ فلا رأوا الاحماش قادهين شعروأ عأ متهددثم من الحطر 


واحسوا بافتمارهم الى لاد أدفم الاجاف عمهم فدفعوأ الاحياش وقد تشبتكت 


ْ أذهانهم واخذت مواهبهم ين الطهور'٠‏ ومما يدل على شدة تأتير ذلك الحجوم ف 
ظ نفوسهم انهم جماوا بوارخون منه وهو ماب مونه عام الغيل 0 يشصر ر داك 
[| الاحتكاء ما لى تلك الموطبة الادية او الدينية ولكمباأ اشحت رحالةة ننغوأ في ف السياسة 


ل سه رد د م #8 اعد العم ا المع 


والقيادة والادارة وكابوا من أه, العوامل تأثيرًا في سرعة شر الاسلامم؟ أتتحث 
النورة الفرسأوبة وثارت د وسيأتي بيان ذلك 
* على ان عام الفيل لم يكن اول نبضتهم ولكما دأت عرو الحبشة العن ويَت 


ظ بقدوب الى الحجار ٠‏ ومها يكن من السدب فان نلادالء رت كاءت قبل الاسلام في 


نمضة أدبية دينية تبيد | لقبول الدعوة الاسلاة والدام نصرتها ومتل هذه النبضة 


تتقدم الدعواث الديلية عل العااب استعداد | لقبوطاأ 


:215 شحنا 





9 الدعوة الاسلامية 


«نسسحته و طحت و 73 طوساتتوات ‏ السمكسنا ديس ةيةه سستسجير 





الدعوة الاسلامية 
ناك كانت حالة العرب في الحجاز ما ظهر النبي صاحب الششر يمة الاسلاءية ودعا 
الناس الىالتوحيد ٠‏ فاظبر دعوته سنة 509 لهيلاد وعمره ار يعون سئة: ٠‏ ولايسعالمقام 
1 'مصيل سيرته وام نذ كر ممأ ماينعلق بالموضوع لبيان الاساب التي راففت ظرور 
| الذعرة زساملوت ل التغارها 
ولد صاحب الدعوةٌ الاسلامية وفك غات أبوة وبعد ست سئوات مانت أده 
| تكنلا جده عبد المطلب وكانت له السقاية والرفادة مرن «صمالم آلكعبة و 
| مقام رفيع فيقريش ولكنه توفي بعد سنتين فكئله عه أبو طالب وكان وجب ترما 
|| نشب محمد في بنته كاحد اولاده فوكان اساطااتب اه ا سائر قرش 
| فكان ن اذا حرج في نجارة اصطاحمه في اوه فاشتبر هنذ حداثته بالصافة والذ كاء 
| وصدق السريرة حت اقبوه بالامين واتتتبر في مكة بهذا الاقب فمرفت به +ديهة 
ا بدت لخر يلد وكانت ذاتثروة ونتخارة فعيدث أليه الاحار الها فار ورم أزدادت 
| اتجاءا به فعرضت عليه الزواج بها فتزوجها وتنتم الها فوسعت حاله واصح من اهل 
الرحاء والاسار والكل يحمونه و يحترمونه 
ئ ولا بلغ الار هين من عره مال الى الماوة والاعتزالعن الئاس فأوى الىالجمال 
والسعبكا. ,عل النساك ٠‏ وني «مضان من تلك السئة كان في جبل حراء على #لاثة 
ميال من مكه وخديية معه. وني ذلات التير رأى الرويا الاولى فاسر ع الى امرأته 
ش ؛ وأحرها ان جيرا يا ل ظلر له وأمره ان شول 2 اقراً بأسم ريك الذي خاق- الك ب » 
| فقر أما واله خرج الى وسط الحسل فسمع صوثاً من ن السماء ينادريه « بأعمد الول ظ 
| الله وابا حبر لى © ؤدء, ر وأسرع المخديحه فاخيرها. لكان طا الع اس.ه ورقة بن 
ْ ل آرأ اكتب وطر فم وخالط أها ل التوراة واا تيل 0 أقوالهم وكان 
| <ت,. افيمكه سهه الل في الدين والسوات - فذهت اليه وأحيرته عا كان قال 
٠‏ و لدي هس ورقة بيده لان صد ثتى يا قد جاء الناموس الا كر الذي كان 


فى قونى ونه بى هده الآمة 0ن 0 
جه جم ج سس سس م 2777 262676577206272 26722262626979 





اا 0 الل 


الدعوة الاسلامية 





| فرجعت خديجة اليه وأخبرته يقول ورقة فاطمآن أله ورجع الى مكة وهو | 
| لايجسرعلى اظهار دعوته لعلمه بما سيكون لها من ثقل الوطأة على قريش لما فيبا من | 
| تعييب الهتهم وتحقير اصنامهم ٠‏ وني ذهاب تلك الاصنام ذهاب تجارتهم وأموالهم | 
| وكل ]ملم ٠‏ د يكن دن الجهة الاخرى يتوقم انهم اذا ابأ برسالته يصدقونه فعمد | 
| على بث دعوته سرًا بين اقرب اللاس اليه فقضى في ذات ثلاث سنين فاجتمع حوله | 
| نفر قليلون في جملنهم ابن عمه علي بن أبي طالب وكان لا.زالغلاما وأبو بكر الصديق | 
ئ وكان - وحها' فريس 3 عبسدة بن الجراح وغيرمم . فمم بدعوة الناس خهار | [ 
[ و بد عشيرته الاقر سن فكاف ان عمه علياً ان يصنع فم طعاما بذعو أله اليه [ 
ظ وفييم عمومته بنو عمد المطلب وأولادهم وم نو أر بعين رجلا . فدعاهم الى بيت أيه ْ 
| أبي طالب٠‏ فلا فرغوا من الطعام هم مد بالكلام وكان أهله قد مععوا بدعوته سرًا أ 
| فاستخفوا بها فلما م بالكلام علموا اله سيدعوم الى ترك الاصنام وعبادة الله فانتدره | 
مه أبو طب وكان أشدم وطأة عليه فاسكته فكت وتفرقوا ول يقل شيئا لكنه لم 
| يفشل ولا ضعفت عز ته مأعاد الولية ثاية وقد عول على التصريح عا في #عيره 
ها فرغوا من الطمام قال « ما أل ان انان في المرب جاء قومه بأفضل مما 
جنك به فقد جتن مخير الدنيا وال آخرة وقد أمرني الله تهالى ان أدعوك اليه 3 ْ 
يواررني على هذا الامرعل أن يكون أخي وودي وخليفتي فم » داكي 
| وجل سكوتهم استشفانا فتقدم على ابن عمه وقالل د أنا با نبي الله أ كوت وزيراك 
| عليهم » فأخذ النى برقته وقال « ان هذا أخي وومبي وخايئتي فيي فاسمعوا له | 
| وأطيعوا » قنام القوم يضحكون ويقولون لابي طالب « قد أمرك ان تسمع 5 
ونطيعه » ثم انصرفوأ 

على ان استمافهم هذا ل يقعده عنعرمه ولا أهده عن قومه. و بدلا من وقو 0 
عند ذلك الحد تبيياً وحذرًا جاهر دمسة الاصنام وسب أهله وآ-ه الى اككفر | 
| والشلال فا علموا بمجاهرته بسب الاصنام أجعوا على عداونه ومفاوءته وتعمدواا| 
ا أذيته ولكهم م بروا سبيلاً الى ذلك لاه في كفالة ع4 أبي طاال ٠‏ لخاؤًا عه وفمهم ١‏ 





دي م به ا جسجيييمر خيس -. 





ل اسه #4 من اسيصية 















0 0 اال 070 


ع بسب م م 2 0 22 
يي 





ابوسنيان ( والد مماوية الشهير) فتلا له« ب أبا طالب ان ابن بن أخيك عاب ديننا 


و وعدم خيرًا 

ظ م رأوه لايءال عاملا “ على سب آلهتهم فعادوا الى أبي طالب وقد اشثد مهم 
| الفيظ وقالوا له « ان م تنه اين أخيك والا نازلناك واباه <تى مبلك أحد الفر يقين » 
فمظم ذلك ع فى أي طالب وادرك ا 7 قال لابن أخيه 
«ياابن أخي ان قرمك الوا كذا وكذا »٠‏ فظن عه يخذله ف فشق عليه ذلك وقال 





3 حوص ص دود نس دسو ال ا ل 


وسعه احلامتا وضلل آباءنا فانمه عنا أو خل بيننا ويينه » رده ابوطائييرة دا حسنا ا 


اح لم اس ال اس 


يام لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في شمالي ما تركت تهذا الام » ثم بكى وم | 


الانصراف فناداه عمه وقال له « قل مأ احمبت فواشّه لاأسامك أبدا » 


وكانت دعوته في أثناء ذلك تذبع على مل فأسلم جماعة من خيرة الناس كان | 


: م شأن عظيم في تار بنع الاسلاي منهم أبو بكر الصديق وعثان بن عفان والز بير أ 


ابن العوام وعيد الرحمن بن عوف وحمزة بن عمد المعالب ب ( عمه ) وعمر بن الخطاب 
وكان لاسلام هذين الاخير ين وقع سن عند الي لامها كانا من أهل الوجاهة والقوة 
أما 210 واهله فلا يثسوا من وساطة ع.ه أبي طالب رأوا ان يحثالوا في 
استرضائه بالحستى فيعثوا اليه وقد | جتمع كبارهم في ندوة ٠‏ لخجاء فاستقرأوه بالترحاب 
قالوا له « باعحمد انا قد بعثنا اليك 00 واه لا: نمم رجلا من العرب أدخل 
5 قومه مثل ما أدخلت على قومك . ٠‏ لقد شتت الآ باء وعبت الدين وشت الا لمة 
وسنت الاحلام وفرقت الجماعة فا , في أمر قبي الا قد جئته فما بيننا و بينك ٠‏ فان 


ظ 
| 
1 


كنت اما جئت هذا الحديث تطلب به مال جممنا لك من أموالنا حى تكون أكثرنا 


6 إن كت اما تطل به الشرف فيا فنحن نسودك عليئا وان كنت تريد نه 
| لك ملكناك علينا وانكان هذا الذي يأتيك رثا ثراه قد غال عليك بذانا لك 
أموالءا في طب الطب حتى نبرئك مه أو نعذر فيك » 

قال انين :نذا نوما قرارن و1 حدق ها قي به أطت مراكم ولا الشرف 
فك ولا الملك علي ولكن اله دشي اليك رسولة ” وأزل علي كنا وأعرني أن امون 






١ ١ الدعوة الاسلامية‎ 


: تيا 
١‏ 





لم بشيًا ويا ٠‏ فافتتم رسالات ربي ونصحت لم فان ا ان 







تلك في الدنيا وال خرة وان تردوه عل ؟ اصبر لاص له حتى يح الله بيني و! “| 
فلما لم يروا سبلا اليه جماوا يعذبون الذين اموا وصدقوا دعوته والمابر ن | 
صاررون على ذاك ااعذاب ٠‏ حتى اذا اشتد اذى قر يش لم وضاقوا ذرعا عن تحمل | 
| مأكانوا سوهونع من سوء المذاب والاهانة اشار النني على الذين ليس للم عشيرة | 
[ تحميهم أن يخرجوا من مكة الىأرض الحبشة ٠‏ فهاجروا اليها تباعا فيا عدد للأجرين ظ 
كم عاد مأ عدأ النساء والاولاد وض المجرة الاول 0 قتضه الاسنار || 
| من مكة الى الحبشة من المشقة لما في ذلك من ركوب البحر وخصوصا في تاك 
| الازمان مم مأ هاوه مهم من النساء والاولاد . فيدل ذلك على ما كان علمه هو'لاء 
ظ من الاعتقاد المنين بالاسلام 
]| ' ويليتى بنا الوقوف هنية في هذا المقام لا بداء ما ارتم في مخيلتتا من امر هذه | 
[ الدعوة على اثر مطااءتنا الطو دلة في ثار يها فتقول : ْ 
[ زعم بعض الكتاب من غير المسهين ان صاحب الشريعة الاسلامية انما قام | 
ؤ مهذه الدعوة طمعاأ بالسيادة ورغبة في ملاذ الدنيا 
]| واما نحن فلا نرى مسوغا لهذا التول وتاريخ الدعوة ,يدل دلالة صريحة انه انما 
ؤ قام بها عن صدق واخلاص ٠‏ فل يدع الناس الى الاسلام ال وهو يمتقد اعتقا! | 
| «تينا بصحة رسالته وان الله ارسله لبث اك الدعوة ٠‏ ولولا هذا الاعتقاد ل يصبر على | 
ما ناله ون الاضطهاد وضروب العذاب ٠‏ وقد رامت انه كا فلظهوره بالدعوة موضع ظ 
احترا م أهل مكة كافة وأهله يحبونه ويكرمونه وهو في عيش هن * 1 كته [ 
0 0 اليسار بزواحه بخديجة واتجاره باموالها ٠ ٠‏ فاصبح بعد ظبوره كيه وقد| ظ 
ظ امه اها كك التستداء وساموه انواع العذاب واهانوه حتى نموا على بني هاشم | 
ؤ لانهم اهله فتعاقدوا عليهم ان لا ينا كحو ولا يابموم وكتبوا بذلكصعيفة اودعوها | 
| في جوف الكية . ٠‏ فاضطر بنو هاشم ان ينفردوا الى الجبال فاقاموا في الشعب ثلات | 
| سنين لا اين > لا خزة- ال 1 وك معاد عا ١‏ 


ل 
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2 الدعوة الاسلامية 





ولا يمترض على !١‏ ثقدم بانه لم ثبت الا لاحتائه بسه ابيطالب ٠‏ لاثا رأيناه 


بمد وفاة عمه ١‏ كثر ثانا منه يحياته ٠‏ مع ان الناس اصبحوا أكثر اضعلهادً! له ما كاثوا ظ 


ْ تل ولاه وتصرما بعد وفاة حدنحه ة وقل ماما قبل ال محرة ثلاث سعان ٠‏ فتتابست | 


بوتهما المصائب عليه واستددت به قريش ٠‏ وخصوصا عمهة ابولمب و والحكم بن العاص | 


وعقمة بن ابي معيط لانم كانوأ حيرا نه عمنزله فكانوا يلقون الاقذار في طعامه ْ 
وبرمونه مها وقت صلاته ٠‏ حتى اذام ! بعد يستطيع صبرا على هذا لضم فك الىالطائف )| 
| لمله يلق فيها من ينصره و ويرأمن بدعوته ٠‏ فلم يلق الا الاعراض والاهانة ٠فعاد‏ وقل أ 


ئ يس منهم ولكنه لم يرجع عن حرف من دعوته ٠‏ ول كتف اهل الطائف باعراضهم 
ظ عنه فأغروا بعض سفانم وعميدثم ان إسعوة واصيحواأ به فوعلوا يي الوا 
الجأ الى لمائط ورد السذاءعنه فرجعوا ٠‏ فاميه عندئذ بم الا عي 


| نتكاأمره الى الله وعاد الى مكة ول بغير ذلك شيا «ن عز يثه . رم ا ئ 


| اشد وطأة عليه ثم كانوا من قبل - فامتير حاله بعد ذلك الرجوع وقد نبذه الناس | 


ظ | قرعم وبعيدمم مع عأمه انه اذا رجع ء عن دعوته لتقي منهمترحاب) وآ كراما كا صرحوا | 
| له جبارا ٠‏ ولكنه لم يكترث بثي ان دلت فلولا اعتقادة المتين يصدق س0 


ظ أ“ ِي قام مهأ وأنه مسدب 50 الرسالة من الله سحانه وتعالى لا صبر على كل ذلك 


ولا يس من أهله ومواطنيه جعل يعرض نفسه على القمائل في ايام الحج لعله | 


ظ بلتى فيهم من يصني اليه وأهله يمترضونه ويقفون في سييله وخصوصا عمه ابو لهس 


| فانمكان اذا رآهُ في جماعة يخاطهم في شآن الاسلام اعترضه وقال اناس وأ 
| لدعو ان تسلخوا اللات والعزى من أعناقك الى ما جاء به من البدعة والضلالة | 
ئ دلا ١‏ اطبعوه («( ولكن ذلك ل بشعده عن دعوةٌ الناس وما زال درق طني في ظ 


| المواسم حتى بايعه نفرمناهل يرب كانوا وسيلة لنشر الاسلام فيلك المدينة فيترهة | 
قصيرة * ولعل|اسبب في سرعة اتنشار الاسلام هناك كثرة من في المدينة من اليبود أ 
ظ ونم اه لكتاب يعتقدون ا دقن ٠‏ وليس فيهم من يخاف على ظ 
تجارته اذا بطلت عبادة الاصنام بل مم يفضاون ابطاها لنسقط مكة وتنهض مديتتهم | 


+ عمسم ميس بس وسوس لميسسسم بسي مود يدلو لسبسسهه هيديع وسيسب حجن طم عسي سحن جا اج 0 





سلجي لج سه مرجي عماجي وب يوم جب برج ود يبيج تينيب سبح ا ع صو ١‏ وباس وتاإتو تاب بجوت ااا ايت سو مسج يت بل ,ل ١‏ ا لالت عووسين لسس واي جا بيد بوي 0 


الروم والفرس عند ظبور الاسلام )4 5 ً( 


|| وخصوصاً اذا هاجر اليها صاحب الدعوة نفسه وصارت حركرً للدين الجد«ديحج اليبا 
اناس بدلا من حجهم الى مكة ٠‏ واليبود كا لا يخفى اهل نظر في التجارة واصعاب 
ظ فراسة في ابواب 0 ٠‏ ناهيك عا كان بين نينك المدينتين من المنافسة والمسائمة 
| سر فيالانساب لا نأهل مكةءن العدنانية وأهلالمديئة من التحطانية 
| عرب المن فنشطه اهل الديئة ودعوه اليهم على ان ينصر وه! فباجر الى اللدديئةسنة 
؟؟> الميلاد ٠‏ وهاحر معه من بأيعه من قبيلته وعم 0 المباجرون » تِيد| شم عن الفئة 
ظ الاخرى من الصحابة وهم « الانصار » اه لالمدينة ١‏ سموا بذلك لانهم نصروأ الى في 
مدينتهم ٠‏ ومهذه الطجرة برخ المسامون وقائعهم الى الآان ظ 
ولفي المسامون في المدبنة ثرحانا عظياً فاشتد أزرهم وتحولوا الى الانتقام من | 
اهل مكة لخجماوا بناوئونهم في اثناء عرورهم بتجاراتهم بين الشام ومكة وني اما كن | 
اخرى وثي الغزوات المشهو رة ٠‏ اعظمبا غز وة بدر الكبرى التي اتتصروا فيها وكانت | 
فائحة نصراتهم في الغزوات الاخرى حتى اخضعوا جز يرة العرب كابا وفتحوا مكة ظ 
واسل القرشيون كافة ٠‏ فوجه النبي التفاته الى العا! م الخارجي وخاطب ال موك بدعوهم إلى || 
الاسلام ما هو مدون في التواريخ وسئعود 1 ذلك ظ 





الروم والغرس عند ظهور الاسلام 

ظ سند روصة سنة 768 قبل الميلاد واسيك معهأ الدولة الر ومأنية وظلت | 

[ روء مي كرسي تلك الدولة عشرة قرون ونصف فرن وقد فنئحت العالم المحمو ركله٠‏ | 

ظ في سنة امم لميلاد نقل كرسي امك ال بيرا ننيوم وانتقل اليبا قسطنطين الكير | ؤ 
ومماها القسطنيطينية وهواسببا الى النوم ٠ولعد‏ وقانه سنة اعم اقنسم الملكةاولاد. أ ظ 
أثلاية ئة ثم افضت الى واحد منهم توش سئة 0+8 هاه بوليان تم جوفيان سنة 3514 | ظ 
ثم توفي هذا بعد بضعة اشهر فانتخب الر ومان امبراطورا اسمه فالتثيان ٠‏ و بمدقليل | 
ظ نصي فالئتيان أخاه فالنس امبراطورًا على رومية٠وتم‏ انفصال الملمكة الروءانةعلى | 








2.١‏ الروم والفرس عند ظبور الاسلام 


| اثر ذلك الى مملكتين احداهما شرقية عاصمتها النسطنطينية والالخرى غر ببة عاصمتيا 

| رومية ٠وكانت‏ الآ ولى الوقن واطرل عمر| فاصبحت القسطئطينة مبعث العل 

| وعركز السلطنة ومرجم الد 

] وكانت حدود ل لشرقة في القرن الحامس الميلاد اتهى في 

ظ الغرب بالبجر الادربا تيكي وي الشرق لضيفاف دحلة تند دود الذيااية الى اعالي 

١‏ بلاد ألمفر ٠‏ وتنتهي في الجنوب الى بلاد اليدة . ٠‏ وارقى عصور هذه المماككة لعناك 

[ قسطنطين الكبير عصر وستينيانوس ( من 0 بالان سا وذأة / نولاها الى سه قهى 

ظ الس ل ولى منها يمحار بة العرس الساسادة واننبت الارب ععأهدة سموهأ « معأهدةٌ 
المح الد1 ١‏ «( 0 ْ دم 

1 

3-9 في سا ين ماد 0 ومع نطاق 050 




















واأعداوة ين ام رس و5 أردم ) واليونان ( عه ة رعا اوزت 2 عرن الحامس 
قل المالاد ٠‏ وسيمها اارع على الا يداد ف العام لانها كانتا أعما م دول الارض 
١‏ في “لك العصور. فأرادت 0 منها الاستثار با اساطة دون الاخرى ٠‏ وا تصلت تاك 
ؤ | العداوة أ رهن ٠‏ الاسكندر الخير ثم الروءان الى انأ م الاسلام 
ْ وأنضى عرش الفرس في أيام 343 لد ون ا أنوشروان المشهور 
بأأعأ ادل 0 تعحبهمصالة الروم خم علييم مله ورحله ٠‏ فمنح سور ياواحرق|انطأ كية 
ونبب أديا الصغرى فبعث يوستيذان اليه بليزاريوس لخار به ورده على اعقابه »ثم عاد 


| وعادوا ونواات اروب بين الدواتين و عشر ين سنة ( هن سنة 041١‏ -س1.ه) 

وقد مل ا.ككان وشاخا فنواققا على صلح قضي فيه على يوسترايان يز ية سنو بةمقدارها 
8*٠ '‏ ديثار وظلت حدود المللكتين كاكات قل الأرب 

ونلاءبراطور يوستينيان ذكر مجيد في تاريخ الممككة الشرقية الما ! كتدبت في 

من النفوذ وها أتاه من الاعمال التي احيت ذكره مدى الدهور ها ةا ه. 


ل 





سدح حب ةمك يا انه سفنتا هه بجباتي جب لتاانا نات ساده جا ملاتا مروت عجو بوني موسر ةحص سيب بسي جيني جل بسو ب ل ابسن الس مشي اج مما بي سصي ات سي لاسي 


الروم والفرس عند ظبور الاسلام ١‏ فا < 





| القوانين والشرائع التي كانت أساسا لما وضم بمدها الى اليرم ٠‏ وقد أدخل صناعة | 
| الحرير الى ا 00 وأشهرمايذ كر به كنيسة اياصوفيا | 
[ | التي جهلبا العثانيون عند فنح القسطنطينية جامعا لابيزال معر وها بهذا الاسم الى اليوم [ 
١‏ ولكن الدول المطلقة انما يكون حظها من السعادة او الشتاء ما يكون ملكها ٠‏ فان || 
| كانعظياً عظمتا وكان حير احقرت ٠‏ فا توفي يوستيايان خلنه اءا سلايليقون الماك || 
[ | لعد لعرف السعادة لعده ست حليه ابن أخية يوسان الثاني ثم طيا ريوس | 
0 ثم الا.براطور «وريس ( هوريقوس ) وقد ضعف أمر الدولة فأراد هذا الامبراطور || 
ظ ان يقويها بنتح الشرق فناصب الفرس وحار مهم سبع سنين حتى توفي كسرى أنو | 
ؤ شروان سئة 7/9ه وخلفه ابنه هرمز الرا بع وكان عاتيا فثار عليه رعاياه فاشتغل .احماد | 
| قواتهم والروم يوغلون في بلاده من العراق ٠‏ والتركان يسطون عليها من الشمال والشرق || 
ظ <تى كادت بلاده "ذهب فراسة الفائحين و قيض لا الله قار نا شبيرًا عرف 
| بببرام شارب العدهٍ ين وانقذ الملاد «نها ال الفرس اليه روا شرعر وسعلوا عيلية 
واللكوا علييم ابه كسرى برويز فل يمل مهرام به وأذله ذمر برويز الى القسطندايدة 
واستنحد الامبراطور دور !اس فأنحده يجيد غاب و4 على رام وأعاد أحلاك أمئسه 
فعرف بر وير ذلك الفضل أو ريس وهأ زال على وألاء الروم الى وفأة مورئس 
اما هذا فقد مات مقتولا سنة 70٠‏ م وخلفه الامبراطور فوقاس وكان فوقاس | 
جاهالا” البتدارم والمسوا هن 5 همه وكان “من له ا 7 بومنة| ٍ! 







لاعس سجس وجي ج بج سس سسسيد سا سج مس ساس سنس سوسس سم ووس سي سسوب سو ووس معروسمس وده 


اليهم ابنه هرقل الاصغر في عمارة جرية .ل فوقاس وثر بع هو سيق 7 
الامبراطو رية مكانه سنة 41١‏ وف أيامه ظهر الاسلام ظ 

فرأى برويز بايا لمناوأة الروم فادعى|ه يريد الام ن قثلة صدلقه موريس | 
|| فزحف بجنده على سوريا سنة 514 واليبود انصاره فيها٠‏ فنتحها وقتح مصر وافر يفية ١‏ 
واستولى على انطاكة ودمشق وبدت المقدس ومدن اخرى من سوريا وفاسطين ٠‏ ظ 
2 اطلق لجنده نهب ا قَمْموم أوا<رقوا اعلا وكايسة القيامة سبوا 


بمججعسرووود 


اجا سح سحي ف ساد ابو سنياس اروس ال اناطعا يمن - اتاج جاه ايوبا جوت بام ب 
“ع د سميييم سه دن ملسم حيوط سم اها لدببباه مسا عاطم دب ححصي حيس" بح ا مسب ا ده دنا ا ب ا ا 


0 الروم والفرس عند لبور الاسلام 


لاط ولت ا سو ا يا ا 
خزائنها وحملوا بطريركبا والصليب الحقيق الى بلادهم وواصاوا القثل والنبب في 
سوريا الى سنة 515 م فكان عدد الذين قتاوا من المسيحبين 50.٠٠١‏ نس 
ثم ارسلوا جننً| آخر الى اسيا الصغرى ففتحوها والنصر رفيقهم حيثما حاوا حتى كادوا 
إطئون شواطى' البوسثور 


ورسسو ا 0 
2 : وو 


0_5 ا مرا الله 
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١‏ كل ذلك والامبراطور هرقل معتزل في قصره وقد انقمس في الابو والتصف 
ٍ والترف لاسالي بمابتهدد مملكته . وكانه لما تحقق وقوع الخطرنفض غبار النمولعنعاثقه 
وخر ج للدماع و يعن ععدهة مأل 30 قُ التحنيد فافترضص اموال الكتادسن على 
| أن يعيده بعد الحرب مع رباه. وحشد جنده وركب | بحر ا ىكليكيا في اسيا الصغرى 
واحتل ايسوس فلقيه الفرس هناك تحار بهم وغاببم سنة 578 م - وني هذه السئة 
هاحر المسامون من مكة الى المددينة 
وقضى هرقل في محار به الفرس ثلاث سنين منوالية حت أ-عل في بلادهم واضطر 
١‏ برو.ز أن سحب حنده هن مصر والبوسفور للدفاع عن قلب مملكته 


مسجم 








الروم والفرس عند ظهور الاسلام (*4 








| - أما عرقل فانه حار به مرة أخرى سنة 100 فا<هز على قواته وابكسر الفرس | 
ظ الكسارًا عظياً وبلغت جنود الروم تينوى عاصمة الاشور ين القدعة وممي أول مرة | 
ْ وطى" الروم تلك المدينة ٠‏ وكان برويز قد أصبح ا طاعتا في السن فأودى بالك ظ 
1 لابنه مردز . وكان له ابن اخر اسمه شيرويه سد اخاه وجمد على الكيد به و بأبيه: 








| فاستعان بمعض الداس حتى فيض على من بتي من أولاد لديز وثم ثانية عشر ولدا |أ 
| قتلهم جميعا بين بدي أبيه وزج أباه في السجن حتى مات ٠‏ وعوت كسرى برويزن | 
ظ اتقفى مجد الدولة الساسانية و( بعس ابنه شير ويه بعده الا ثانية أشهر فاصبمحت أ 
| حكومة الفرس فوضى وادعى الملك تسعة ملوك في أثاء أريع سنوات ٠‏ فساد الفساد |) 
| وتمكن الاختلال فيها لجاءها المسلمون وشي في تلك امال [ 
٠ |‏ ناهيك ا كان يتهدد ااروم في أور با من ممجمات برابرة القوط وكان هوثلاء | 
| في أوا ثل الاسلام قد استولوا على غر لي هتكار يا (الجر ٠)‏ وزد على ذلك ان المونيين || 
١‏ كانوا في أثناء ذلك يتهددون مملكة الروم من جمة الشرق ظ 
|,> ول يكن الاختلال مقمصر! في الروم والمرس على الوجهة السياسية والادارية || 
| ولكنهكان يقناول الهيأة الاجتاعية والدينة ا تفاقم فيها من الاقسامات المذهية | 
أ مما هو مشهور ٠‏ فقد كان الروم حوالي الفرن السادس الملاد في منتهى الاضعضع | 
| اتعدد الفرق وتشعب المذاهب وخصوصاً سيك ما تعلق نااطميعة وااطبيمتين والمشيئة | 
| والمشيثتين وأ كثر اختلافهم على الالفاظ والهروف والجوهر واحد 

فكان الامبراطور وأهل دوه يقولون ان لامسيح طبيعتين ومسيثتين وأما رعيته || 
في مصر والتام فكان ١‏ كثُرمم يقولون طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وهم اللعاقبة ٠‏ | 
وني زمن هرقل سعى البطر يرك اشاسيوس بطريرك اليعاقبة في منبح في التوفيق بين | 
الطائمتين لتخاطب الامبراطور في ذلك ووضم «ذها منوسطاً ين القولين وهو ان | 
| المسبمح طبيءتين ومشيئة واحدة ٠‏ فواسه الامبراطور واستةبله ريما يخابر اامطريرك ْ 
| القسطنطيني بيروس وهو سوري الاصل وكان اتساسيوس قد اتمق ممه على ذلك قبل ١|‏ 
| مخاطبة الامبراطور ٠‏ هنشر الامبراطور بهدا الممتقد منشورا شل به أكثر الاساقنة | 
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اا الروم والفرس عند ظبور الاسلام 


الشرقيين الا صفرونيوس البطريرك الاورشليمي وبعض الاساقفة وفي مقدمتهم 
| استف عمارت وسائر أهل الكنيسة الملكة ٠.‏ فشق ذلك على الامبراطور فعمل 
أعلى الانتقام من الذين لم يقباوا عنشوره وفيهم جانب عظيم من الروم ٠‏ فأصبح 
| الاتقسام مدوجا ‏ الاءبراطور والبطريرك القسطنطيني والاسكندري والانطا كي 
| حزب يقول بطبيعتين ومشيئة ٠‏ والمطريرك الاورشليمي وساثر أهل الكنيسة الرومية 
| حزب آخر يقول بطبيعتين ومشيثتين ٠‏ واليعاقبة ومنهم الاقباط وأهل حوران وساثر 
١‏ أهل داخلية سوريا ودصر حزب آتخر ٠‏ والنساطرة وم أهل العراق والجزيرة حزب 
| آخر . فضلاً عن طوائف أخرى غير هذه ومنهم الخياليون وهم يقولون ان المسيح لم 
| يصلب حقيقة واما صلب رجل آآخر مكانه ٠‏ والا كيفاليون التائلون بعدم الاضوع 
| الرؤساء وهم يشببون الخوارج ٠‏ ثم ان اليعاقمة ايضأ كانوا أقساماً مما يطول شرحه 
وكان هذه الانقسامات : ثير شديد على السياسة لاختلاط السياسة عندهم بالدين 
عق أن ذلك احيانا الى خروج أم بأسرها من حوزة ااروم الى الفرس ٠‏ كا حصل 
| بالارمن فانهم 'ا حرم الجمع التسطنطيني بدعة الطبيعة الواحدة جمل الامبراطور 
! يشدد النكير على متبعيبا والارمن منهم دأفضت بهم المال الى تسليم بلادهم الى 
| الفرس ٠‏ وكذلك فعل القيط بمصر يوم جاءهم غرو بن العاص ققد كانوا عونا له في 
' فتها لاسبجب عينه ٠ش‏ 

وزد على ذلك مأكان من التباغض القوي بين اليبود واأروم نوع خاص 
| نا اقتضاه تعصب تلك الايام ٠‏ وقد باغ هذا التياغض حده في أيام هرقل فثار الييود 
في انطأ كية فقتلوا بطري ركاومثلوا بجثته ٠لا‏ قميحا فأرسلاليهم هرقل فقتل منهم جما 
ظ غتيرا ٠‏ وثاروا في صور عاصمة فينيقية وقتلوا واليبا ٠‏ ونا مر مهوذ صور وبهود شليقية 
| وفلسطين على أن يدخلوا مديئة صور ليلا ويقتلوا النصارى ٠‏ فاطلم .طران صور 
| على المكيدة ها خبر الوالمي مها فنيه الوالي على الجند المامية والموابين والمراس ارف 
يكرنوا تلا كالليلة على حدر ٠‏ ولا جنة الليل نهم الييود من 6ك الصور فردهم اليد 
على اعقابهم فرجم اليبود الى الاديرة والكنائس بجوار المديئة فهدموها وسليوا ؟نيتها 





















قرا و كاف قينا باورا من القرى فماقبتهم الأكوءة فقتلت كل يبود صور 
وحدث دل ذلك قْ قيساربة فلسطين 1 الماك اد :أودورس فل سم 
كان فيبا من اليبود فا صداعيضيم كل الممككة في كل انحائما ٠‏ وممأ زاد الروم خونا 
دن اليبود تدا متم ان بعص أهل التنجيم أنيأوا املك أن وأحدا له أهل 
المتان سيأخذ الممالكة منه ‏ ولذلك يول العرب ان اراد بأل الختان المسامون ٠‏ 
| وتما فعله اليهود من الفظائع تكابة في الروم امهم اشتر وا هن الفرس كانين ألما من | 
ظ ول يكن التماغض تصورا سس اليبود وااروم ولكنه كان الهم وبين التصارى ؤ 
على الاجمال ٠‏ وكانت حكومات النصارى اذا سنت قانوثا خصصت بنودً! منه بشأن | 
| الييود لمعاملتهم بالاحتقار والاستيداد ما فمل القوط حكام اسانا نحو زمن الفتوح [ 
الاسلاسسة ققد سموا اليبود اعداء المكوءة ااقوطية ٠‏ وكانك الجالس الية سيك تلك | 
المملكة قل قررت الغاء الدمانة لاسر أاملية دأرت لحك 4 ود ل ن الاحتفال ظ 
بأعيادهم وأجبرتهم على 0-5 أأنه مرأنمة وصعتث علهم 5 شل بك 1 حى اضطروا ١ ١‏ 
للنظاهر بالنصرانية وقلومهم ا مبودية نكاد تفحر حقد | وكفلا على مانالهم من ا 
صنوف المذاب 9 القوط يجهاون تكتمبم ولذلك فلم يكونوا إناءاو ل اللتصرين' آ 
معهم معأ له المسيحيين الاصلبين ٠ ٠‏ بل دم من كل المقوق المدنية وحظروا علييم ظ 
اقتناء العبيد وتمادوا في 3 ذلا م حدى شعوه م من القراءة -3 فهل لس مغرب لعك ذاك 
اذا 3 البوقاع ادرب 58 على حكامهم المسيحيين ٠١‏ ؟ ا 
ها الفرس هقد كانت بأتهم الاجتاعية في غاية الانحطاط قمل الاسلام ا 

عدة 44 لانشقاق عصاهم لاشعب اهب عن ماني وعادك “* وؤدن عر سب ٌْ 







دعوى هذا الاخير ان ل 8 ايأر بشبوع دماغ والاموال بين الماس على اأسوا ظ 
لانم اخوة اولاد اب واحد ٠‏ 3 هذا اذهب قباذ احد مركم د [ 


وفيا سكان اوه والفرس 1 ما ذكراه هن الاتحلال والاخثلال كان الءعرب ١‏ 
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اننشار الاسللام 


|[ مدأ تاريخ الاسلام بالمجرة ققد هاجر المسلمون من مكة الى المدينة فرارًا ما | 
| كان القرشيون يسومونهماياه من الخسئ ء والاهانة ومم قلياون لا يوون على د فعهم | 
| ورأوامن اهل المديئة موازرة ونصرة با أظهرو من البيعة المعروفة بديعة العقبة ٠‏ | 
| فأمرم النى,الهجرة الى المدينة فلافاه” اصعابه هناك بالترحاب وانزلوه وانزلوا الذيرن 
|| هاجروا ممه على الرحب واسعة [ 
١‏ واول على باشره بعد نز وله هناك المعاهدة بين ؟ قريش هن اهل مكة والانصار ظ 
ا من اهل شرب ٠‏ وكانوا من قبل لا يخلون من منافسة تجمل للدم واسطة عقد 
الاتحاد بينهم كتين 0 يدترفون فيه انهم أمة واحدة. وقد أورد 
ابن هشام ذلك الكتاب نخصه تم خصص الجاجرين »ن قريش والانصار مرا 
يثرب عهود أخرى معوها المواخاة فا خى بب نأصعابه المباجر ين والانصار بعهد وثيق . 
هو الجر الاول من أساس الدولة الاسلاءية والمامون يومثئذ بضم عشرات 
1 ضوا الزكاة والصيام وأقاءو | الحدود وفروض الحلال والحرام وغير ذلك هن دعائم 
الاسلام ٠‏ م 'نضم الى المسامين بعض وجهاء المدينة فتأيد الاسلام هم كا تأ.يد من 
قبل يحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الطاب ظ 
فلما فرغوا من ذلاك فكروا فيها ينهم و بي نأهل مكة من الاضطباد فعمدوا الى 
وا تبه با خرووااقتال مدت الغزوات المشهورة وني أول امروب الاسلامية بدأت | 
بخ و والقثال على عادة الم ب في جاهليتهم وانتهث تح المدن والمالك . وأشبر أ 
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لإغزوة ددر الكبرى» بدر آيار بين مكة والمديئة تنزل عندها القوافل التجارمة | 
المسافرة بين مكة والشام ٠‏ وكان القرشيون أهل تجارة تسير قواهطبم الى الثام أ 
| تحمل السهم البضائع كا تقدم ٠‏ فم المسلمون في السنة الثانية للححرة ارن قافلة من 
| القرشيين أهل مكة قادءة من الشام وممها الاموال يخْرها ثلاثون رجلا يرأسهم أبو 
| سفيان بن حرب كير اهل مكة يومئذ ٠‏ فانتدب النبي أحعابه لغزو القافلة وسلب | 
| أموالها . ٠‏ فبلغ أيا سف ان ذلك فاستتهد اهل مكة مم رسول انفذه اليهم ثجاءه منهم | 
|46 رجلا فيهم مئة فارس وخرج المسادون وثم *1؟ رجلا متهم ٠‏ من المباجر ين | 
| والناقون من الانصار ول يكن مهم الا فرسان وسبعون جملا . ٠‏ وبلغم ببد | 
ظ خروجهم من ع المدينة ان قافلة قرش قاربت آثار بدر فسمقهم المسءاون الى المكان ظ 
ظ 0000 وءعه ابو بكر وتبا أضدابه للحرب ظ 
ثم رأوا قريثا «قبلين وم نحو ثلاثة أمثلهم وفيه تخبة رجال مكة الدين قاوموا | 
| الاسلام وأهانوا النبي وني جملنهم ابو جهل بن هشام ٠‏ وعل النسي انهذه الواقمة حد أ 
| الفصلين اما ان ينتصر المسامون وتأيد الاسلام اذا غليوهم واما ان تمود اامائدة | 
ؤ |عليهم اذا غلموا ٠‏ فا رأى الفرشيين قادمين في مثل ذلك العدد نظر الى أصعابه أ 
ظ | فاذا مم قلياون فقال «» اللمم ان تملك هذه العصاية لا تعمد في اللارض : ' 
[ وااحرواكام با يرن على جاري العادة فقتل أبوجهل اذا رأسه الى البي | ظ 
[ | فسجد وشّكر الله : ٠‏ ودارت رحى الحرب فكان اانصر للساهين وقد قتل منهم أر بعة ظ 
ظ | عشر رجلا ستة من الباجرين وكانية من الانصار ٠‏ ؛“وتل ن القرشيين سيعون رجلا : 
[ | دهم كن أشراف كل بطون قر بس وخصوصاً ني أ اءية و بني ممخزوم دهي أسد ٠‏ 
ظ | وأسر منهم سيعون رجلا فييم عقبة بن أني معيط فأمر له لكان م من اذاه اأنبي 
| بمكة ٠‏ وكان ا كثر المامين جباد ! في تلك الواقعة علي بن أبى طااب ابن عم الني | 
جز ة بن عبد الطلب عمه ٠‏ وفرمن بق من القرشيين وفيهم أبو سقبان بن حرب 
ئ رئيسهم وعهرو بن العاص الذين صار من كرك اد الاسلام فيا اعد ٠١‏ ساروا لبون | 
| مكة وغادروا الاموال والامتعة فاستولى المسامون علمبها وتنازعوا في تثر يتها | 
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فذرقها النبى عليهم بالسواء ول بأخل لنفضه شيئا ثم بعث القرشيون فتدون أسرام 
فاجتمع * من ذلك مال كثير. وقد عاد أهل مكة تفزواين فالكسرت شوكتهم وعظلم أ 
أمر المسلمين ٠‏ وما زادم تأبيدً! ان أبالهب المشبور مقاومة الاسلام لم يخرج بوم | 
بدر من مكة وما أرسل من يحارب عنه على جاري عادتهم في من ,تخلف عن 
المرب ٠‏ فلما اخبر وه بفشّل القرشيين اشتد به از ن حتى مات بعد بضعة ايام ٠‏ 
| ولواقمة بدر شان* ن” عظيم فيتار بخ الاسلام لانها كانت فاتحة الانتصارات الاخر ى | 
( واقمة احد م ثم ان القرشيين عادوا بعد هذه الكسرة فاجتمموا في السنة | 
التالية وقائدهم ابو سيان وعددمم ثلاثة آلاف وفييم 7٠١‏ ذارع و١٠٠٠‏ فارس 
وتبيأوا للاحذ 0 في بدر وساروا أباجمة المديئة ومعهم النساء يضربن الدخوف | 
وينددن قتلى بدر و رضن الناس على مةائلة المسلمين ٠‏ وكان في جيلة رحال هذه الجلة أ 
خالد بنالوليد الذي اشتبربين قواد المسامين :مد ذلك ٠‏ فاما أقبلوا على المديئة تشاور أ 
ااثبي وأحعابه كان رأأيه ايقاء ٠‏ في المدينة اامدافعة ٠‏ ورائ كل ذ ذاك أي رجل هن | 
الصصابة اسمه عبد الله بن أب بن أبي سول وككن أ كثر الصحابة أشار وا الخروج | 
عليهم - فأطاع النبي الا “كثرية وخرج يالف نهم حتى توسطوا بين المدينة 508 ْ 
| وباسرهذا الجبلسديت هذه الواقعة ( غروة أحد). وكان ابن أبيلول هذا قدفضب | 
لان النبي خااف رأيه وأطاع الآآخر ين فلا توسطوا الطريق ثقبقر هو وثلث الرجال | 
وأتاع القرشيون في الجند ان ممدً! قتل ٠‏ ففشل المسلمون ولم يظفروا في هذه الواقمة | 
وقتل منهم مره ة بن عبد المطلب ب عم البي وكان مثثله 5 32 زيادة الفثل كا كان 
العادية هيدا ام ٠‏ وبلغت جملة ثتلى اأسهين سعين رجلا وأصيب النبي نفسه ' 
بيربة تبت رأسه ودخل لقن و لخر( الدوع ) في الجة فسال الدم ٠‏ ول 
| القرشيون يفنلى المساهين مثلاً شنماً ققطهوا الآ ذان والانوف حتى أن هند بدت عتبة / 
| امرأة أي سف لذ وام منالياة) حلت يطن -#زة وأخرجت كده ولا كتبا : تتطم | ١‏ 
| ان تتعابا فافظتا ظ 
0 وكات هذه الواقعة أتد ها أصاب المسلمين الى ذلك المين مك كانوا قد | 
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ذاقوا لذة النصر فنسوا هذا الفشل الى خيانة ابن أبي سلول المثقدم ذ كره وعادوا 

الى مواصلة الغزوح<تى كانت واقعة الأندق 

( واقعة الختدق ‏ وذاك ان قمائل العرب لا رأوا نصرة القرشبين في أسيد 

تحزبوا لاهل مكة وانضموا الهم وفيهم قريش وغطفان وسائر قبائل العرب وبنو 

النضير وبنو قر يظة مناليهود وكان الم لمون قد أجاومم م نأماكنهم كا سيأتي فحرضوا 
| قريتأ على الحرب ٠‏ وملوا على المدينة في يضعة عثر الفأ ونحو أر بماثة فرس والف بعير 
| وثم الاحراب و بهم تعرف الواقعة أيضأ ٠‏ وكان المسمون لا بز يد عددهم على ثلاثة 

آلاف فاضطربوا وخافوا وقد تعاموا من الواقعة الماضية ان لا يخرجوا من المديئة 

وكان في جملة الصحابة يو.مذ رجل من فارس له خبرة بنتون الحرب اسعه سليان 

الفارسي فأشار على النبي يحفر الخندق ٠‏ وكان العرب لا يعرفون ذلك من قبل ققال | 
| ل سليان ه كنا بأرض هارس اذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا فان ذلك من مكايد 
الحمرب » واسسن اللبي ذلك وأعر الحفر وكان هو نفسه إشتغل معبم يحمل التراب 
ولم يكن عندم العدد اللازمة فاستعاروا بعضها من بني قر يظة ما-ئفروا الحندق ني | 
| بضعة عنشر يومأ ظ 
ٍ وأقامت الاحزاب حوالي المدينة وحاصروها والختدق ونعهم من مباجمتها قنضوا | 
| بضعة وعشرين يوأ لايقاتلون الا بامراماة بالنئال والحصى وقد هالهمم أمر الختدق | 
| وعلموا انها مكيدة جديدة ٠‏ على ان بعضهم حاولالوثوب بفرسه من فوقالحتدق فقط ) 
| فنه واندقت عنقه فزاد الرعب في قلوب الاجزاب. فلا طال بهم الاتظار ممدوا الى | 
| البراز تحرج أحدهم وطلب البراز فرج اليه علي بن أبي طالب فغلبه عل*. واتفق حلى | 
| أثرذلك سقوط الامطار وهبوب الرياح فأئرت ني خيام الاحزاب وكنات قدورم | 
| وأهل المددنة في منازلهم قلما أثرت فيا الانواء ٠‏ فتشاءم أو لتك وعادوا على اعقايهم ٠‏ 
| فزال عن المسلمين عار أحد مهذه المزعة 0 
| وكل مالقدم من الحروب لاشني؟ منالفتح فيه وا هو غزو وهقاتلة. وأما القتوح 0 
| الاسلامرة فأوها فنح أرض بني النضير ومم يبود حدث حادث دعا الى مطالبتهم | 











5 
رسيي اي يايد 


١‏ 4 ا( سام 








| بالجلاء عن بلادهم فطلب النبي اليم ان يجلوا عنها فأبا لخاصرعم سنة أيام ( سسنة + م) | 
[ فطليوا اليه ان يلي سبيلبم على أن يحملوا معيم ماحدلت الال هن أمواطهم اليا السلاح ظ 
ظ أجابهم الذلك ترجوا وظل ما بتي من أموالهم فيئًا نبي خاصة يعطي منه من شاء ٠‏ ؤ 
ئ وكذلك حصل في قر يظة وخيبر وكان بير حصون كثيرة فتحوها نيام 





ظ (ش 6) حص حير ظ 
]| آما القرشيون سد وافعة الحندق فقد هان عليهم مبادة المسامين فعقدوا «مهم | 
| صلم في نحو السئة السادسة للشهرة مناده «ان من ضاء من أهل المدينة أن يقدم | 
| مكة لمج أو العمرة اوان يجتاز بها الى البمن أو الطائف فهو امن وءن قدم من | 
أهل مكة او من معهم الى التنام والمشرق وعر بالمدينة فبو من » ظ 
| فرغ المسلمون لنتشر الدعوة الاسلامية وكان افش ل الاحزاب مع كثرة عددهم | 
ُ ير شديد على قبائل العرب وعظم الاسلام في نفوسهم لجعلوا بندون الى المدينه | 
لقبول الدعوة من تلقاء أضبم وفي جلة الوافدين رجلان لها شأن عظيم في تار يخ | 
| الاسلام هماخالد ن الوليد وعمرو ن العاص وكلاهما ءن أشهرالةواد ٠‏ فاعتز المسامون | 
| هم وانسعت آماهم ٠‏ فبعت النى في السئة التالية رسله الى هلوك الارض يدعوم الى | 
الاسلام وبست جندا لحاربة الروم في ااشاء لخاربوهم في قرية من قرى الملقاء أ 
١‏ في حدود الام مما بلي حوران اسم| هوكته وتاك اول حروهم مع الروم والعرب ل | 
يجر بوا اجنود المنظمة بعد فل يفلحوا فعادوا الى المدينة وقد قتل منهم بضعة من خيرة | 
١‏ اأصواة بهم جعفر ن الي ط أب اخو علي 
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( فتح مكة 4 وحدث في أثناء ذلك حادةثة افضت الى نقض الصلح بين 
المسلدين وقريش فرأى ابو سفيان انهم لم يعودوا يقوون على ءناوأة المسلهين لخجاء بنفسه 
الى المدينة لتحديد العهد ٠‏ وأدرك المسلمون ضعف عدوم فل يغفلوا عن هذه الفرصة || 
فاظهروا لابي سفيان قبولم «الصاءم ووعدوه بعقده. فلما عاد الى مكة تجهزوا اليها على 
أجل كي باغتوها قبل ان يتأهب أهلبا لادفاع ٠‏ فساروا حت اقباوا عليها وهم عدرة 
لاف وفيهم الجاجرون والانصار وقمائل منالعرب الحالفة ٠‏ وكان ابو سفيان و بمض | 
| كبراء تريش قد خرجوا من مكة يتجسسون فلقبهم العباس بن عبد المطلب عمالنبي || 
فسأله ابو سفيانعا هئالك فأخبره الساس بقوة جندهم واعتزاز أمرهم . فتال ابو سفيان 
| « لقد اصبح أمر ابن اخبك عظياً » فأشار الساس عليه ان يستأمن ٠‏ فل يرله خيرًا 
من ذلك غجاء معه الى معسكر المسامين فاكرم النبي وفادته ومنم التعابة من أذيته 
لانهم كانوا ينوون الايقاع به ٠‏ وزاد في تمظيمه حتى جمل كل من ,يدخل ته | 
من أهل مكة يوم النتح .نا مثل من يدخل المسجد ٠‏ فعاد ابوسفيان واخبر أهل 
| مكة با كار 1 فاستضعفوه وخرلوه وشتموه حتى ان اعرأته هند دنت عتبة أخذت 
| بشاربيه وقالت « اقتلوا الخحيت الدسم الاحمس قب<ه الله من طليعة قوم » فل يبال ظ 
| تمدخ لالمسامونمكة وفتحوها وسار الذيبي وا الى الكممة فكدر الاصنام التي كانت 
| حوها ولي حوفبا وأزع ما كان على جدرائها من صور الملائكة وغيرها وكان | 
ظ ذلك آخر العهد بالوثدية في جز يرة العرب ٠‏ وتموات الكعبة من ذلك المين الى مسسود |أ 
| يعد فيه لله ٠‏ وأسم أحل مكة كامة وفيهم ابو سفيان وأولاده وفي جملتهم معأوربة | 
بن ألي سفيان مو'سس دولة بي أمية ظ 
( اأكلفة قاويهم ) 5 اشراف مكة الذ, مت اسلوا بعد امتح | 
» الموكلمة » 3 « الموالقة قلوبهم » اشارة الى ا فأو بهم اتناف ممم 8 
| اقوامعم, لع , 8 ا للاسلام ٠‏ وفي 9 الحلبية ان الم امة مهم ثلادة اصناف : 
| صنف تألفهم النمي ليساموا مثل صفوان بن امية ٠‏ وصنف "ألفهم ليثوا 7 لاسادم أ 
| وهم مان وف 1 هم لدف ترم 5-95 تألم جما بالعطاء فيميز 


وس سوسم 





لخقسضها 











تاريخ الفهدن الاسلامي , : 1 الجوزة الاول 


مانا ببد ةا اسار بر هط اتن ا ا در ا ره ا ب ا موي 
ع د ا مج ا ا سا ا 
ممع وين راعسا لمق لاد وه وه د ا فحي4 


)2 النشار الأسلام 


مسومو سمو سوسممووته ووو سحوهن ‏ سجووصنب ممص مسيمعسوه 





عن سائثر الصحابة كا سترى - وفي ذاك هن حسن الساسة وا-ألم وسعة الصدر ما فيه 
وبمد تتيح مكة بسثشالشي سراياه الى ما حوطا يدعو ااناس الى الاسلام .ثم غا 
حنين والطائف وشتان ٠ ٠‏ ين مجيئه الى الطائف الآان رتجيئه في أول دعوته ١‏ ققد جاءهم 
وهل عل مستنعسكا وجاءهم الآن فاتا فغليهم وغيم غنائم بلغ «قدارها ١٠٠,6؟‏ من 
ظ الابل و ١0,٠٠١‏ من الغنم و أوقة درل ٠‏ الفضة ٠‏ ذاما عمد الى ثفر يقبا في 
اصعابه بدأ بالمومة قلوميم ص أبا سفيان ماثة يمير وأعطى ابنه معاوية مائة بعير 
| وابنه يديد ! هاثة بعير وأعطام الفضة. كان جدلة ما اخذه ابو سفيان واولاده ثلاثمائة 
| بعبر ومئه وعشر ين اوقية من الفضة ٠‏ فقال ابو سميان « بي انت وأي بارسول الله 
ظ لانت كر في المرب وفي السلم » 
ظ وفعل النبينحو ذلك فيسائر الاشراف ثل الحارث بن هشام أخي أب جهل المشهور 
ا وصفواننن أمية وغيرها. فشق ذلك على الهاجر ين والانصار وهم , دعامة الاسلام وأهل 
ْ السابقة فكف يتركون وتفرق الغنائم في من لم ؛ إساموا الا مكرهين بعد ان غلبوا على 
ا مد بنتهم ٠‏ فنشاكى ا'صعابة في ما بينهم وقالوا « كيف يعطي قر يشا و يتركنا وسيوفنا 
أ لا نزال ثقطر من دهاثهم » فباغ ب ناعترفوا له ' قالوا 
ا | قصوب فوم ولكنه قال للم « اني لأعم لي رجالاً حديثي عهد بالكثر أتألنهم إيحسن 
اسلامهم ويسم غيرثم 5 لم ٠‏ وأما :١‏ كلتك الى اسلامم الثابت الذي لا 0 
| الا لبي يب يذهب الناس بالتاة والبعير وترجعوا انتم برسول 
ظ له فى رجالم ؟ ٠‏ » وقال «شل ذلك للمباجر بن فارلضوا 
ثم 2 الى المدينة في نحو السنة الناسعة للبجرة وقد اعتز جانيهم وذاع امر 
ساصا مني كل جز يرة العرب مل الناس يفدون على المديئة اسرابا لاعتناق الاسلام 
ظ هما اعتز المسدون ودانت ل م جزيرة عي فر 5 عادوا الى توسيع دأثرة 
ظ 07 ذاعر 'أنبي سنة 4م بالتجي: لأعادة 1ك رة على اروم رو جمد عدده ثلادون 
5 شر الاق فارس ٠‏ ولك كبر حملة استطاعها المسامون الى ذلك المين 
دوا فيا كل٠افي‏ وسههم من المال والرجال ٠‏ ولكنهم لقوا في الطريق شدة عظيءة من 
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العطش فنزلوا قرية بين المدينة والشام اسمها نبوك ومم يظنون ااروم يجتمعون اليها 
ومعهم عرب حلم وجذام شجاءهم صاحبايلة( وي مدينة على ساحل بحر القلزم مما 
بلي الشام في رأس خليج العقمة ) فصالهم على الجز ية ٠‏ وفي اثناء هذه الحملة سطا خالد 
ابن الوأيد على صاحب دومة الحندل بين المدينة ودمشق على سبعة مراحل من هذه ظ 
وهو عر بي نصراني من د تأخذه خالد وقتل أخاه وأخل هية شماء من 3 ياج خوصا 
| بالذهب وأرسله الى المسامين ٠‏ فلما رأوه تعجموا منه لانه أول عدم عثل هذه 
| الملابس ثم عادوا الى المدينة وم يفتحوا شيئا من بلاد الروم ظ 
وش السنة الحادية عشرة للبحرة نوفقي صاحدب الشر ! بعة الاسلامية والاسلام < 
لايدال حديثا فسعى الذين حط الاسلام ٠‏ رن ننوذمم أووقف في سبيل اغراضهم أ 
| فارئدت معظام قبائل العرب عنه الا أهل المدينة ومكة والطائف وأصبح الاسلام في | 
| خطر شديد لولم يتداركه أبو بكرما سيجي* [ 


مسسسس ن رترال” 





الحلفاء الراشدون 


[ كان الني في أثناء حيأ نه اما انين ا فيالحرب واه امهم يك الصلاة ظ 
| وقاضيهم في ساثر حول ٠‏ فلا مات ول ؛ يخلف ذ كرا ولا أوصى الحالاذة لاحد ظ 
| اختلفوا في هر يخلفه وأولى الناس بخلافته أصعابه وم الماجرون والانصار١‏ فقال || 
| الباجرون نحن احق بالخ_لامة لاننا أهل البي وأصحابه وقد تركنا أهلنا و بلرنا | 
ظ وهاجرنا معه ٠‏ وقال الانصار بل نحن أحق بذك لاننا أونناه ولصرناه ٠‏ واد | 
| الجدال بينها حتى كاد «نضي الى النزاع فذ كرهم أبو بكر بجدي ثكان الني قد قاله أ 

ظ على مسمع منهم وهو « قرش ولاة هذا الام » تاذعنوا وتراجع الانصار 0 
| ولكن الخطر ا زال بتبدد الاسلام من اختلاف اأباجرين على من يختارونه 
| أذلك المنصب العظيم ٠‏ فاحس عر بن الحطاب رجل المسامين بذاك و نالاسلام ئ 
| اما قامبالاتحاد فبادر الى أبي بكر فبايعه والئاس بنظرون وثم انما كانوا يخافونه اذا طاب 





ست اسهد اموي 





به دبي بعر عن عيبي جسبري سبد بيط عبني ل يعوب يجداب وجا يجيي ع دس باضه يدي لي سي جب حل يسيع حي جد سبج جب اسه يجيب ع 








وخ الخلناء الراشدون 


وواسيجه ا سج اساسس صب مهاه تبوسج 780 بحرت وباسطصسستصة ١‏ نعخو وعم مجدبهت اعجو وو ممه« جمروج سبسي متا سوسا 





الخلافة لنفسه لشدة بطثه وقوته ٠‏ فلا رأوه سقهم الى مايعة أبي بكر بايعوا معه 
وانفض المشكل 
أما مبايعتهم ابي بكر دون سائر المهاجرين وفيهم العباس عم الني وعلٍ بن 
أبي طالب ابن عمه وغيرهما من بني هاشم أهل بينه فنيه نظر ٠‏ والظاهر مناقوال عمر 
وغيره في مواقف مختلنة انهم رأوا بي هاشم قد اعنزوا بالنبوة لان الني منهم ف 
إستحسئوأ أن يِضيئوا اليبا الخلافة ٠‏ ولعلهم فعاوا ذلك اقتداء بالني نفسه لان عمه | 
| العباس طاباليه مرة ان يوليه عملا تأبى ٠‏ وصرح بذلك بنوهاشم أنفسهم وفي مقدمتهم | 
الامام الحسن بن علي لا تنازل عن الخلافة لمعاوية فقال « الى الله ان يجمع الشبوة 
! والخلافة فينا » ئ 
3 ومماساعد على اختيار أبي بكر دون سائر المهاجرين من غير ني هاشم - مثل | 
أعمر وعثان وطلحة والزبير انهم اعتبروا السق ني الاسلام لان أبا بكر اسبق | 
ٍ | رجالم اليه جميما ٠‏ وهناك ا اي عهد جاهليتهم وهو 
السن ولفظ الشيخ عدم لل الخبخرعه والسيادة معأ ٠‏ وكانوا اذا تساوت المثاقب أ 
| في من يترتصون الامارة فضاوا | كبر سنا مع ملاحظة المقام الادبي كذلك فملت | 
قريش في حرب اافجار الثاني فانها جمعت 9 وعلى كل بطن رئيس ورأسوا عليهم | 
ججينا حرب بن أمية ٠‏ قالابن الاثير وولوه عايهم جميعاً « لمكانه من عبد مناف سنا | 
ظ ١‏ ومئزة « ٠‏ وقدجمم أبو ؛ 3 الامشار بألسن والوحاهة على سائر قرش ٠‏ وفوق كل ذالك ظ 
ان الني نا مرض انابه لاصلاة في المسامين وي من حقوق الامامة ظ 
وأولخطية الها أبو أبو بكر بعد المابعة تمثلحقيقة الاسلام وتبين السر الذي ساعد 
| على سرعة الشاره و' أبيد ساطانه وثي « أيا اناس قد وليت ' عليم ولبيت د بخيرم ظ 
| فان احسنت فاعينوني وان أسأت فنوموي ٠‏ الصدق امانة والكذب خيانة والقوي | 
ظ 5 ضعيف عندي حتى اذ الحقمنه ٠‏ والضعيففي؟ قوية عندي حتى آخذ المق 
الهانتا شاء الله تعالى لابدع أحد م الميادقانه لا بدعه قوم الا ضريهو الله بالذل ٠‏ 
: طيعوي ما أطعت اه ورسوله فاذا عصدث الله ددسو فلا طاعة لي عليم : 


- قود يسوم وجح مودي ست عم ممصيييييت 





مي صصح مممررييو اا م به ١‏ وما .للخ اوساو ووو ا ده 
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الخلفاء الراشدون (١‏ 





ابو بكر زمام الخلافة والاسلام في غاية الاضطراب بسبب الردة التي أثمرنا 
| البها. ومن أسسابها ان بعض القبائل التي دانت للاسلام ولم يكن الاسلام متمكنا فيعقولم 
وقأوبهم لأامات لبي شادر الى اذهانهم أن الدعوة الى النوة امر هين وظنوا نسم 
إستعيئون على تأبيد دعوام بقبائلهم وي كان رعالة من قريش فكيف يستطيع 
هوذلاء السيادة على جزيرة العرب كابا وثم قليلون ٠‏ فادتى الشوة غير واحد وفييم ظ 
| طليحة الاسدي من بني اسد وسمهاح من تيم ومسيامة من بني حنيفة في اليامة وغيرمم 
| واستعان كل منهم بقيلته وانصارها ٠‏ فدعا ذلك الى اضطراب الاحوال في مائر | 
ظ القبائل نهم من رفض الاملام ونايم اولئك الادعياء ومنههم من | كتنى بالامتناع 
ظ عرء اداء الزكاة ‏ والركاة ة من دعائم الاسلام الاولية ولها شأن امال فى الدولة 
والمال ضروري لقيام الدول في كل زمان 5 ٠‏ و بعض العرب امتنعوا عن || 
| الزكاة لانهم عدوها من قبيل الاتاوة التي كانوا مدفعونها في جاهايتهم 
1 واشتد امر الردة واستفحل المرتدون حتى تجاسر بعطهم على المدشة ننسبا 
| وي عادمة المسلمين فهاججوها وكادوا باخذونها لو ل يدافمهم أبو بكر دفاما جميلا ٠‏ 
| وقد صرف في معاربة المرتدين نصرف الرجل الحكي الحازم وبين بديه نخة القواد 
ظ وأهل الحزم فعقد لم الالوية لقتال وماغ عدد ما عقده منها احد عشر لوا عقدت | 
[ لاحد عشر قائدٌ! في جملتهم خالد بن الوليد وعكرمة بن بن أي جهل وعمرو بن الماص ا 
فل تمض على ذلك سئتان حتى استنب الامر لابي بكر وعاد الناس الى ما كانوا || 
| عليه واستكنت الاحوال ٠‏ لول التفاته الى الشام واأعراق اقتداك با اراده االبي 
فوجه اليها الجنود غرت واقعة اليرموك الشهيرة منة 1ه وكانت مبيأ في فم | 
| الثام واشتد أزر المسلمين بهاكا اشتد أزرم بواقعة بدر الكبرى 
| وتوف أبو بكر ني تلك السنة وقد أوصى باللافة لعمر بن الخطاب وهوأ كبر 
أسائر الباجرين سنا بعد أبي بكر وني أدامه جرت أم الفتوح الاسلامية في الشام | 
| والعراق ومصر وافر يقيا وغيرها ظ 
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2 الفتوسم الاسلامية 


الفتوح الاسلامية 
في صدر الاسلام 

| للكتاب وأهل النقد بحث طو يل وجدال عنيف في الاسباب التي ساعد تالعرب 
ظ على فح بلاد الروم والنرس وقبر القياصرة والا كاسرة برجال يكاد لا يزيد عددم | 
ظ على عدد حامية مدينة من مدن أوائك ٠‏ مع ما كان عليه العرب يومئد من سذاحة [ 
| الميشة وقلة الدرية في فنون الحرب وضيق ذات اليد وضعف العدة ٠‏ والروم والفرس 
أعفلم دول الارض يومئذ وعندههما العدة و ارجال والحصون والمعاقل ٠‏ وزد على ذلاك | 
ان العرب فضلاً عن قلتهم وسداحة أحوالهم فند جاز ذا مباجمين في بلاد لا يعرفوما || 
ولا نصير لمم فيها . وأغرب من ذلك كله انهم فتحوا الملكتين جيما يك مدة | 
لالتجاوز بضع عشرة سنة - فكيف تأنى لحم ذلك ٠‏ ظ 

أشبر أقوال أهل النقد في هذا الشأن ارث العرب لم يستط تطيموا قتح ينك | 
الملكتين الا اا كان فيه الروم والغرس من التضعضع والضعف على أرما كان من | 
الحروب بينها قبيل الاسلام ما بيناه في فصل سابق ٠‏ وعندنا ان ذلك التضعضع ل | 
ا النصر -- والا لكانت احدى الدواتين أولى بالاستيلاء على | 
جارتها وعدوتها من أمة صغيرة جاءت من صعاري بلاد العرب ففابت الدولتين | 
سما غ١‏ ا ما كان لتضعضع الروم والفرس من التأثير في تسبيل المح < 
ولكنه ل يكن هو علته وهناك أسباب أخرى سسيأقي ينها ظ 

| فشحث أولاً فيالاساب التيجرأت‎ ٠ ما الذي جرأ العرب على اتح‎ ١ 
|| العرب على مباحمة ينك المملكتين وثم أهل بادية ما برحوا مرء_ اجيال متطاولة‎ | 
' رن الى الروم والفرس ادم والتبيب يضربون الامكال بمخانة كفا‎ 
ويذافون اسميها فين لتحراً شرذمة مهم على هذا واعلهاً بدضعة ة آلاف ليس على ظ‎ | 
ابدانهم | لا غليظ الكساء وما طماءهم الا الذرة والشمير وما عدتهم الا الرماح‎ | 
. مشدودة :عصب والسيوف معاءه يخرق - لاذا ا شلوا ذلك قل الاسلام ؟‎ 
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التتوم الاسلامة (4) 


“والجواب على ذلك ان العرب أصبحوا بعد الاسلام غير ما كانوا عليه قبله - كانوا 
قبائل مشئتة مبعثرة فاصبحوا أمة واحدة بقلب رجل واحد - وهذا وحده لايكى 
لاقداءهم على ذلك الامر العظي ‏ وامًا هو الاعتقاد بصدق الدعوة التي دعوا 
| المباس اعتقادمم انهم انما يفتحون الدنيا فيسييل الدير: وان الله يدعوثم الى نشر 
الاسلام في الارض وان من مات منهم مات شهيد ! وما في العالم الآ تي خير وأبقق ‏ 
هذا الاعتقاد هو الذيجرأ العرب على ركوب هذا المركبالمشن ٠‏ وقد ساعدهمعليه 
ظ ماذاقوه من حلاوة النصر فيغزواتهم وسراداهم فيأيام النبي ٠‏ والانسان اذا خدمه 
النوفيق في تارة هان عليه الحاطرة بككل ماله فيسبيل تلاك التحارة ظ 
اما الاتحاد بالاسلام فانه ظاهر في كل أعمالهم يشبد بذاك ما قدمناه ءن أص 
| المعاهدة والمواخاة في أول سنة لابحرة ٠‏ وو دده انالاسلام عنوان التوحيد كا يتضح | 
من مراجعة القران والحددث ٠‏ ولا نكاد تاو خطية من خطب الخلماء 3 الامراء فُ ْ 
| در الاسلام من الاشارة الى تلك الوحدة وتذكير المسلمين ها كان عليه 11م أ 
ظ في الجاهلية من التعرق والنشذت ومأ يدعوم أأيه الاسلام ا رع العصبية وتوحيد ظ 
| الكلمة ٠‏ وقد زاد متانة تلك الوحدة اجتاعهم خمس مرات في اليوم للصلاة خلف | 
| مالايخنى ‏ ذكر الللاذري ان أيا سفيان م جاء المسلمين قبل القتح وهو لم يل | 
| بعد راثم قائمين للصلاة اذا ركم النى ركموا واذا مهد مجدوا ققال « تالله ما رأيت أ 
ظ واما اعتقاد العرب صدق الدعوة وانهم كانوا يعملون ايه لا لدنياهم فظاهر | 
| من اقوالحم واعمالهم في أثناء الفتح كفول المنيرة للا قال له رستم القائد النار..ي في 
| اناك واقعة القادسية « ام تموون في ما تطلبون » فقال المغيرة « يدخل «ن قتل منا أ 
| الجنة ومن قل منيم النار ويظبر من تي مناعلى من بتي متم » وكفول عبادة بن | 
ظ الصامت للمقوقس / خوفه بجموع الروم وأنه لن بقدروا علييم فقال عمادة 6 سب 
« ياهذا لا تغرن نفسك ولا أصعابك . اما ما تخوفنا به من جمع اأروم وعددهم 
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مويه اس سي ممصن ومايضم لمي 








وكثرتهم وانا لاتقوي علييم فلميري ما هذا الذي تخوفنا به ولا الذي مكسرنا مما 
نحن فيه وان كارت ما قلتم حمًا فذالك والله ارغب ما يكون في قنالهم وأشد لحرصنا 
أعليهم لان ذلك اعذر لناعند ربنا اذا قدمنا عله أن قتلنا من خرنا كان امكن 
لنا في رضوانه وجنته ٠‏ وما شي* أقر لاعيننا ولا احب لنا من ذلك ٠‏ واننا متكر حينثذ | 
لعلى احدى الحسئيين اما ان تمقام لنا بذلك غئيمة الدنيا ان ظفرنا بك أوغتيمة 
| الآخرة ان ظفرتم نا ولانيا أحب الخصلتين الينابمد الاجتباد منا. وان الله عر وجل 
قال لنا فيكتابه م فئة قليلة غلبت ف ةكثيرة باذن الله والله ٠م‏ الصابرين ٠‏ وما مئارجل 
إلا وبدعو ربه صاحا ومساء ان يررقه الشبادة وان ل يرده الى بإره ولا الى أرضه 
ولا الى اهله وولده ولبس لاحد منا ه* فيا خافه وقد استودع كل منا ر به أهلهوولده. 
| وها همنا ما امامنا ٠‏ واما قولاك اننا في ضيق وشدة من «عاشنا وحالنا ففدن في أوسع 
السعة لوكانت الدثيا كلها انا ٠‏ آردنا هنها لاْسنا أ كتر مما نحن عليه ٠٠‏ »> 
وامثال ذإك كثيرة في تار يخ الاسلام حتى لفد كان المسلم يقائل اباه واخاه 
اذأ كانا مشركان ولا المي بل هو يعتقد انه شل خيرا ٠‏ ويؤيد ذاك ماجاء في 
توارريخ الاديان الاخرى فان الانسان لا يستهلك في أمر ويعرض حياته لغطر من 
ظ احله إلا اذاكان من قبيل الدين وش أحاديث الشبداء عمد النصارى وسائر الاديان 
| الاخرى ما يكني 
وقد رغبالعرب فيالشام والعراق ومصر لما علموه من خصبها وكثرة خيراتها وبلادهم 
قاحلة لا تنى عطامعيم عد تلك الميضة الدينية ٠‏ وكانت بعض القماتل التابعة 
1 للاسلام تارب جرد لكف من الاسلاب وااغنا م سمت ستدل على ذلك مم اظهروه 
ظ بعد غر و حنين والطائف فقد كانت الاموال كثيرة والغنائم غزيرة كم نقدم فلما فرغوا 
منالحرب ورد السمايا ٠‏ قال ابن هشام 0 ركفن (النبي) وأتمعه الناس شولون بارسول 
| الله اقسم علينا فيأا من الابل والغنم حتى الجأوه الى شجرة فاختطفت عنه رداءه 
فقال : ردوا عل ردائي ايها الناس فوالله ان أوكان كم بعدد تر تهامة نمأ 
اقسمته علي تم ما الفيتموني بحملا ولا جبانا ولا كذوما » 











الفتوسم الاسلامة 57 2( 
ها الأي ساعدهم على النتح ؟ 4 ذلك ءا حرأ العرب على النتح اءا !١‏ ساعدم || 
أاعله فهاك تفصيله : - 

01 )01( نشاطهم وخحمة |احمالهم : لانم اهل بأدية تعودوا خشونة المعيسّة تأصصرا ظ 
| لايالون بالجوع ولا العطش .اذا سافر أحدم الىرحرب لايحمل معه شيا يثقلكاهله او 
| يثقل على بعيره ٠‏ وقد لايحملون طعاما وما يقتاتون ها يكسمونه بالغزو في اثناء الطر بق 
| ولابل فضل كير في تغلب العرب لانها كانت ثنوم عندهم مقام المرككات | 
| «الخيول والماشية عند الروم ٠‏ فالمربي يركب ناقته وحمل عليها أثناله وينتذي من | 
| لمنها ويسترريح في ظلها وي ثقتات على العشب في الصعراء ولو يابساً وتصير على الجوع | 
[ وتحتمل ااطياء أياما واها الروني او الفارسي فلا يستطيع الانتفال الى الحرب الا بالاحمال | 
| والاثيال من الوكونة والذخيزة ما لا يقوى على حمله الا المركات والمركئات تحتاج ني || 
أجرها الى دواب والدواب تَحتاج الى طعام ومياه ‏ و يذ كرنا ذلك ها شاهدناه في | 
ئ حرب الانكايز وعرب السودان في اثاء امل النيلية اأتقي انقذيها سنئة م١‏ لانناذ || 
| غردون باشا م نالخرطوم ٠‏ ققد كان الاكايزي لايستطيع الانتقال الا ومعه الاحمال || 
| من البقسماط واللهوم المطبوخة والسكر والتاي والبن والشعم وفناطس اءاء واحمال | 
| الخيم والامتعة واطعمة الخيل وغير ذلك مما يحتاج الى الدواب الكثيرة ٠‏ فكان رجال || 
| حلة اممة ١5٠٠‏ وحماطا اربعة آلاف و«مها الجالة والخدم ويعب” غيل على كاهل |/ 
| الملة ٠‏ واما السوداني فند كان في غنى عن كل ذلك بجراب فيه شي* من الذرة || 
ا الناشفة يتأ بطه وعذي ْ 
(؟) اعتقادم بالفضاء والقدر : وانالاسسان لامرت الا اذا جاء أجله ذاذا انت أ 
| ساعته مات ولو كان على فراشه واذا ثآخرت فلا إصاب إسوه لوكان تحت مراهف | 
| السيوف ٠‏ وكان هذا الاعتتاد مكنا فم م وهوعلة ما كان مدو من سالتهم سي أ 
| وقائعهم ا.شبورة ١‏ 
ْ 
أ 
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اعمسمصد متسيس ١‏ امي ١‏ سس بص يه 


(5) مبارتهم في ركوب المي وري النبال : هدكانوا اءبر ءن الروم والفرس 
| " هيا ٠‏ وخيل العر ب انجب من خبول ١‏ اواتك اه ا سن ا 








تاريج الفهدن الاسلامي ١‏ 1 ( ظ اوزة زه الاول - 


ُ - . | الفتوم الاسلامية 


ا اا ل ل نناسشيضكا 





0 ا اليا 








ظ عل جاري العادة في ”لاك الأعصر فيختارون فارسأً من كل جذد فيتمارزان شن غاب 
كان اصعابه الغالبين ٠‏ وكان العرب يخلبون في المبارزة ءلى الأ كثر ٠‏ وكثير! ما كان 
| نصرهممتوقتا على غاب في مبارزة أورصي بذدلة 5 صائمة اذا أعابترئيس الجند احمطت 
| رجاله - وسيأقي تفصيل ذلك في كلامنا عن السلاح 
٠|‏ (4) الختصاص صدر الاسلام برجال توفرت فبهم شروط النصر : وقد امتاز 
| ذلك العصر بنسوغ الرجال العظام كك امتاز عصر تابوليون الكبير بقواد لم تلد فرنسا 
مثلهم ٠‏ وقد نبغ قواد نابوليون على أ: ر الثورة الفرنساوبة م : نبغ قواد الصدر الاول 
ظ لاسلام عل ار وائة ثيل التي سط م الاحاش عل ألكبة حركت ساكن ادرب 
ظ داظهرت قواهم بالمرك والاحتكاك ٠‏ ومثل هذه الحوادث الكيرة يمتها في الغالب 
| مبضية نظهر فيها المواهب وتتبين القوى ٠‏ والتار يخ وار عل ذاك» مكان 
| اله قدر لاعرب النصر فالختصهم بقواد من تخمة ر ااا فيالحرب والسياسة والدهاء 
| والحكة ٠‏ كخالد بن الوايد وخالد بنسعيد واليعبيدة بن الجراح وسعد بنابي وقاص 
| ويزهد بن ابي سفيان وحمزة بن عيد المطلب وعلى ابن ابي طالب ممر: تغاب فيهم 
| البسالة وقيادة الجند ٠‏ ومثل عمرو بن العاص ومماوية بن أبي سفيان وامغيرة بن | 
١‏ اعة وزادويق | ديق أذ النعاف التاق مواق و العد رق وعرين الطاب 
| من اهل الحزم والتقوى وصدق المزبمة 

فنموغ هوالاء الرجال وامثالم في اوائل الاسلام كان واو 
! سرعة تجاحه ٠‏ وكان المسامون يعلمون ذلك حتى ان النى نفسه قال في أول ظيور أ 
| الدعوة « البم أيد الاسلام : وين عند للم وا اسل جمزة ثم اسل عمر 8 
| الخطاب فال « قد تابد ول الاسلام بجيزة وعمر» ٠‏ وأمثال ابي بكر وجمر وعلي وابن ١‏ 
| العاص ومعاوية وخالد لوظهروا اليوم ككانوا من افراد الناس العظام الذين يتمثل العام 
| تمدن بمظمتهم كا يتمثل الافرنج بيونابرت وكرومويل وبسمارك وغلادستوف 
| وغيرمم ٠‏ :اهيك مس طهر من رجال الاسلام في عصر الامو بين والعباسيين ظ 
(5) الصبر والمطاولة : اصبح العرب بعد فشلهم في واقعة مواثة وقد عرفوا | 






مص مس يس يا سين عم متي 
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| قوة الروم وخبر وأ كثرتهم وعلموا ان قتالهم غير قتال أهل المادية الذين كانوا يشزونهم 
لاد 0 ٠‏ ذاما فد 3 ذلك ملوأ لاد ري ريد ا 
وكانت حرو مهم في اول خروجهم الى الشام والعراق اشه بالغرو منها «الفلح 

بل ثلاك كانت قاعدتهم في ا كثر فتوحهم ٠‏ ققد كانوا يرسلون جمادة منهم لذزو البإ 
الذي يرريدون فتحه - وقد لا يكون قصدم انتم في بادى* الرأي ‏ فيجو.ون حول | 
البلد يغزون ودنهمون حتى تناح لهم فرصة للنتتح فيعتد.ونها ‏ كذلك فعلوا في كثير | 
من فتوحهم في صدر الاسلام وبعده ٠‏ فان مودى بن تصير انما ارسل طارقا الى | 
| سواحلاسيانا سئة 5ه غاز يا وليسذاتحا ٠‏ فاتفق له اسباب ساعدته على التتتح نشه ١‏ 
الاسباب التي ساعدت العرب على فتح الثام فدخل طارق الاندلس فيا بلغ مومى 
ظ م وشق عليه ان ب ين الى آآخر ما كان | 
[ 0 نحدة العرب كان الاسلاه قُ 0 7 مصه عر ببة وام امون مم ظ 
| العرب حتى اصبعح الافظان مترادفين في كثير من الاحوال ٠‏ فاذا قالوا العرب ارادوا | 
| المسلبين وبالمكس ٠‏ فكان العرب اقرب الام للدخول في الاسلام | اختصهم هن | 

| دون غيرمم من الافتخار به . وقكن ذلك في الاذهان خصوصاً ما امر حمر ياخراج 

ظ غير المسدين من حزيرة 5 العرب ٠‏ #رجو | وأصبح أها ل الجر ير كلهم مساهين ولا , يالون ْ 
| كذاك الى اليوم ا 
والمسلمونلم يهاجموا مدن الشام والعراق رأسا ككهم قضوا زم طويلاني ضواحيعا أ 

< عم يلي البادية لغزون وينهسون وسكان تلاك الادية عرب «ثلهم وفييم اأغساءئة في | 

ظ ا لصرى حوران على حدود الشام والمنادرة في الحيرة على حدود العراق ٠ ٠‏ وكات | 
هٍ | الغساسئة عمال الروم في الشام وأ أثادرة عمال الفرس ف العراق . م يكن العرب | ِْ 

| يدون الروم ا وانما 5 تصعون 3 0 اعلا المادرة فل كان " 





اي بسب لباه سسب جب ببسم وجي سباي بيجب سه ولط سيج سوه باه يي ا لبي 1 اودر لوص بود سي | 
اوصول سس جد سبي سحيب جوج عير سج سس عا سد صمح اماج بج ل بسر عبس سا ابوج جا ل دسق ووو بجعا ج بابب اج جا اا ا اال ااال ال د ادن جيب سوس عم اميس تمي جا موري يني اميه ل ملو ليمي ول 


ا اي ااي ل ا يلي ا ليل ةد لس مذ لضن ما لضن نينا لما المتسسصسنضا 





ينهم وبين الفرس ضغائن على أثر مقتل النمان بن المنذر الملقب ابا قابوس ٠‏ فان 
١‏ كسرى برويز قتله وحصل إسبب ثتله وافمة شهيرة بين الفرس والعرب في «كان 
يال له « ذوقار » وبه تعرف الواقعة امهزم بها الفرس شر هزع وني اعظم واقمة 
| انتصف فيها العرب من الجم ٠‏ ومر:_ غريب الاتفاق انها حدثت في السئة التي 
| حدئت فيها واقعة بدر الكبرى والعرب فازوا في كاسهما 
| وظات الضغائن بين المثاذرة والفرس حتى جاءم المسلمون وعرض عليهم خالد 
أ ابن الوليد الاسلام او الجزية او السيف فاختاروا الجن بة وصالحوه على مال يد فعونه 
| كل عام ووقع حو ذلك في بصرى وغيرهامن بلاد العرب التصارى فيضواحي الشام 
| وني غيرها من بلاد العرب في حدود المادية دين العراق والشّام كفين لمر وصندوداء 
ئ وفيها تقوم له يكاب وغيرهم من القبائل التي حاريها 
ظ | خالد فى أماء قدومه من |أعراق الى الشام ٠‏ فكادت العرباقرب سائر الام > ده 
| الاملام للاسباب التي قدمناها ولاساب أخرى تخنص بكل آميلة على ءدة كحقد 
أعرب الهمن على الفرس منذ فتحوا بلادهم وحكوم قبل الاسلام ثم نقلص ظاوم 
| عنهم واتحسر الى اليحرين ٠‏ وكانت ر ببعة قي في الجزيرة ببلاد الفرس وكانوا عوثا 
95 المسامين على الفرس تكابة فى هلاه 
١‏ وكثيرًا ما كارن هؤلاء العرب وغيرهم من اهل الثام الاصليين يضافرون 
ا المسلمون على الروم فرارًا من ادا” الجز يذكا فمل الجراجمة ( المردة ) في جبل اللكام 
| فأنحيب بن ا الغبري غزاهم فبدروا بطلب الامان قصولوا على ان يكونوا 
ف السامين وعيو نأ والح في جيل االكام وان لايوّخدوا بالجز بة ٠.٠.٠‏ ودخل 
من كأن في مدينتهم من تاجر واجير وتابع من الانباط وغيرمم من أهل القرى ني هذا 
|البك فى | الرواديف 
0 0 خط الرجعة : تم ان العرب كانت قاعدتهم نيف عزويني بخناله 
|| المحاففة على خط الرجعة لا كن الفرس اوازوم يأ وهم في حوطة ٠ ٠‏ وكآن حفظ 
0 الخط هرنا عليهم لانهم كانوا يماون الصحراء وراءهم وش مامجأهم فاذا اندحروا 








الاسبب ل سسييييا ليود وعد . لللا سممارةء اسبسسي بم سم م ل ور مسيم وس امس 


الوم الاملاية 0000 الإعم4 


| لا يستطيع الروم أو الفرس اللحاق بهم اليبا ولا بهمهم ذلات اللحاق٠ومتى‏ عاد الروم الى 
| مساكنهم عاد العرب عليهم وهكذا حتى يقلقوا راحتهم ويضعفوهم بالمطاولة والصبر 
| ولوكانوا أقل عددا! منهم ٠‏ وشأنهم في ذلك مثل شأن البوير في هذه الايام مم دولة 
| الالكليزانهم نفر قليلون وقد أقاذوا راحة الجبوش الاتكليزية بضع سنوات وهلا 
اكثر عددًا وعدة وعندم الحصورن «المحاقل ٠‏ ولكن البوير انا اتعبوم بالمطاولة 
| والسطو حيثا بمد حين ثم الرجوع الى مكامنهم بين الجبال حيث لايستطيم الاتكليز 
| الذهاب اليا الا نحت المظر 

|| وكانت هذه القاعدة مرعية عند العرب يحرضون يعضبم بعضا عليها ٠‏ ومن هذا 
| اميل قول المثنى بن حارثة الشيباني أحد قواد العرب فانه لما علم بقدوم المللين 
أالحاربة الفرس في العراق بعث اليهم دول « قاتلوا الفرس على حد ود ارضهم على أدنى 
| حجر من أرض العرب ولا تقاتاومم بعقر دارهم فان يظبر الله المسلمين فلبم ما وراءهم . 
ظ وانكانت الاخرى رجعوا الى فينة تم .يكونون اعلم سبياهم واجرأ على ارضهم الى 
]| ان يرد اله الكرة عليهيم « 

| ويؤيد ذلك رغية الخليفة عمر في يقاء المواصلة بين مرك الخلافة في المدديئة 
وين سائر اطراف المملكة الاسلامية بحيث لا يكون يينه وبين سائر المسامين ما* ٠‏ 
| فقد كتبالى قواده فيالاطراف بعد قتعم فارس ومصر - وكانسعد ابن أبي وقاص ١‏ 
| مقياً في مدائن كسرى وتمرو بن العاص في الاسكندرية يقول ‏ « لا تجعلوا بيني 
ئ ون؟ ماء 0 دت ان اركب ال راحلتي <تى أقدم علي قدمت » فتحول سعد 
ظ الى الكوفة وول عمرو الى الفسطاط وأقاما بجندها في مصارب الهم ثم صارت تاك 
| المضارب مدئا بعد ذلك 

('! اليرموك : تلك كانت القاعدة في حروب العرب بالشام والعراق ثم كانت 
| واقعة اليرموك الشبيرة سنة ١‏ ه بدأت في حياة أبي بكر واليرموك واد بناحية 
| التام بجوار بصمرى يسيل فيه الماء حتى يصب سي بجيرة طبرية واسمه اليوناني 
ا (5قمدهه 111 ) عر به العرب « يرموك ٠»‏ وعلى ضفاف ذلك اماء حصلت تلك الواقمة 








بده لم سيج مس جه د مسبج جر ومس ساس نسحو جز سي مل سيت 1 م صعتة سي ل ا ا ري سي ا 
سه سي هي ع ا سي ا اتا 


| المائلة وهي ذات شأن عظي فيفنوح الشام لان فوز المسلمين فيها نشطهم على مواصلة 
| التتح واضعف عزائم الروم 

أ واذا تأملت في تفاصيلها رأيت سبب الفوز فيها سداد رأى مرو بن العاص 
ظ 0 لد بن الايد 3200-07 ا رأواما كان من منارأة ة عرب لم في 











0 امتترقين في اي لشم اراق فيكانوا بشأن ذإاك فقال #رز دن 


| العاص « أن ارأي أثلنا الاجتاع فائنا اذا اجتمعنا لانغلب من قله وان تفرقنا لانقوم 
كل فرقة بن استقملبا لكثرة عدونا » فكتموا الى ابي بكر بذلك فأجاب مثل جواب 
عمرو ٠‏ فاجتمع جند المسليين من العراق والشام فلاقام الروم في اليرموك وعد دهم 
على قول ابن ع الاثير 560,٠٠٠‏ والمسلمون 50..٠٠‏ بقيادة خالد بن الوليد تحطب 
| خالد فيهم خطابا حرضهم فيه على الثبات وجعل ني ل الود 
د و يكن الحرب بألكادي دعرو عن حرس ترق :و لاهن ان اد | 
تلك التعمية أقأومة الروم عل نظاهم 
١‏ وشعر خالد بتبيب المسلمين وخوفهم ممرء_ كثرة اروم وسعم أحدم يقول 
| دما أ كثر الروم وأقل المسلمين » فقال له « ما أقل الروم وأ كثر المسلمين انما تكثر 
| الجنود بالنصر وثقل بالخذلان » وفيا هم في القتال جاءهم الخبر بوت أبي بكر فكتموه 
| وصبروا صبر الرجال لعلمهم ان الفشل في ماك الواقعة يذهب بككل أعالمم فقاتلوا 
قتالاً شديدًا حتى ان اانساء كن يقاتان بالعصي ٠‏ فانتصر المسامون وكان هذا النصر 
ظ مقدمة كلها نالوه فى ١‏ في الام وكذاك واقعة القادسية في العراق فقد كانت ذانحة نصرهم 
| على الفرس وقد صيروا في هذه الواقمة صيرً! جميلاً وطال أعرها كثيرا 
(4) انقسم الوم ( والفرس ) فيا بينهم وانحطاط لميأة الاجتاعية فيهيم وفساد 
ا أخلايم ٠‏ فضلاً مها كارن من الشعناء بين الرعية أهل البلاد الاصليين وحكاءهم 
| وخصوصا في «صر والشام فان المصر بين الاصاين وم الاقباط كانوا قد عانوا سلطة 





' الاجائساجبالاة 000 2 فأ يونان رار 5 وهان اسه الاتقال ٠‏ دن .. سلطان 
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| الى سلطان فرارا ه.: ن الف اوالضغط ٠‏ وكذلك اهل الشام وهم اخلاط من الآ راميين | 
والسر بان والانباط واليبود وغيرثم و وكان حناهم من ذلك مثل 0 جيرامسم 
| المصر بين وقد يثسموا من الاستقلال مثلبم فلا بهمهم اذا كان <اكهم روميا اوعر يأ 
وها همهم ان يكون لم راحة تمت سلطانه ٠‏ ورما فضلوا العرب لامهم أقرب اليهم لغة 
ونس وأخلاها . ٠‏ وزد على ذلك ان المرء من طبعه يرجو النفع من المعيد أكثر هن 

| القريب و يتوسم الخير في القادم الج لوول ١‏ كثر ماني الحاصل المملوم عر جوري < 
| اذا كان الفرق يشعا ظاهر ١‏ مثل هوه بون الروم والعرب ٠‏ فالروم كنوا يومئذ في 
| دور انخطاطهم وقد فسدت احكاءبهم واداجهم والعرب في دور وهم وفي ابا نمضتم | 
| وقد جعلوا العدل والمساواة وجهتهم ٠‏ فضلا عا كان بين اهل هذين التطرين دبين | 
| حكاءهم الروم من الانقسامات الدينة التي قدمناها حتى هان علبهم اارضوخ لاي 
ظ داق وان يكونوا عونا لها على حكامبم 

|| “- (5) البهود : كان الروم مع | أشسأه بم إلى طوائف واحزاب قد اجمعوا على 
| اضطهاد المبود يي لقدم ٠‏ ونا جاء الملمون لمتحم الشام كانت اللغضاء قد بلغت 
| معظمبا ويودة اليبود ان يخسروا امواهم - هم رغمتهم قُُ الاموال تي سبيل ) 
| الانثقام من الروم ٠‏ وفي الواقم كثير ذا نما كاتراهوا الترنا بم وكانوا يدلونهم على | 
| عورات المدن وويدخلونهم الييا م فعلوا بقيسارية بعد ارح حاصرها المسلمون سبع | 
| سنين ول يقووا عليبامقوة جندها ومناعة حصونها ٠‏ كان يحرس اسوارها كل ليلة | 
0٠٠‏ جندي ٠‏ وكان قائد المسلمين هناك يوهمذ «عاوية بن ابي سفيان لخجاءه || 
ظ بودي من أهلبا أ“عه يوسف فدكم على طر بق عن سرب فيه اماء على شرط ان ظ 
بكمئوه واهله فدخل المسلمون المدينة وقتحوها ا 
| . وصالح ابوعبيدة السامرة واهلها يبود على ان يكونوا عيونا وادلاء للسلمين || 
ْ | واعفاهم في مقابل ذلك من جزية رؤوسهم وا واطعمهم أرضهم وه ل اي 
| أخرى خانها اليبود نكاية في الروم حكامهم للاساب اتي قدمناها 
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(1ه) التتوح الا الاسلامية 000 


في من ,يدخل سلطان السامين من رعايا الروم او الفرس وتلك كانث الوصية 
الاول الفي لتزودوا اذا حرجو | لأفتم ٠ ٠‏ واليك وصية ابي بكر لاساءة بوم خروجه 
بالسلمين نحو الشام قال «لا تخونوا ولا تغدروا ولا ثناوا ولا تمثاوا ولا ثنتلوا طفاة” 
ولاشخا ا امرأة ولا تعقروا تلا او تحرقوه ولا تقطعوا شنجرة مثرة ولا تذبجحوا 
شأة ولا بقرة ولا عير الا ينه ٠‏ وسوف كرون بأقوام قد فرغوأ انفسهم في الصوامع 
فادعوهم وما فرغوأ انفسهم له 04 

ومن هذا القبيل التسوية بين طبقاتالناس رفيعهم ووضيعهم ٠‏ ومن اوضح الادلة 
على ذلك ما كان من أمر جباة بن الايهم ملك غسان ل اسل في زمن تمر بن 
الخطاب وجاء المدينة بخيله ورجله وقد فرح عمر باسلامه وخرج اهل المدينة للنظر 
الى موككه وفيه الخيول الممقودة اذنابها وي اعناقها سلاسل الذهب وعلى رأس جبلة 
تاج رصع بالجوهر - - على ان ذلك ل بمنع عمر من اقامة الحد عايه ما وطى' أحد بني 
فزارة ازاره وهو يطوف في الكسة فرفع جبلة يده وتم انف الفزارسيك فاشتكاه 
الزاري الى عمر فمعث الى جملة فأتاه ققال له « ما هذا» » قال « نعم يا أمير المو'منين 
اله تممد حل ازاري ولولا حرمة أككسة لضربت بين عينيه بالسيف » ففال عمر« قد 
اقررت على نفسك فاما ان ترضي الرجل واما ان اقيده منك قآره يهشم انككيم 
فملت» فقال « وكف ذاك يا أمير المى'منين وهو سوقة وانا ملك » ققال « الاسلام 
جمعك واياه فلست تفضله الا بالتتق والعافية » فلم ير جبلة تفرجأ من حم عمر الا 
بالفرار فهرب الى القسطنطينية ول يرجع الى بلاد العرب ٠‏ ومثلبا حكاية القبطي الذي 
ضر بهابن عمرو بن العاص فذهب الى عمر بن الخطاب في المدينة فاستعاذ به فبعث 

عمر الىيعمرو فاستقدمه وابنه فلا حاء أعملى الخليفة الىالتءملي سوط وأمره ان لضرب 
ابن عمرو فضر به وأراد أن يضرب اباه عمرا فقال ارو ان الح حريه 
ققال له « يا عمرو مذ 6 نيدتم الناس وقد وإدتهم امباتهم احرارًا » 

ولا يخنى ما كان لهذه المناقب مر ني تمجيل اافتح لان اهل الشام 
والعراق ومصر كانوا يشكون من استتداد حكا مهم فيه واحتقارهم اياه, فلا علموا 





الفتوح الاسلامية )200 


بعدل المسلمين و رفقهم مالوا الييم 

)1١( *‏ استبقاه الناس على أحوالم : "كان العرب اذا قتحوا بلدا اقروا اهله 
| علىما كانوا عليه من قل لابتعرضون لم في شي من دينهم او معاملاتهم او احكاميم 
| المدية والقضائية او سائر احوالمم ٠‏ كذلك فملوا ببصر .ا فنحها عمرو بن العاص فانه 
جعل امور الاقياط لانفسبم يحم في مصالحهم قضاة منهم ٠‏ وفعلوا مثل ذَلِك في معظم 
ما فتحوه من البلاد / 

فكان فقهم في باد" الرأي عيارة عن احتلال م سترى ٠‏ وكان ما يأخذونه 
من الجن بة من خجادتهم ٠‏ وكان الروم قد تمودوا اداء مثل هذا امال للعرب المقيمين 
في حدود الشام من الغساسنة وغيرهم يبتاعون به نصرتهم على الفرس كا كان الفرس 
بو'دون امال الى عرب العراق ينصروهم على الروم ٠‏ ولا تزال الدول الكبرى تمملي 
| مثل هذا الال الى الغبائل الهاورة ٠‏ والدولة العلية تفمل ذلك و يسمون هذا المطاء 
اليوم « خوة » ٠‏ واما العرب فند اشترطوا مع دقم المال الخضوع لهم عملاً بنص 
الاية « حتى يؤدوا الجزبة عن ١د‏ وثم صاغر ون » وكانوا مع ذلك شعهدون 
بحماية الذين يدفعون الجن ية ٠‏ والغالب ان يراد مها حماية اهل الملاد الاصليين من 
حكاءهم الروم لانهم كانوا يرريدون الخروج من طاعتهم وثم يخافون سطوتهم 
وترى ذلك وامْمًا في كلام عبادة بن الصامت للمقوقس حاك مصر ولسائر 

| القبط لما دعامم الى الاسلام قد قال لهم « وان بيت الا الخزبة نادوها اليا عن ,بد 

وانتم صاغرون وان نعامككم على شي* نرضى به نحن وانتم فيكل عام أبد ! مابقه'! وبقيتم 
ظ ونقائل عنكم “دن 4 وعرض ل في ذي* من ارصم ودمانم وامراكم وندوم | 
بذلإات عنم ان كنت قُ ذمتنا وكان لمم به عيد علينا ٠ » 2 ..٠‏ ومثله كتاب خالد أ 
أبن اود الى ابن نسطونا في العراق وغيره من ١تب‏ العهود لاهل الذءة وني كثيرة 
| ويؤيد ذلك انالملين ما دحوا الى الاجتاع في الروك وكات هص فى ذمتهم 
ردوا الى أعلبا ماكانوا اذوه منهم من الجزية وقالوا « قد ”شغلما عن نصر 5 والدخم 

عل َم عل أ » فقال أهل #ص « 0 وعدلم ين المنا مما كا فيه 
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من الطل والضيم ولندفعن جئد عرقل عن المدينة مع عامل » ٠‏ وكثيرا مأكانوا يمفون 
غير المسامين من الجزية اذا تعهدوا بالقتال معهم وأ كثر ما يكون ذلك مع العرب 
التصارى ٠‏ ولكنه وقم غير مرة مم غير العرب كالجراجمة وغيرم ؟ لعدم 

3 يكن استيلا* المسلمين ثفيلاً على اللاس بل كان الاهالي كثيرًا ما ينضاونهم 
على حكاءهم الاصليين ٠‏ والجزية التيكاوا بتكافون دفمبا الى المسلمين أقل كتيرا 
من مجموع الضرائب التي كانوا .يوؤّدونها الى الروم أو المرس 
لأ ل الخلاصة 4 : وجملة القول ان المسلمين ل يجرثهم على المتح و يساعدمم 
عليه الا الدين وصعة الاعتقاد بالنصر مع ماكان هن موارتهم في الفروسرة وري الثبال 
وقوة أبدانهم ونشاطهم من عيشة البداوة مع المطاولة في الحرب ونموغ افراد منهم 
| في الرأي والتتجاعة مع عدلهم وقساهم ورققهم واخلال حال الروم والفرس - فل 
| تقض بضع عشرة سنة حتى فتحوا التنام وفلسطون ومصر والعراق وؤارس في زمن 
مات الحطاب وتواصل الفح في ايام عتتان بن عفان وءن نعده 
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١‏ رس 5 صورة تمثل الحليعة عمرى الخطاب 
ْ ( عد قدومه الى يت المقدس على حمله وقد حرح الناس لاستقاله واستعطافه ) 
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عود الى الطلفاء الراشدين (جه) )| ئ 





عود الى الحلفاء الراشدين 


( الئتئة 4 : وفي زمن مان حصلت الثثنة التي تمكنت جقتله سئة ه* ه ففيرت 
طور التاريخ الاسلامي ٠‏ وسببها ان عمر لما طمنه ابو أو منة 7 ه وأحس بدنو 
الاجلسى نثرًا » نالصحابة فيهم عثيان بنعفان وطلحة بنعميدالله وااز يد بن الموام 
وعلي ب ي طالب وأوصاهم ان يجتمعوا في يبت عائشة زوج البي ويختاروا واحد ا 
منهم يتولى الحلافة بعده ٠‏ فاختاروا عمان دن عفان وهومن بني أمية وا كارهم سنا 
وكان ننو أمية كر طون قربشعددا| وقوة وأكن |اكثرم لم يمتنقوا الاسلام 
الا بعد قتعم مكة وبعد ان 0 قر يكن لمم حهاد في العرزوات 
التي قامتعليها دعائم الدولة الأسلامية ٠‏ هل تولى أبوبكر الم كان 
السبب في ذلك ابه 5 دق بصدق اسلاءبم لحداثة عهدهم فيه أو لانم اسادوا 
| مضطرين ٠‏ فطاليوه بذك فقال لهم « ادركوا اخوامم في الجهاد » وانعدذمم الحروب 
ظ الردة تم بعتبمعمر روب التام ٠‏ وثم مع ذلك يرون انهم ول بطون قر يش بالسلطة 
| لاجم اعز من بي هاسّم جانبا وا كتر عدد ا وكانت القيادة في الحرب الييم م رأريت 
| في كلامنا على مصالح الجاهلية ٠‏ وزاد نفوذهم بعد موت أي طالب عم النى ٠‏ وبين 
الماثعيين والاموبين منافسة متصلة رمن الجاهلية 
| فلا تولى عتان بن عفان اعتزوا به وكان رجلا صاكَاً ولكنه كان يوثتر أقر باءه 
| نجمل يوليبم الاعمال ني الامصار و يعهد اليبم مصالح الدولة ٠‏ فشق ذلك على الصحاءة 
الذين كاءت الاعال اليهم من قل وحدثت أسساب اشرق :طول شترعهيا أت 
الى ثققمة أهل الامصار على عّان غهاوا المدئة وفهم أهل مصر وأهل الكودة وأهل 
البصرة وطلموا اليه ان يخلم نفسه وألى ققتلوه وهو يقرأ القرآن قتلطخ قيعبه بالدم ٠‏ 
| ومها مكن في عمابم هذا من خرق حرءة الحلافة فانه دليل” صري على مأكانف 
| دري قد لان اند :5 المكسنة وار المية ظ 
م سسا ا 10 ض أهل مصرفي على وعرش أل 








اسم دن , - ملسا حب . ايوبا سطع د بجحب سج سه متا ما دجت اده ون الا زرا ماما بد مسو به مسا طااس ا اوه احجويحويج ون ساس لس و للم 


١‏ . 2 عود الى اسلذلماء الراشدين 


البصرة في طلحة وغرض أهل الكرفة في الزيير # وها لاء ثم أطيع الصحابة في الخلافة 
وكان أكثر مسمي الثام من بني أمية وم بريدونها لئان او من يخلفه منهم ٠‏ وأما أ 
أهل المدينة فقدكانوا ير بدونها لعلي بن ابي طالب جربا على عادتهم في نصرة بيت 
البي منذ هاجر النبي الببم ٠‏ وانضم الى أهل المديئة في نصرة على ريعة ويمن 
وغيرهما ٠‏ فكان دعاة على اكثر عدا من سائر الاحزاب ولكنيسم كانوا لنيداً من 

| قبائل شتى كيم مزل اد - ودين أهل مكة والمدينة منافسة قدية تَكنت 
بد الاسلام لا رأيته من نصرة أهل المدينة للسسامين بعد المجرة حت تأيد أمرهم 
ايم وعادوا ففتحوا مكة وصارتالمدينة د المسلمين ونحولت اليها التحارة والنفوذ 
وضعف أمر مصكة كا 'قدم ٠‏ فلا بأء يم أهل المدينة علا نانفة ويا طلحة والزبير | 
مكرهين م ثم خرحا الى مكة ان نكاية في أهل المديئة 9 خرحا الى ظ 
5 عراق للاعتزاز باحزاميما هاك فتبعها على بجنده خرت بين الميشين واقمة الل | 





الشبدرة يجوار البصرة فقتل فيها طلحة والزير وخاصت الخلافة لعل ٠‏ فنقل تاصمة | 

الملمين من المديثة الى الكوفة ٠‏ وقد أخطأ في تخليه عر أحرا به بالمدينة واعتاده أ 
على أهل العراق 

ظ وظن لي ان الجو قد خلا له وما درى ان في الشام رجلاً عفرا يطلب البمة 

انه ني ب سارة بن أبي سيان " ٠‏ وقد رأدت ان أبا سفيان وارلا<ه ل بعدةرا 
| الاسلام الا لما يشسوا ر,الفوز. ل كن معاوية شطلء , ال:لانة الا رغية في الدنيا. .ا 

0 تل عمان كان معاوية في الشام رحرله ضذبة ا(جال م وكات لحي 

| سول نصرته ا قدمناه مد كثرت بن أسبة دقر وتم عورأرا للك كل رين 





الجهة الأخرى أن تكون النبوة في في هاشم 1 أد ١‏ ره ؛ 0 0" رهائم هن 
| مكة :الهجرة خلا الجو سب مكة لبني أ يعارت '١‏ ؟. ‏ اليم ف اث جار هب 
| المسةين ف رقائعيم الم ورة 2 بدر وغبرها ور جسم 9, 3 خلا أو مان واال 
معاوبة ٠‏ ا ول أإر د بر وأرسلى, لرراد ترا , أ الخال ية 0 م3 أن 
لم ماد ت شن أخوه «ماوية ني دمن عمر رك 00 لظ دده ان 








ومس ور رجو اجيج هحب #اكارسااعص ستو ند 
نمسم سمت وراد فياك مسمدكة نين معاطم مسوامسووابجت للمسخانائسسة وبيج اتسين معلل معسا م مضلاب تطبه 





ا 011ص 








إن عضي , رود ب لضا ودج ا ويه يي لس جه سمح سو روصع وسوصوي ادس لصيل ا شبح دي )مطامطلاب جاه لجؤم و دل عل بر ب سوم اسيل ماشه وح يجيه ومسيصتص سد بمج امعط بجو عيايع ١‏ امعد با سس لجع صو نميهم اع ١‏ لشم يسوي مص 


عود الى اسذاناء الرأشدين ْ) 4 


قريش ٠‏ فاتصلت رئاسة بني أمية ‏ وخصوصا بيت أبي سفيان - على قريش في 
الاسلام م كانت قبله واشتغل ينو هاشم بأمر النبوة ونبذوا الديا 

فلا قتل عثان رأى معاوية سبيلاً لالتاس الخلافة فمرض ققيص عثان الملطخ 
بالدم في جامم دمشق ودعا الناس للمطالية بثأره لانه من رهطه وائهم علياً وأععابه 
قتله ٠‏ ثم رأى الحرب منئشبة فيالعراق بين على وطاحة والز بير فظن هذين ,يكفيانه 
| «ودونة الحرب.٠‏ فلا قتلا وفاز عل" تصدى مماوية للمطالبة بدم عثان واسئنجد رجالا | 
| من دهاة العرب ينظرون في الاسلام نظرم الى مصالح الدنيا وهم عمرو بن الماص 
وكانعئان قد عزله عن مصر فاستدناه معاوية ووعده بولاية مصر اذا هوفاز ٠‏ شعارب 
معه في واقعة صفين الشهيرة سنة 7* ه وكادت رجال على نظفر بعاوية وأصحابه فيها | 
فاستنيط ابن العاص حيلة أخرجت الحلافة من أهل المي الى بني أمية ‏ ذلك انه أ 
| أم رجال معاوية برهم المصاحف على اسنة الرماح اشارة الى طلب الهدنة لامخابرة ٠‏ 
| فانتخدع اصداب على بذلك فالموا عليه ان يوقف القتال ففعل ٠‏ وبعد الحادرة 
توافقوا على النحكم ٠‏ فاختا كل من الفر بين رجلا وعمرو احد الرجلين عن معاو بة | 
فاختار عاب عل أبا موسى الاشعري وشتان بين الرجلين بالدهاء والذكاء ٠‏ ورضي 
| الثريقان با يحم هذان وعينوا وما لسماع الحم ٠فاحتال‏ عمروءلى أبي مومى حياة | 
غلببها علىعقله فاظير انه يريد خام على ومعاوبة معا ليختار المسلمون واعددً! سواهما 
| فنبل أبو موسى بذلث ولكن عم كانه ان يتكلم قبله لانه ارفع منزلة وا كبر ست ٠‏ 
| اندع أبو .وس فرقف وقال « أيه الناس انا قد نظرنا في أ هذه الامة قل نر أصلح 
| لامرها رل' 4 له ان ام امع رأبي درأى عمروعليه وهر ان تلع علما ومعاوربة | 
| وبوا) الناس أمريم من أحبرا واني قد لمت علياً فاستقاوا امرك وواوامن روه أهلا» 

3 وقف عمرو رقال « ان هذا قد قالما “معتموه وخلم صاحه وان اخلع صاحبه ْ 
| كا خلله وأثبت صاحبي معاوية فانه ولي* عثان والمطالب بدمه وأحق الناس بقامه »| 
| فلا سمع ااناس ذلك أيتئرا انها حيلة ند انطلت ١‏ واو انما آلت الى خلافة معاوية فقط | 
| +ان اعرسا ولكنها أوجت انقسام رجال على عليه ٠‏ لارن بعضهم لاموه على قو 
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ا 1 ( عود الى الحلثاء الراشدين 





التحكيم وخرجوا من حكه وهم الخوارج فأصبح علِي” بين عدوين والخوارج اشدههما 


خطًا عليه لانه قتل بطعنة هن أحدم خاسة فيالسنة ١‏ لابجرة فيمسجد الكوفة 
فبأيم أهل الكوفة ابئه الحمسن ومعاووبة لايزال يطالي بالحلافة لنفسه ٠‏ فرأى 

الحسن ك لأيشورى على حدربه قنازل 0 ديو الدماء بويع معاو به في الدام 

وانئقات كرسي الحلافة من الكوفة الى دمشق ٠‏ وكان ذلك آخر العبد بدولة الخلفاء 


| الراشدين 


زمن الحلفاء الراشدين م وترى هما ثقدم ان دولة الخلناء الراشدين تأسسث 


عل لقو وشيدت بالدل وخااؤها في ابسط أحوال ديش ٠‏ وكانت المافة على | 


ْ 


١ 


ا 
| 


عهدم سه بارتب الل إحية ملأ بمصاأءم الدولة ركان أحدثم بابس توب ل 


''لكر باس اأغليظ ( الكر بأس القطن لأيض) وف رجليه نعلان من لم يف وحائل ظ 
سيقة ليف وعتي في الاسواق كعض الرعية ٠‏ واذا كلم أدنى اللأس سمع ده أغلظ ظ 
ل ارا يمدون هذا من قبيل الدين ويحكو02 الناس بالتقوى والمدل | 


اك المسئة 


١‏ يفعلون ذلك مواساة لاي و ٠‏ ند كان لعلي بن أبي طالب عب ؤ 


من املا كه 2 جه جميعه على التقراء 
32 يكونوا بعساون باءال ٠‏ وكان ذلك شأن سائر الصحابة في ايامهم وامل السب 
ىُ د »ك فربهم من عوك أأنبوة ولا "زال رفغا اخذة ؟جامع أو ميم ؤلمأ لعد عهدهأ 


و سسرسسسر يوسب 


ام ل ا مغل ميس ,> فر عي 


زالت تلك انصة هن ع أو مم , فعكدوا على مطااب الدنا ٠‏ ويظير ان ذلك بد لمم ّْ 
فأراك . عمد لراشدين ٠‏ قد ذ, المسعودي « اله في أ.يام عثمان اقتنى الصساءة | 
انباء وامأ 5 فكرل امئان لوهم قل عيد خاريه هسون وماثة الف دينار ؛ 


وآاف لف درت وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة الف دينار وخلف | 
دينار وخاف الس. فرس والف أمة ٠‏ وكانت غلة طلحة من العراق الف ديار كل | 


الاح م م ا و 7 ا 2 
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مم ما اا ااا ااا ااا ااا ا ام 111111111 


دولة بي أمية ١‏ نما 


بوم ومن ناحية السراة أ كثر من ذلك ٠‏ وكان على مر بط عبد الرحمن بن عوف الف 
فرس وله الف بعير وعشرة آ لاف من الغن ٠‏ وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أر بعة 
وثانين الها ٠‏ وخاف زيد بن ثادت من الفضة والذهب ما كان يكسر بالفوس غير 
ما خلف من الاموال والضياع بائة الف دينار. وبنى الزبير داره بالبصرة وكذلك بني 
بمصر والكوفة والاسكندر بة ٠‏ وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة 
وبناها بالجص والآ جر والساج وبى سعد بن أبي وقاص داره بالمقيق ورفم سمكها 
وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرافات ٠‏ وب المقداد داره بالمدينة وجعلبا عبصصة | 
| الطاهر والماطن وخلف يعللى بن مشه سين ااف دينار وعقارا وغير ذلك ماقيمته 
| ثنثائة الف درم » اه ١‏ | ظ 
وكانت مدة حكهم نحو ثلاثين سنة انسعث فيها التتوح الاسلامية حتىباغت خيل | 
| العرب من افر يقيا في الغرب الى أقاصي خراسان في الشرق وعبرت النهر الىسمرقند | 





| ينآ في اواخر كلامنا عن الحلفاه الراشدين كف انتقات الخلافة الى بني ظ 
| أمية وأوهم معاوية بن ابي سفيان ٠‏ وقتاز الحلافة سيك عهد بي امية بأمما سلطنة, 
| كثورة سك هلها الدعاف. والمنانة بومشان: الالى الأزما بد و ملفا ' 
| بيذل الاموال ٠‏ والسبب في ذلك ان موئسس هذه الدولة لم يتمطاب الخلامة طمءا أ 
ظ بالا خر ةما قدر أدت ٠‏ واعله لم يستطم تأيدها اويا ما فيالشام من الجر الكتير والاموان / 
| الطائلة ٠‏ فلما خلصت له الخلافة عمد الى التوسعة على اماس بذل الاموال وكان ا 
[ ذلا خصوصاً أسي هاتم تخفيمًاً ا في أ غسهم من الفمة عايه لاست راجه الملافة من 
| يديهم وكان اذا وقد احدم عليه باخ في اكرامه وارضائه وقطياء حوائحه. وكثيرا 
ما كانوا وهم في حضرته يذ كرون حقهم «الحلافة و يعرضوت باختلاسه اراها وهو 
يفضي عن ذلك وشطع السنتهم بالمال واللى مما هو »)ثور عنه ظ 





مسح يي مس انق ع ا مك 





ص م بي اي . 


(4>4 دولة بني أمية 





وس و سويب 





واقئيس معاوية من الروم أساب البذخ ودواعي الترف وقإرم في اببة الك 
أقام الحرس وثم المشم يحماون الحراب و يقومون بين ١‏ ,اذا مثى أو قام للصلاة ٠‏ 
وبف لنسه قصرًا نصب فيه السر بر واوقف الحاجب يانه وبنى مقصورة في العجد 
اذا جاء للصلاة صلى فيها ٠‏ ولعله اذ هذهالوسائل وف من ان يغتاله حدما اغتالوا 
علياً وكادوا يغتالونه هو ٠‏ وقلد الروم بلبسالخز والدباج٠‏ وهو الذي وضع البريد على | 
| مثال مأكان عند الفرس والروم وديوان المخاتم مما سيأقي تفصيله 
رمما استحدثه مماوية في الاسلام انه جمل الحلاثة ارثة في نسله بعد ان كانت 
اتقابة. وهو اول من فعل ذلك من المسامين فبايع لابنه يزيد وحمل الناس على بيعته 
بولاية العهد ‏ ولا عبرة في بيءة الحسن بعد أبيه علي فان الناس بايعوه منعند | قسهم 
ظ : بوص له ابوه باخاافة 
3 ١م‏ الذي ساعد بي أميةعل الحلافة 4 ولا بد من النظر في الاساب التي 
اعانت معاوبة على اخراج الحلافة من أهل يبت الني وحصرها في قبيلته وهو وكل 
الذين بابعوه يمتقدون ان اهل البيت احق بها منه ٠‏ والاسباب عديدة ذ كرنا بعضما 
ٍ فيمائقدم ٠‏ ومنبا أيضاأ ان معاوية استخدم في شد ازره رجالا هم اشبر دهاة الاسلام 
| استدناهم آليه الاطاع : منهم مرو بن العاأص ققد أطمعة در فسأعد على ممابعته كم ظ 
ٍ قد رأرت ٠‏ ومنهم زياد بن أبيه وهو رجل لايعرف ابوه ولكنه ذودهاء وسياسة 
| فاتقل معاوية حكاية اسلتحقه مها بنسبة وزعم انه اخوه من ابيه ابي سفيان وسماه ز باد 
بن 'ني سفيان ٠‏ مكان ز ياد هذا من اكبر اعوان مداو بة وله فضل كير في تأبيد هذه 
الدولة ني العراق وغيره ٠‏ وابنه عبد الله بن زياد هو الذي قتل الحسين بن على 
قلته المتبورة على بده ٠‏ وها زال آل زياد يمدرن مون قريش حتى رد لسبهم . 
| خليذة الميدي ( 155 ه) الى رجل اسمه عبيد الرري من ثقيف ٠‏ وممن استقدمم ‏ 
| معاوية ني تأبيد خلافته امير بن شعبة وهو الذي سجعه على مبايعة ابنه يزيد 
| أحلائة وحصر الحلاءة في نسله وساعده أيضا في استدناء زياد بن أنه 
| و«المءرخون يعدون هركلاء الاربمة اعظم دهاة العرب ومن ذلك قول أحدهم 
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| «مارأيت اثثل <لماً ولا اطول اثاة من معاوية. ولا رأيت اغلب للرجال ولا ابذهم 
| حين يجتمعون منتمرو بن العاص ٠‏ ولا اشيه سرا بعلانية من زياد ٠‏ ولو كان المغيرة 
ظ في مدينة لا انية ابواب لا يخرج من باب منها الا باكر لخرج من أبوايا كب » 
أ «بما ساعد معاوية على النوز ان علياً لل يكن يرى الاحتيال في الملك ولا يعرف 
| الدهاء في السياسة ‏ يداك على ذلك ما فرط منه من هذا القبيل ل بويم بمد مقتل 
| عثان ٠‏ لجاء المغيرة يومثذ وأشار عليه باستمقاءالزبير ومعاويةوطلحة وسائر الهال كا كانوا 
| في زمن عثان حتى يتب له الامر وتجتمع على بيمته القلوب ولنفق الكلمة ثم يفمل 
| بعد ذلك ماشاءت وهو رأي رجل حازم ٠‏ فده علي؟ من قبيل الغش فل يعمل به 
| ونصحه أيضًا مثل هذه النصيحة ابن عمه عبد الله بن عباس تأني ٠‏ فلها رأى اخيرة 
| ضياع نصيحته معه عمد الى مسايرته فماد اليه في الفداة وحسن له ما رآه ٠‏ ولوعمل 
أعلي” برأي المخيرة وابن عباس ا لقم هرألاء عليه ولا خرج المخيرة ولا غيره من 
| احزابه ولا كانت واقعة الجل ولا صفين ولا آل الامر الى بني أمية 

| وهناك عامل ذو تير مظم استخدمه معاورة وسائر بني أمية في تأبيد ساطانهم 
ظ تعنى به « المال » فقد كانوا يصطنعون به الاحزاب ويستدنون به الاعداء ٠‏ فيمذونه 
| للشعراء والوافدين فتازوا به على علي بن اني طالب واولاده واحاده ٠‏ على حين ان 
ظ هؤلاء كانوا يعدون استخدا م أنال 2 0 اليل رذيلة يحلون ' تقسهم عنها 
| ومتقدون ان الحق وحده يكبي 5 ا ٠‏ وقد صمح زعمهم هذا سيد أواثل 
| الاسلام والناس في دهشة النبوة قبل ان غلبت عليهم 'هواومم ٠‏ فلا نظن أهل | 
ْ الكوفة تككوا ببعة 56 الا بالملل حتى آل الامر الى قنله ككانهم كار امال 
انما يقتاوا عبد الله بن الزبير الا بالمال ٠‏ ولو بذل عمد الله هذا امال مثلهم ككانت 
| الحلافة في نسله وايس في بني اءية ٠‏ ولكنه استكف ان يعطي الناس من 'موال الكدمة 
فأضر بنفسه ٠‏ اندعوم بذلك خصمه عبد الملك فقال وهو عل فراش الموث 

' «مااء احدا أقوى على دذا الامر( الحلافة ) «ني ان ابن الزير لطويل الصلاة 
ا 1 بر الصيام الكنه لخو |يا 0 أسأسة » ١‏ 
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وكان أخوه مصعب بن الزبير م ذاث فق الاموال العطائلة على نفسه وأهله . 
حتّى انه بذل «ليون درهم في زواج سكية بنت الحسين ٠‏ وكان الجند في ضيق 
| يطلبون مالا ولا يعلى لم ٠‏ مكتب عبد الله بن هام الى عمد الله بن الزبير يقول : 
لم أمير الموا.نين رسالة » من ناصح للك لاير بيد خداعا 
بضم الفتاة يأف الف كامل ٠‏ ولت ماه دات المئود جياعا 
لو لابي حص اقول مقااتي ف ويف ا أشلم لارتاعا 
وفنسكان عد املك من أمكث ب أ بذلا للمال في سبيل تأ بيد سلطانه . فان 
عامله الحجاج بن يوسف لا حاصر الكمبة وفيها ابن الزبير امر رجاله ان يرهوا الكمبة 
| بالنجنيق فتهيموا غجاء بكرسي وجلس عليه وقال « يا أهل الشام قاتلوا على اعطيات 
أعبد الك 4 قدملوا 
ْ وكثيرا ما كان عد امك 0 اذى الاحزاب عنه باءال ينثره على الناس 
ا فيش:هاون به عنه ٠‏ ومن ذلك ١ا‏ اتفق له مع مرو بن سعد بن الاشدق ا طمع 
| إلثام و وخافه عبد الك دلى ننسه دامئه واحتال في استحضاره الى دروانه 
| وقتله غدرًا 32 عل أصعابه عقت له فتحمبروا حول الجلس وخاف عمد الماك العماقة 
| فأم رجلا ان ان مرو الىاللاس وأخذ ابنه عمد انين امال في المدر 
وجمل ,يها اليم ٠ ٠‏ فاما رأى الناس الرأس والاءوال اشتفاوا بالاموال وتقرقوا 
وكان سال تأثير أعفلم ءن ذات في أيام العباسيين ذان ساطانهم كان يوى 
| اويضءف بنسبة ما ,مله الحخليؤة من الاموال للهند ٠‏ وخصوصا لا اسئيد الاتراك في 
أعور الدوة مكاوا الليعوال لصرتهم إأال ٠‏ وكاوا ادا 2 خليقة طالموه بحى 
| البههة وقد 00 سئة 
"..فنن الاسباب :الي اد ساطان فق أنه اك كنا يدوق عيذ نا بده 
على عا ولسياة و حرم إرام وأ كآن 3 حرق لحرلة اليه او اهانة لاهله ٠‏ فانهم 
| قاوااين فت ابي وشرعا الكة اسن ور ننم الني وسبره على انار 
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| وقتاوا م, من ل بلعنه بلمئه وجو ذلك 

ظ ( خلفاء بن أءية ) فلنا ان معاوية جعل الخلافة وراثية في تله وكتها أ 
[ 9 0 ياف منهم ال به الذي وم وك اميد حياثه : 1 

ظ فين ارتك الى النننا 1 7 ١‏ بي جلتها مقتل الحسين بن علي . 

ظ 3 ينيد اناف ل على ١١‏ سعة وكان له اين أسمة معأو به ( أثاني ) ول 

ئ ودو يري الملاقة أب ت حت" 1 ذَات بعد قايل ٠‏ نايم 0-9 أمية شع أموياً من ظ 
أغير بشت معأو بة 7 مروان بن الى سمه 1 هسب ول الخللاقة بدعة ير ومات ْ 
ظ 3 اخصرت الخلافة ف ١‏ له وكل خلناء بني أمية بعده من ولده ٠‏ اشهرمم 95 ظ 
| الماك بن مروان المتقدم ذكره تولاها من سنة 56 - حم ه ظ 
ظ ابد الث 3ك حسن في تربع ادن الاملذي ي أنه ممم اللغة العر ببة || 
في دواو بن امالك الاسلامية وكانت لا توال الى ايامه تتكتب بلغات اهلبا وتولاها 

ظ 9 من الوطنيين ب فالدبوان ا مسري كآن يكتب ب إأاشمطية 00 اعماله جاءة من 

| ٠ ماتسهى» رالكالى 6ن كتين انا امور بأبدى اأس من نصارى ااشام‎ ١ 
/ فامر عمد املك ان تكو نكبا ,العر ية‎ ٠ والعراقي بالفارسية ويكتبه عض أهل العراق‎ | 
كان لمدا لسل من 9 أثبر الء: 5 قْ تأبد ظ‎ ٠١ ولا يخنى‎ ٠ عه مقاليدها الى ال مين‎ ْ 
ْ ئ 5 الاسلامية لانه جمل اللسان ريون انا عاماً في سائر انحاه لمملكة و‎ 
ذلك اث العرية هي لفة الدين 31 ظ‎ | 
| ومن أعمال عبد الملك انه ضرب النقود الذهية بالعريية وتمّل الطراز من‎ | 
وكان عامل عبد الماك دلى العراق اجاج‎ ٠ أ الرومية الى العر ببة وسبأتي تفصيل ذلك‎ 
أبن يومف المتيور يدهأ نه وغاطته فكن 2 له على نأ بيد دوله ارب عمد لله ظ‎ ْ 





| ابن الزبير وكان هذا ,يدعو اللاس الى :سه درن ني اءية تحصره الحجاج في مكة أ 
| وضرب آلكدبة با نجنيق ثم قتله واستخلص الخلافة لسد الك ظ 
اي خاماء بفي أهة عمر دن عمد العزيز مزمروان (< دئة 49ؤسإ. اه) : 











وكآن أقر بهم جميعا الى سيرة الخلفاء الراشدين واعله كان كذاتك لقرابته من عمر بن 
الخطاب لانه ابن حنيدته ٠‏ فلما تولى الخلافة جعمل جده عمر قدو بالزهد والعدل 
وكان تو أعية عند جاهروا يطلب الخلافة فرضوا لءن علي على الممابر فرأى عمر أن 
ذلك لايوافق روح الاسلام تأمر ابطاله ذل تقع اعماله هذه .وق حسنا لدى بني 
أمبة وخصوصا لانه منعهم من اقتناء الاملاك وكان عمر بن المخطاب قد نهاثم عرد 
| ذلك ' إسمعوا فاعاده هو ثهافوا اذا طال حكمه ان يخْر ج الخلافة منهم فعجلوا به 
1١‏ وخلفه عمه يزيد بن عد الاك وكان من أهل الابو والخر والغناء فشغل عن 
| مصالح الدولة يجاريتين بم انيتا دلامة والأخرى. سانة وق اقلق هناب نفل 
عله وقلنه فاصيحت الملكة ل ارادتها تولى من شاءت ولهزل من شاات وهو 
| لايرف من أمور الدنيا شيع فلامه أخره مسامة وقال له « ثوايت هذا الامر بعد عمر 
ظ اوعد ) ال زع وعد تنشاغات د به لدي عن اثنظر في الامور والرفود باك 
خهم » 1 ر أنوله وقال «صدقت» وم" بترك 
0 تمع ماب أ دام فاشتاقت في 8 ويا كان لوم الجعة قالت ليعض جوار مما 
ظ د ان شرج أمير الموأمنين ل الصلاة فاعلميني » فلا أراد الحروج أعامتها فتلقته والعود 











ألا لا تله اليوم ان بتبلدا » قتّد غلب الحزون أنيتجادأ 
فغطى يزيد وجهه وقال « مه لا تقملي » ب 
ها العيش الا ماتلذ ونشتعي © وان لام فيه ذوالشنانوئدا 
فل يتا! ك ان عدل اليبا وقال «صدقت واللّه  ٠‏ قبح الله من لامني فيك ٠ ١‏ ياغلام 
رمةة أن 00 لى بااتاس » وأقام معهأ شرب رك وعاد الى ما كان عليه 
وا رال د في ذ لك <تى مات بعد «وتها حزة ذا عليها وخبرهوتهما انه نز بيت 
لاضن بالشام ومعه د فى نفسه « زعموا انه لا تصنو عيشة لاحد يوما الى الليل 
ظ اليا ك0 علره ونا حرق 0 ان معه « اذا كان غد فلا تخبروني 
شيء ولا “لوي كناب » وحلا هو وا وأ با كلان ويشربان . امات 
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| وائتنت وهو يشمبا ويرشنها ول بتركبا حتى عابه أهله كيه ول يهش 
| بعدها الا لخسة عشر روما فات ودفن الى جثيرأ سنة ه ١ه‏ 









ظ وتولى اثلافة بعده أخوه هشام ( من سنة ه -180 ه) وكان غزير | لعفل ١‏ 
| لكنه كان يخيلاً- والبخل ف قو انميت بالكرم مضرة # وخلمه الوليد بن يزيد 
أوكان قبل الحلافة منبمكا في الابو والشرب والغناء مثل أيه وله أشعار فيها ٠‏ فلا 

ظ افضت الخلامة اليه زاد انهماكاً في اللذات واستبتارا بالعاصي وزاد على ذلك انه | 
اغضي أهله وأساء المهم : فبجموا عليه مع اعيان رعيته فتتلوه وبايعوأ يزيد ين الوليد || 
| ابن عبد الملك وكان حاقد | النية على اصلاح الاحوال ولكن الامر كان قد استفحل | 
| واضطرب حبل بن أءية وبدأت الدعوة الساسية وني أدام خافه عروان بن حمد بن 


[ مروان خرجت الخلافة من أبيديهم سئة 180 ام 
و 0 

دولة بي العاس ظ 
]| (الاعوة المباسية 4 قلنافي عرض كلامنا عن خلافة أبي بكر ان الملمين ل | 
ئ صو يعي وام التيرة كلمن تمر غيرمم ٠ن‏ قريش ٠‏ واءا بنو | 
ثم فكانوا يعدون ذلك عدولا عن الحق وانهم أولى التاس ذلك الامر ورجماوا أ 
| لسعون فيسبيله ٠‏ والهاشميون المطاليون بالخلافة ل ٠‏ منهم العلويون من أ بناء علي ظ 
| بن أبي طالب وم فثتان احداهها تدعو لنسل فاطمة الزهراء والااأخرى تدعو تمد بن أ 
[ احننية (أبن علي منغير فاطمة) ٠‏ ومنهم العباسيون سلالة العساس عم النبي ٠‏ وكا نكل | 
من هلاء يدعو الناس الى نفسه والناس يباإعونهم مسرا ولا يستطيمون الظبور ٠‏ فلا | 
غلير ضعف بنيأمية واضطرا 32 هان على الناس الخروج *ن طاعتهم وخصوصا لانهم ظ 
| م يخضعوا للاهويين الا طمعا أو خوةً لاعتقادهم ان في هاشم أولى بالخلافة ظ 


وتوفق العياسيون يومتد الىرجل هرسي ا نأعل - اسان ن ذي بعأس وبسكة سمه | 

















بسشيسم سمي 


عه وه وسو فجي اا حمسا دو اسح هببسو هه سواه سان دوسيو بح جاب جود ملام 





أبو مهل لخر اساني فانقذوه في طاب ااممعة معة لهم في خراسان امعدهأ عن رك الخلافة 

| الاموية فتوفق الى ذلك توفيما تع 7 رب وجاهد حتى 0 الحلافة ١‏ ني الاين 
ظ رس ازمتبا الى السفاح أول خلنائهم سنة ؟©٠‏ ه ولابي فضل” في تأسيس 
اله >رأسية أعظم من فضل عرو بن الماص فى خلاذة معاوبة ٠‏ لان عمرًا نصر 
0 برأنه أها أو هن انه نصر أأعأسيين سيفه وقومه 





( الدولة العاسية ا( مها قبل في دولة ني أمية فاما تمتاز عن دولة بني العيامر 

| بأنما عرية حتيقية لار: عاالها وتضاتها وسائر رجالما كانوا عر با الا بعض الكتبة 
| والاطباء ونحوم ٠‏ وأءا بنو الساس فد غلب في دواتهم المنصر الفارمي لان الفرس 
ألم الذي ن سلموا اليبم مقاليد الاحكامم رأت اتخذوا < الوزراء وثم اول هن 
اتخذ الوزراء س اهتبسوا هذا المنصب من الغفرس كا سب 

| أول خافاتهم ابو العباس السفاح وكان له عدة 0 واعماء وي 0 
| ملغا». وكان ثر الماح في الانار على الفرات غر بي بغداد وها زال فيها حتىء 

ظ 1 18 بصع سنين شلفه اخوه تر سلة ١5‏ لاهاه وهو هن | 
اعظم عظم رجال السلاء دهاء وسياسة وشجاعة . نى مد بنة قرب الكوفة سماها الماشمة ا 
از فيا حرب مع جاعة يال لم اراوقية فكره! لذلك وقريامن ألكرة 
ظ وكآن ياف اهل الكر ف لانم قتلوا ل والحسين ترج مهأ و بنى مد ينة ة بنداد 
ْ وشي أشبر عواصم الاساام .ثم رأى ان بقاء أي مم يجءل كاه ه في خط را لاله 
1 أقدر الناس على اخراج 0 لمك من أيدي العماسيين "م سامبا اليهم قله غيلة 
وعذره في ذلك 'نه 552 فازالها ٠‏ ا فمل مسد تلى باشا بالامراء 
الت فعل ااسادان ممود الثاى ى بالا:كشارية عد ذلك بحل شر رن 





وام الصو ر كبا حروب وفتو سر وخافه ابنه مد المبدي 9 موسى الادي 
0 فأ ل لي شيل ثم امه الامين فاءاً. ن ٠‏ وف .ا يأم اأر شيك 1 “ول لغت ت الدوله العماسية 


ا 
5 


| 590 عه هأ ومعفام ساعامأ وزهت فا العلوم وأنعار ف ون الندئ وفحرث 





5 ا صمت بهد عا الحم رييب دامس لصوي ل لون بحسا ل ليواي ١‏ سوك ل لامسصوع ا يجا وا يميه وصو جر يون لوعو د عم سي ب و بيج جو نويسايس اليتس هس يصوي ساس بووا اح عدا مس وريد + بدح عي لصم ل ملت حيي ٠.‏ ميديم + ج ليباه واب تبي جو جيه تبح ١‏ مياد سر يمسج صاب عومد وجح د موده مطحي بواليد يحاي , محل و م فس يسيع ب فمتر 


دولة بفي العباس 0 


00 
| ينايم الثروة مما سنأتي على تفصيله في اما كنه 5 |( 
| قتل المنصور اباملم الخراساني خوذ مر طممه بالساطة وهو فارسي واكنه ظ 
ظ استخدم ىُ يلاله رحالا من الغرس ٠‏ وفعل مداه خامافه وقد موهم قٍِ ماحم ومثما : 
| الوزارة وي ارفم مناصب الديلة عندمم ٠‏ كآل ذلك الى استفحال أمرم يك أبامرا 

ئ الرشود وم البرامكة ٠‏ قاما رتم الرشيد إسلمدون بمصالح الدوأه دونه 5 م 
ظ هو مسبور ١‏ 
ئ وخلف المأهون المعتصم الله سنةم 51 ه فا كثر من استور ام الاتراك. وكان صبيان ١‏ 
| لاثراك يحماون ني بلاط الحلماء في أوائل الدولة الماسية هدايا من عمال الامصار || 
ظ 2 تركستان ٠‏ وكا نا خلناء يون اميه نا واقوام بنبة لاستخدامم في بلاطم ظ 


| وكانوا يسمونهم اليك 
ظ ثم جعل الحلما' يكثرون من اقتنائهم ورفاخرون بكارم م حتى بلغ عددم على | 
| عهد اللمة بضمة وعشريع ا ٠‏ يكأوا قد قد اعتذتوا الا سلام و وتعاموا وشْتهوا فظيرت | ع أ 
1ْ وأههم ولام الحلناء كثيرًا م ن مصالح الدولة ٠‏ وما زالوا يرلقون دده سسا اقتدارم | ْ 
ْ احى اتصلوا الى أء على ممأصب الامارة والجزد فأصحدت ماود ااساطة تتنازعها قوثان ل ١‏ 

| متوازنتان الترك والفرس ظ 
ا 2 ن المعتهم قل اصطنع 5 ف أعل الموف مدر ( الدُرقية والدقلة) | 
1! | واستخدمعم في جنده وسمائم أمغار بة: وجمع خلأ من ” عر قنك واندس وسئة وفرغاية امم | 


١ 
ّ 


ماد يس ا يتا يايند ايعو ايند 





١ 
.وغ لك عما كان عندء من 5 ذد العرئي واصط:م ظ‎ ٠ لفراعية وكا وام 2 نأتوابء و<اسّدته‎ | 


1 1 ماعل‎ ١ 
1 4 عدره عدم نايا 0 سح ع مم أذرى قء قعل2 5 اعنام وكارك الابيد بذى لاحدد.‎ [ 


| لعترضة هآل ذلك الى ضعف الخاناء واستيداد العال في الولايات واستفلاهم , 
إرويدارو يدا ٠‏ وجءات سلظة الخلفاء تقلص حتى وسعها السواد بين الفرات ودجلة ' 
[ يوه رن الراهم لاهحرة <:ٍ ى اهرت في مدينة بغداد د كن سلطاهم ا 
٠ 1‏ وال اقسام المملكة الاسلامية على عهد الراضي الله في الرنم الأول *ن 0 
6 لع ادر 0 





ايشم عياب م تعيعو باس لعب بصي عد مد سم واه + مسي ع هده ور ل .مالا م 1 ما ا .نوموصي ب حبص ميج ليسي عم سمج ه. 
- : : 


ش 4 دولة بني العماس --- 

الولايات حكامةا 
[ المصرة في د ابن رانق 
ا خوزستان البريدي 
ظ فارس د عاد الدين بن بويه 
[ كرمان د ابي عل ممد بن الياس 

الري واصفران والجبل ركن الدولة بن بو به وغيره 
الموصل وديار بكر ومضروريعة 20 بني حمدان 

مصر والشام 0 الاخشيد 

1 خراسان وما وراء النهر 2 السامانة 
7 بيه د الي 
ظ البحرين واامامة 02 القرامطة 
ٍ 


١‏ وما زاد الامر استفحالة ان الخدم والاجناد اصبحوا مطاوتي الايدي ني قصور 
| الخلقاء يستددو ن في أعمالها و:سومون الحافاء اصناف الاهانة وأنواع العذاب”؟م فمل 
[ جندالمعاربة والاثراك في لمعت سئة 0ه لما خلعوه لانه قصر في عانم دالهمد خاو | 
ْ دحرته وجروه برجله الى باب الححرة وضربوه بالدبادس وخرقوا قيصه واوقنوه في 
السم س فكان يرفع رجلا وام الاخرى لشدةالر. ل إعضهم بأطمه وهو رشقي 
| يد . ادا جبرة واحضمروا ابن اليالشوارب القاضي وجماعة فاشهدوم على خلءه 
١ ْ‏ ثم سلموا المعتز الى من يمذيه ومنهوه الطعام والشر اب 5رم. ايام ٠‏ ثم ادخلوه مسردابا 
! وحجصصوه عليه قات 


ا وم كل ما لمق الله من م الذل والضءف / يخطر للفرس ولا للائراك ولا 
' المغاربة ولا انتراغنة ولا لفيرمم من غير عرب قريش ان ينزعوا الحلافة من أعناق 
ظ فى عامن 
ظ وما زالت الخلاة المماسية في بغداد حتى جاءها الثر من مفارة الصين فافتتحوها 


كٌّ 


الي يي سي اي سس يه شيو ع كس سنن ميا فا سس نا بعمممع مسيم ع ل ا 
ع 0 
3 3 7 





امو سن سدم سصسييية ١‏ لدبا .عو سمح عد سنا يولس ويد مستت 
ل رب سس سي سي يش 0052 











1 >1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ ]| || أذ أذ م 00111000 


الدولة الاموية في الاندلى ١‏ 


واس إمظم حاديع مسي وجب وست دس تعسؤوساا او اوتوص يج يك موص صسص راتحا مضل 





عته اويا تلو سوه ب 





ست دوه جسادة! ‏ 7ااب لاحلاه يسح ١‏ بوحصم عسحوسهات طم رواجت ولط بوب سجس سماد 


| وقتلوا خايفتها سئة 507 ه ففر من يقي من أعله الى مصر والتمأوا الى سلاطام | 

الماليك فأنزلوم على الرحب والسعة الى ان فتح السلطان سام العثان مصر سسئة أ ظ 
| 40 ه فأخل الحلافة منهم ٠‏ و بأغ عدد الجلماء العساسيين جبعا دمأ وحمسين خليفة | 
| منهم 7" في العراق أولم السفاح وخر م المستمصم والداقون في مصر | 





أول من دخل بلاد الانداس من الماهمين طارق بن زياد وموسى بن تصير سمنة 
9 ه فيعهد الدولة الاموية بانشام ذافتتحاها وتولاها الامراء نسم الملئاء الامو بين ٠‏ 
ذلها أنضت الخلافة الى بني العماس واعمل ابو العباس السفاح السرف في بني أمية قابم 
جيما الا شابا اسمه عبد الرحمن بن معاوبة بن هشام بن عبداللاك دانه ا وفرت الى 
بلاد المخرب وأجاز البجر ودخل الابدلس وكان عليها أمير اسمه عبد الرحمن بنيودف | 
الفبري فامتككبا منه وخطبفيها للسفاح زمنا قصيرً! ٠‏ ثم عزله العباسيون فقطم الدعوة | 
[ عنهم ودعا أنسه سنة م1 ه وانأم في قرطمة عاصمة الاند اس في ذلك المين وخانه 
|بعده امراء كثيرورت كانوا ياقبون أنفسبم بالامرا' الى سنة 1ه اذ تولاها 
| عبدالرمن اثالث فسمى نفسه خليفة وهو اعظم خاناء بني أمية في الاندلس ٠‏ وحارب 
ظ الافرنج رار 1 رأ وردهم عل اعقابهم ٠‏ فلا مات خافه غيره وغيره وما فم ٠‏ 0006 
ظ به ٠‏ وقي القرن الخامس اديت الانداسن الى طوائف بتولاها رؤساء أعظديم | 
[ | السابدة عرب اشيلية م تم أفضى الام العام الى المابدة 3 تم اضار دوألاء الى استنواد | 
ْ | المرابطين سلاطين المغرب ليساعد ومم على دهم كم الاافرنج غاؤًا الاندس فأعجبتهم ونعد ؤ 


| قليل افتتموها فصارت ولاية تابعة هم ٠م‏ انناو سنا احوال تضافة حتى صارت الى | 
ا 


و ا د رده امي عن 6د أن مبودا نا كا علد اواج لاقي 000 جر ب ولاج 
لماه ع أله مس جد الج مساك - 


معزب عد شه شد ندم سيشفية: عذك# توه اداج 





| الافرنيج سنة 148 م وكان ذلك آآخر عود المسهين بها 
والاندلسشأن عظي في التاريخ الاسلاح قتد نغ فيها العلداء والشعراء وانشئت | 
فها المدارس والمكائي وشيدت الابنية والقصور وسأق على كل تى في مواضعه / 


ا 





ل ا 30 ظ 000 


: ل كب تب سبي مح دنه سس ياي عم سس بد بده سوس ادك سسب بدي بسيو عبج سبج نسو سباح سب يسيابس داح ب سد 





نشأت هذه الدولة في بلاد المغرب ٠‏ وي تنتتسب الى فاطمة بنت النبي بواسطة 
جعفر الصادق ٠‏ واول من ظهر بالدعوة منهم عبيدالله البدي في أواخر القرن اثالث 
للبحرة ولذلك فعى ل-مى أيضا العميدية ٠‏ وني أواسط القرن الرابع امتد سلطانهم الى 
مصر على يد التائد جوهر وكانت مصر في حوزة العباسيين ففتها جوهر وبنى فيبا 
مدرئة القاهرة نحو سئة "+٠‏ ه ولا تزال الى اليوم وسموها القاهرة از بة نسبة الى 
ظ الممز لدين الله اول من جاء مصر من الخاناء الفاطميين ٠‏ وتناوبها خلنالئه بعده <تى 
أصابيم ما أصاب الدولة العباسية في بغداد من اصطناع الاعاجم عر الا كراد 
ظ وللدولة الناطمة آثار عفايمة لا تزال ظاهرة في مصر ٠‏ ومنها التاهرة نفسبا والجامع 
١‏ الازهر. وتولاها لعل صلاح الدين اياوه وأحويه ٠‏ ومن انار صلا الدين فأعة الثاهرة 
| وجاء بعدم اللاطين الماليك حتى ثتهها السلئارن سليم المثاني سنة 58 م 
ولوأردنا عداد الدول الاسلاءمة التي نشأت في العالم لطال بنا الكلام وقد 
| نشرنا في الملالاثاني من السنة الراببة جدولا بينا فيه ا.ماء الدول الاسلاء.ة وذكرنا 
| عواسمها وعدد .لوك كل منها وسني ولايتهم ٠‏ وخلاصة ذلك ان الدول الاسلاءية 
| الي ظهرت من أول الاسلام الى الا ن ٠١4‏ دول عدد روسائيا 114 وفيهم الكلناء 
١‏ السلاطين والملوكء والامراء والانا/كة والاخشيدية واألديوبون واأشرفاء والانات 
' والدارات وغيرمم ٠‏ من العرب و'افرس والاتراك والشرا كدة والا كراد والحنود والتثر 
ٌْ والمغول والاففان وغيرهم ٠‏ ومن عوأكهم المدينة و وفة والشام وغداد ومصر 
ْ والكيروان و#رطية وألاسةا نة وصئها* وععمان ودهل وثبرها 
هذهءقدماتتار يخية فيكينية تأأسيس الدولةالاسلاءية وانشاء التمد ن الاسلامي 
| تبيدا ما سيأتي من تاريخ ذلك ااتمدن. وقد رأريت انهم أشأوا دولاً كثررة تمدنت 


ماسساص رطس صو ازماتياطت و ماسوو 








ا ا 0ك 01 لب رلا يسود لوطي رحاس سيج هوسيحيج ديه امعووي . .سرود تيد ٠‏ ماسوو اوه شاد ود ١‏ ل ووصوب دي سعد وو يحور ب بسي ل عماج وس وود ع ونم مويسم ب ب ل بيهو 


وو (7) 


وميد جسصمهد 





| عصور تخئفة ولامكانت الدواة العباسية اشبرها جما واسيتها الى التندن فسنجمل 


ظ م أل مو وف التبدن عام مب عل الأسكثر 





المملكة الاسلامية واحصاذها 


5 4 : 
تأسست الملكة الاسلاءية ني الديئة في السنة الأول للعجرة 5 رأيت 
والمسامون يعدون با'عشرات وكل ارض خار ج اسوار المدينة غير أرضهم وكل رجل أ 


1 من غير | لصوا ية عر شم ٠‏ ودلدود ناك الملكة خخصورة سكرب واعص ضواحيبأ . 


| وكانت دار الامارة والقضاء يوءكد السمجد او بيت النى او بيوت الصعاءة. وما زالذلك | 


| شأنم! الىالسنة الرابعة للهجرة دأضافوا اليها أرض ني النضير ٠‏ وفيالنة التالية أرض 


ئ لم فوادي الفرى فتماء تم فكوا مكة فااطائف بالة رش ثم ثم ثمالا الى وك أ 


ظ وأيلة وجنو با الى تجران فاليه ن فعان فاليحر ين فاامامة 


ظ وكا توي الي نه ا للهحرة كانت سطوة الأسلام قل أظات كل جزيرة ْ 
| العرب ٠‏ وشاهد النى مملكته تمند من تموك وايلة ثمالا الى سوا<ل اليمن جو بأ ومن || 


ظ خليج السيم شرن الى بجر القازم غري 


[ 1 بو 3 1 واه بعث الجند - 0 وبر 7 آم الحم ظ 


[ 0 0 المتليون 9 بعد مقتله بأ'فشة التي شبث ينهم ٠حتى‏ اذا اتغى 
| عصر اانا الرادين وضع معأوية بده على أزمة للحا فة ورابات المسامين تحمق على 
ؤ الشام ومصر والئوبة وافرشة والعراق وفارس وأرمينية وأذْر بيحان وجرجاكل. 
| وطبرستان والاهواز وغيرها 


| دكن الخليفة يقي في المدبنة( او الكوقة) ويرسل عماله الى الاعمال ( الولايات ) | 
| واكر اعمال المملكه الاسلاءية يومد الشام وتهتها اجناد مص وقنسر ين والاردن | 
| وفلسطين والنغور. ثم العراق وأعفلم أعماله السواد وهو ما بين دجلة والثرات وعاسته | 





د 6 


١ 
( 
| 
١ 





ا 


اسعيي يسير لصيو 


0 0 
معنو جا[ ب إصبيب 


00 المملكة الاسلامية واحصازها 


مص جح وسوس سي لمح جع يبسن مسي يدي سي مسد ميس وسدبسب بم بسيو سيف مسح سس ييف نايت 


الكوفة علىالثر ات ٠‏ وما عدا السواد البصرة وقرقيسية والري واصهبان ونماوئد واذربيجان 


مد ويسسم دعوو 








ظ وحاوان وحمدآن ومازادان ٠‏ وي بلاد العرب مكة والطائف والبحر ين وعمان وصنعاء 
ظ ,7 قارة افر يسا مصر ومأ شعها من افريقية في لاد المغرب والنوبة في أعالي وادي 


ل ٠‏ وكآن الان ؛ راون ع الاعما! لوم ا 


ئ - تر قندكانعاء 1 فالثااب 07 الال . من تحت أمرته الى افر يقية 1 والنوية 7 


وكانعامل الام فيايام عمر بن الخطاب الى اخر عصر الحلياء الراسُدين معاوية 
| ن ألي سان .ثم جل نفسه خأ ممه ١‏ وتقّل مركن الخلافة ة لى 5 نقدم ٠‏ 
| وتخافت سس بره اله ربكا عَنْ لبعية وات عل يعة على ثم أولاده ٠‏ ولعك مقثكل 


الحسين ظات هذه الجزيرة في عهد ابن الزبير نيا 
١‏ ابن عروان سئة +7ه هانضمت ت الى مملكة بن أمية 


وف في أوام مني امية زادت المملكة الاسلامية اناا فنتحوا الانداس وسائى 


| المغرب غر)] ٠‏ وأوغل بدو أمية في اوروبا من وراء اسبائيا قتطعوا جبال الميريايه 
أ ووطثئوا بلاد فرنسا وأوغوا فيها الى مر الرون سنة 114 ه ٠‏ فارئءد الافرنج اذك 


وخافوا ان يصيمهم ما اصاب اسمادا فتكائفوا إدفعهم بك ل جودم غصلت بينالفر يقين 
وم دموءة في مكان بين تورس وبواكتيه دامت بضمة أرام والحرب سبال ٠‏ وم 
1 لتر هن أخار هله الوقائع الا اسارات مختصرة ٠‏ وا | الافرنح هانهم فصلوها 
مع مأ تنضيه المنام من اعجامبه باعرب وسالتهم وكان ذاث فيايام شارل »ارتل | 
د رن 57 00 0 ٠‏ ذذاكروا وا خروباً 0 


ظ 006 ٠‏ وقد ورد في تاريخ ابن 6 ان 9 بن دان العافتقي امير 


0 الانداس خرج غازما سنة 114 ه( وش تقابل ؟سنة 00م لقريا ) ببلاد الامرنج 


ا 


ظ 


أ 


5 تقل هو وان معة سّوااء ٠‏ فالارجح ان عه 2 اخملة الفي حارمما شارك مارتل 


الذكرر 


| 
ا 





مدو سم جد مماممسمه سم يج مس .مرب سسسيي يه امن سوست مسمس سمت امم صمب سي سس سس سي سي عسصيبت اس سسب وسو سوس سس سيوس ووس سسسب و ريسي مو سه بن سمي 
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وما يستدعي الاعثيار والتأمل ارك العرب أوفازوا في هذه الواقمة لاششر 
| الاسلام في فرنسا ثم في سائر أور با - لان الفرئساو بين كانوا أقوى | م الافرنج على 
| مدافعة العرب- ولاصيحت اللغة العر ببة لغة اهل تلات القارة كا هي أهل مغل 


| قارق أما وافر يتنا وسائر المام الاسلاي ٠‏ ولكن لله في خاقه حكة لا تدركما المقول | 





( ش,) شارل مارئل يحارب العرب بين :ررس وبواكتيه بفرلسأ 


وأمتدث نوم الأمو سن قٍ يلاد فارس وراسان وما وراءها الى حرودود أذئد ظ 
وهاك اقسام الممسكة الاسلامية في زمن بني أمية ؛ 


١‏ الثام ونفشم الى أربمة أجناه 2 5 الدينة 


؟ الكوفة ؤ 7 أفرقية 
* البصرة وتشمل فارس وسهتان 01 م مصر 

والسحرين وعان 9 اليمن 
3 ارمينا ٠‏ خراسان 


عاسم مصيي ‏ مصسيية لصا اعقصة اكد 





١+4 ٍ‏ ُ المملكة الأسلاءمة و احصاوّها 1 


و أفضت الاذفة الى بكي أاعياس تربث الولا يات 1 هذه الصورة : 


١‏ الكرفة والسواد + الموصل ظ 
ظ ؟ البصرة ومبرجان قاد الى كور 8 الجزيرة ( بينالخمرين وارهينيا أ 
دحلة وما وراءها جنوي المالبحر ين فعمان واذر بيجان ) 
| © الححاز والمامة ٠‏ الشام 
4 اليعن ١‏ حصر وآفريثية ظ 
ه الاهواز (خوزستان وسوزيانا ) ؟ الد في حدود الطزد 
5 فارس ٠‏ الانداس 
٠7‏ خراسان 


وانسم نطاق الممككة الاسلاءية على عهد المماسبين حتى بات اوس ماباغت | ظ 

اليه في عهد الاسلام الى الآن ٠‏ ولا أعبرة في خروج يدض الاععال مرك 
| العياسيين كالاندلس لا تولاها نو أ ة واستقلال بعض الدول "0 ُ 
| والسامائنة والاغالبة والطولونية ونحومم فتد كان هؤلاء كليم يخطبون لفليقة العبامي | آ 
ا ( الا الاندلس ) ومعا اختافت الدول فالملكة اسلاءية وكام 00 ظ 
أ وقد باذتحدود هذه المملكة مس امال الى اعالي ت ركستان فياسيا وجبالالير ينية ؤ 
| فيثماي اسبانيا ٠‏ ومن المنوب الى بحر العرب والاقياوس المندي وصعراء افر يقيا ون /| 
| الشرق الى بلاد السئد واللتسجاب هن بلاد المند ٠‏ وءن|اغرب الاوقيانوس الاتلاني 
| وتزيد مساحتها على ضعنى مساحة اوربا 
ظ واميان عفلمة تلك المملكة الواسعة أتي على أسماء أعمالها ثم بيخ مقدارها : 
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ظ السواد هِذان طبءئأن طربق النرات 

ظ الاهواز مأسبذان كربت قسربن والعواصم 
وأرس مرجأن فذق شهر زور هص 

| كرمان الارخار بن الصامغان دمشق 

ظ مكران ّ وقأسان المودصل الاردن 

|| اصببان اذر يجان دار ر بيعة فلسعاين 

| تجسئان ألري أرزن وميافارةون 

[ خراسان قزوين طرون الحرمرن 

ظ حلوإن زه ف ارمرنيا ١‏ لمن 

| الكوفة ل هد الماسة ورين 

| الوصرج جرجأن ديارمضر عان 


هذه اعمال المملكة الاسلامية العباسية ماعدا تملكة بني أءية سيك الاندلس ٠‏ 
| وكانت معاصرة لها وقد فتحت صقلية ومالطة وغيرههما من جزر الجر امتوسط ٠‏ وكان 
اكع هو هن لكان وال اوعدا جنؤله الألينة اوور ير اوولاكة 7 استر | 
[ فاخ عدد هذه الاعمال ‏ أو الولايات في اصطلاح هذه الادام ‏ 44 ولاية لكل منها 
ئ بدت هال وديوان خراج وقاض اواكثر . وسكانها هم «مقلم | العالم دنفي ذلك ١‏ 
| اين وفيهمالعرب والفرس والاتراك والاكراد والمغول والنتر والافنانوالمتود والارمن | 
| والسريان والكلدان والروم والقوط والقبط والنوب والبربر وغيرهم ٠‏ وكانوا يتكلمون | 
| العربية والفارسية والببلوية والهندبة والروسسة والسريامة والتركية واكردية والارمنية أ 
| ولتمطية والبر برية وغيرها.فهنهم مناصيت اللغة العرية لفتهم وضاعت لفاتهم الاصلة | 
| كاعا لالشام ومصر وا مغرب والعراق٠‏ ومنهم من اخنلطت العرية باغاتهم الاصلية كاهل | 
| فارس وتركستان والمند والاففارن وغيرها ٠‏ ولا تزال 0 امم أسيا نا 
| كه ب لغاتها بالحروف العر ية الى الآن أثرًا لذلك التمدن الخ 
( احصاؤها 4 ويحسن بنا في هذا المنام النظر في احصاء هذه المككة في || 
تلاك 7“ يلكن ذ ذلك غي بدت لان ع قدا انتببوا الى تعداد سكا ا 


!ٍ 





,2 :2 2 
أ هدع رنيج ضيه ميت سصحمموهب هه رعسم اميه تيوه يم م 0 00-0 


ارما المملكة الاسلاءية واحصاها 





ممالكيم ٠‏ واما ير في احصاء سكان هذه الاعال اليوم فنأتي ما يتامم واسم الدولة | 
تي هي تابعة لما وعدد سكانها ثم تقابل بين أحواطا الآن واحوالما ني تناك الايام | 











سلا || يمرم 


سوسم موي سم امس سسسب سس سبي سو سو وهاه روزم روحس حوس الس لصوم لوبي ١.‏ لوو اموي لو و ل ل يوي ا السام 
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اسماد اكلاى ‏ الدولة | اتابمة لها لان عدد سكانيا لان 
يران كلبا شأه العم او 
اففا سات مستفلة دو كيه 
بلوخمتئان امكلترا ار 
اأسند الكنترا 220000 
تركمتان روسيا 0 
فوقاسيا ووسها دوت 
ارميايا وكردستان 2 تركا 0 
المراق | : 
الجررية أ تركيا وآ 
سور يأ 1 
ا | تركيا واالاو؟ 
جز برة العرب تركيا دوه 
النطرالمدري تركيا و00٠و١٠آ‏ 
الدوة وعض السودان أأسودان و00٠٠‏ |9 
طرأ بلس الغرب تركيا و-٠ء'وأ|‏ 
جزائر الغرب فرسا و 5غ 
واس فرسا و-5و| 
«رأكش مستقأة وو 
اسابيا مدجقلة ع 
فرص امكلترا 10 
كريد نركيا و14 





5 ولا 








لخو شتا لمشو دحاج سوا جا جلاعن جعاوتزك ودج نجسب افا سجااج بسب جسحياب سا سسب بع جيه وي بس سي جين ول واد لال ل وه ا اس ب شعي او يدل سي ريسي بي بجحو ويا يض براي ٠‏ ا اد ام ا و سب ا توب عي لياسر وي ا ويف 


الملكة الاسلامية واحصافها زم 





هذا هو تعداد سكان تلك البلاد اليوم ولك كثير! من المدن الاسلامية أصح 
خراب الآن بالنظر لما كان عليه في عهد الدولة الاسلامية وخصوصا العراق اوهو السواد 
وعللى الاخص بغداد واليضرة والكوفة وسائر مدن العراق ٠‏ فقد وصف الاصطخري 
مدينة البصرة وصفا تحار به العقول ننقله تمثيلاً لما كانت عليه أرض العراق في 
ذلك العصر الذهبي قال : 
« البصرة مديئة عظيمة لم تكن في أيام الهم واما مصرها العرب ٠٠٠١‏ وايس فيها 
| مياه الا انهارا ٠‏ وذّكر بعض أهل الاخمار ان انها رالبصرة عدت ايام بلال بن أبي 
| بردة فزادت على مائة الف نهر وعشرين الف نبر تجري فيها الزوارق ٠‏ وقد كنت 
ظ انكر ماذ كر من عدد هذه الانهار في أيام بلال حتى رأمت كثيرا من تلك المقاع || 
ظ فرمأ رأيث في مقدار رمية سهم عدد | من الانبار صغارًا تجري في كابا زوارق صغار 
| ولكل نهر أسم يأسب به الى صاحمه الذي احتفره او الى الناحية التي يصب فيها 
جوزت ان يكون ذلك في طول هذه المسافة وعرضها » فاعتبر المسافة التي تحفر فيها 
ا نهر او ئرعة 5 يمكن ان يكون سكانها 
اهيك سغداد مدينة الخليفة ودار السلام فتد ذكر الاصطخري أيضًا يغ 
| وصفبا”يا شاهدها في أيامه في القرن الرايع الخجرة ة قال « وتمترش قصور الخلافة | 
| وبساتينها من بغداد الى نهر بين فرسغين على جدار واحد حتى تنصل من نهر بين 
| الى شط دجلة ثم يتصل البناء بدار الخلافة مرتفعا على دجلة الى الثماسية نحو حمسة || 
| أميال وتحاذي الشماسية في الجانب الغربىي المر بية فسمتد ال على دجلة الى آخر 
ظ | الكرخ الخ » ّم قال « وبين بغداد والكوفة ( ال لة والفرات ) سواد مشدنيك ظ 
|غير مميز تخترق اليه أ نهار من الْهْ راث » ثم عدد اللا نهر التي تمتد من ااغرات الى دجلة | 
لبرت لبان عا بدا ار فاناحصاء ولاية المصرة كبا الآ ن. 0 
|| نفس وتعداد ولابة بغداد .٠5١6م‏ ونظن احصاء الولايتين جيه أقل كثيرًا ظ 
| كانت تحويه مدينة بغداد 8 ادش بعل دلت مدينة دمشق وغيرهاأ 4 « 
| التي ضصعف أمرها اليوم ٠‏ وهناك مدن أخرى كانت رومئد في أبان معدها وأصيوت | 


تاريخ النندن الاسلامي <> 0 02020234)١١(‏ المحجزدالاول 
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ا الملكة الاسلاءية واحصاوّها 


معدم مسجل ونيب ااسج كو سني سو بماد ووس داسجعور فيوس كدت ججايه دجتف اسه 








الآن اميا بلا مسمى مثل الفسطاط في مصر والكوفة في العراق والتيروان في افريةية 
و بصرى في حوران وغيرها ما لا محل الكلام فيه هنا 
واما مصر في و'خذ من كلام موري العرب انبا لا فتحها المسامون كان عدد 
الذ كور فيها ممن راهق الحم الى ما فوق ذلك « ليس فيهم امرأة ولاصبي ولاشيخ » 
عانية آلاف الف ( 85٠٠٠.٠٠‏ ) منهم في الاسكندرية وحدها ...,..” فاذا 
اضئنا الىذلك عدد الاناث والاطفال والشي وخ زادت جملته على ٠٠٠١‏ ١٠٠٠و١"‏ وهو 
#لاثة اضعاف سكاها اليوم ٠‏ وقد يطعن في صعة هذه الرواية ولكن يستدل من ممل 
أقوالهم فيمصر انها كانت فيرغد ورخاء وكان عمرائها بالا حد النهاية٠‏ ذكر امقريزي 
ان هشام بن عيدأعلك (سئة . (١‏ ه أمر عميد الله بن المبحاب عأمله آلى خراج مصر 
ان يمسحها ففسحها بنفسه فوجد مساحة ارضها الزراعية مما يركئه النيل ٠٠٠و0٠٠و٠م‏ 
فدان . وذلك خمسة اضعاف مايزرع منها الآآن ٠‏ مع ان مساحة الارض الزراعيةفي 
وادي النيل اليوم مع ما تبذله السكومة من العناية في الخصايها وتمميرهالا تّزال اقل 
من ستّة ملابين فدان ٠‏ ومساحة وادي التي لكاها أي الوجه المحري والصعيد 
على جاني النيل لا تزيد على هذا القدر الا ثليلاً ٠‏ فيستحيل ان تكون مساحتها 
في اوائل الاسلام خمسة أضعاف ذلك ٠‏ ولكن يظهران العرب زرعوا ما يجاور هذا 
الوادي من الشرق حو المحر الا<مر ومن ااغرب الى وادي النطرون ٠‏ لان مساحة. 
مصر يما يها الواحات في صعراء ليبيا والارض بين النيل والبحر الاحمر وبيئه وبين 
بحر الروم الى العر يش از يد على 4005.٠٠١‏ ميل مربع وذلك يساوي نحو ما 
مليون فدان ٠‏ فلا غرابة اذذاك ان يكون العامر مئها ٠‏ مليون فدان ٠‏ وان كوك 
سكانها ٠٠‏ مليون نفس 
ويد ذلك ان مؤرخي العرب كنوا يقدرون مساحة مصر نحو ما ثقدم 
| انربيا ٠‏ قال المقر يذى « ا م اعتبر حال أرض مصر فوحد مدة حرها ستين بو 
ومساحة “رضها . 00 فدان يزرع منها في مماشرة ابن المدبر ( في أواسط 
| 'ثقرن الثااث لابجرة ) ٠0‏ ٠ر4؟‏ فدان ٠‏ واله لا «تم خراجها حتى يكون فيهأ 





مسا الدولة الاسلامية و م 








حراث يبون السل با دائنا ٠.‏ الم » 

واعثير نحو هذا العمرانأ يضيا في مدن الاسلام الكبرى في الاندلس مثل قرطية 
| وغرناطة وطليطلة ٠‏ وفيالعراق والشام بلاد لاتحصى كانت في نلك الا.يام مدنا كبرى 
| واصبحت الَآنْ قرى حقيرة 
فاذا اعتبرنكل ما ثقدم لا نستبعد ان يكون احصاء المملكة الاسلامية في ابان 
اانا بيسن نتن ال لاون رغر قر رد كاري اويا 
| كبا وسن.ود الى ذلك في كلامنا عن ثروة المملكة 





مصاح الرولخ لاس مي 


( الدولة الاسلامية 4 نشأت الدولة الاسلاممة في المديئة في السنة الاولى 
| لبجرة والمسلمون وهل الصعابة لا يزيد عددم على بضع عشرات بعضهم مرا 
| اللاجرين ن وبعضهم من الانصار جماوا اساسما المساواة والمواخاة والتعاون ٠‏ ققد ذكرنا | 
| ان النبي آخى بين المسلمين ومكن المواخاة بان جه| ل أموالم واحدة ومصالمهم واحدة | 
| كا ستدل من قوله « من رك كلا فالينا ومن رك مالا فاورثته » وقد كان ذلك أ 
| الاشتراك في المصالح داعي الى زدادة الاتحاد. ومصائح الدولة يومئذ محصورة في النبي 
| وتشمل السياسة والادارة والددن فترضوا الصلاة والزكاة وغيرها من الفروض التي 
[ تعد من قبيل الدين ولا نبحث فيها الا من حيث دخابا في تأسيس الدولة 

| أما الصلاة في الجاع فنائدتها فيالدنيا الاتحاد والطاعة للامام ٠‏ وأما الزكاة فانها 
| قوام الدولة وأساس مصالحها في أصل بيت المال الذي تمبرعته بنظارة المالية 

| ولا يختى انللدول نغامات تخنامة وفيها المي واججبوري والمطلق والمقيد ولكل 

| دولة قوانين تخثلف عا للاخرى ما لايحصره وصف ولكها ترجم كلرا الى امير 
| أساسيين تشترك فيهما جميعها وهما المال والج.د. وما من دولة مهما يكن من نوع نظام | 


.لجعي معط لس سيد بسع ري ١‏ با 1 


0 جه لش حي ا سس د حول اب ١‏ اسسي يوي جر س ععي يس لصحا اسم 
خان يد مض الاسام« حابس عام ملست حزان بعد ويا ل عسي هد 7 عب سس ص سبا ا ل ند ومتب ع فاو حت ا جيم مهوت حاار انه ! .لبن عت" << سويب عه يدوب سد جالونايوو يس هبيسن اجب عابت ١‏ ااسطه سح د واصتد سند لج عله اي ونب انموي وار مده جلا . مسي > 


414 9 الدو 1 الاسلامية 


اشد مما بعدها ٠‏ والسلمون ثم الجند واتحادهم بالصلاة والركوع والماخاة هو نظام 
الآ ية « وأقيموا الصلاة وآنوا 0 ورك !5 مم الراكنين 5 


أغناء المسلمينمايزيد م نأمو الهم ويعطي الققراء م فيرأخد زكاة و عطي صددة . 


الا وفيها الجنديةوالمالية اذ لا قوام ا بدوتهها ور جا كانت الحاجة اليها في أوائل الدولة | 
الجند والكاة عمارة عن امال اللازم لمقاء الجدد ‏ فأساس الدولة الاسلامية هذه || 
والتصد من الزكاة توطيد عرى الاتحاد 7 هو أساس الاسلام بان يواخذ من | 
وعثل ذلك جلياً قول النبي لمحاذ أ بمثه الى اين اذ قال له « انلك تأقي قوم أهل < 


كتاب فادعهم الى شبادة ان لاله الا الله وان ممدً! رسول الله ٠‏ فان م أ طاعوا ظ 
| لذلك فاعامهم أن الله قد فرض عليهم خخس صلوات في اليوم واثاملة ٠‏ فان ثم أطاعوا ْ 


0006 اله فرض عليهم صدقة تخد من اغنيائهم فترد على فقرائهم ٠‏ فان || 
م أطاعوا لذلك فاياك وكرائم أمواهم واتق دعوة المظاوم فان ليس يينها و بين الله أ 


حباب » 


| ونيفرض الزكاة على الاغنياه واعطائها للفقراء حكة عالية ٠لانها تسترذي النقرا'‎ ٠١ 


| وث اجمهور ألا كبر وخصوصاً 2 عضصورزر الماهاية ايام الاسشيداد والاسئكار. مشاء 'الاسلام 
| لنصرة الضعيف والمساواة يينه و بين القوي ٠‏ ولذلك كان النااقون على البى من كيار 
ُ القوم الذين سا"هم ان يشاركوا فتراءهم بامواهم وان مكونوا اخوة م 


ٌ 


ولءد واقعة اج والحز 5 سأي ٠‏ فأصحث ئ 
أعما ل الدوله قُ جياه 0 ٠‏ أي بر منحصرة في فى الزكاة تجمع دن أغنياء ظ 


المامين وتفرق في قرا رهم ٠‏ م المكنسية بااغزو تقسم في ٍ فى الخار بين ٠‏ وما أ 


ظ فرضوه على من دخل 0 من و والنصارى في بلاد لي الحمذية | ْ 


| ونحوها ٠‏ وول ذلك كله أن ع ا ابت ٠‏ وكانت الاموال التي ترد علييم تقرف | 
فهم على ااسواء الصغير والكير الحر والميد الذ كر والانثى . واذا كانت من الغنائم | 
| احذوا نصيبهم منها على ما يأتي ٠‏ واذا جاء المديئة مال من بعض البلاد أحضر الى | 
| ليور وفرق على با ١‏ كاد ماس اسع ١‏ بن منه باق 


اممو 


او ا 000 بيصم جه يحمي . 


ا 4 السلامة ١‏ م 


1 امسن ويب اتحو دهن 











سم سس خاب بوبه 





|1 ولا تحت البلاد على عهد عمر بن المخطاب واختلط العرب بالروم والفرس وانسع | 
| سلطان المسامين وكثرت وارداتهم ونددت مصادر الني اضطروا الى ضبط ذلك | 
| وثقييده وتعبين ما يدخل وما يخرج منه ٠‏ فرأى حمر ان يضبط الوارد في الدفائر | 
فيدفع منه رواتب معيئة في العام الى كل على قدر استقاقه والذى يبتى من الاموال | 
| يحفظ للاتتفاع به عند الحاجة ٠‏ فشر ع عمر بذلك فيالمنة العشر ين للشهرة ( وقالوا ١‏ 
١5 |‏ ) وهو ما يعبر عنه بالديوان اقتداء ماكان عند الفرس والروم ظ 
| ونظرعمر في من حوله من المامين فاذاهم طبقات ودرجات باعتبار تأثيرم | 
في انشاء هذه الدولة وتوسيع سلطانها ٠‏ فرأى ان يجعل عطاء كل واحد منهم على قدر || 
< خدمته ولكنه اعتبر أيضًا القرابة من النبي شيز اهله بشيء خاص كا سننصله ٠‏ واستئاب ظ 
| عنه في دوين ذلاك كاتا شولى ضبطه ْ 
ظ مكارت ماد اال ل لدي انأ عر ةادا سا ديت الله 
ظ وهو اول من فعل ذلك من الخلفاء ٠‏ وان كنا نرى ذْ كر يبت امال في عهد أبي بكر ١‏ 
| فاهو الا من قبل القياس لان أبا بكرلم يكن يضل عنده مال يحفظه في خزانة , 
| أو بدت 
| فاتقضت دول الخلفاء الراشدين ( سئة ٠‏ ه) وموظنو حكومتها )١(‏ المليئة |' 
| (5) ماله في الامصار (م) كاتب يكتب له الكتب وتولى أمر امون (6) خادم | 
| خصردى ي كانوأ لسووله الحاجب ا 6( خازن شول بت المال (1) قاضي يقذي ١‏ 
في الاصومات 
| فماافضت الحلافة الى بني أمية وأصبح لاعن ا اا ااه 
| امسلمين ن للاعاجم جعلت تلك المصالح تتفرع وتتوسع عملا بناموس الارتقاء امم 
١‏ واضافوا اليبا مالم اقتبسوها هن الروم والفرس وقفى عليهم الترف وامبة الك '! 
ظ أن تخذوا الخدم والحشم والحاشية والحجاب والحراس خدثُ فيعهد سي أمية الحرس |. 
وديوان م والبريد وديوان الخراج اناق بيأله : 
ظ ونا آل الامر الى ني دع م و واس د د 5 


يسن اين لفندسة 
سم 














١‏ معد , يتس يي . ١‏ ادوج بس سا عوج + يداح سم هطق حا سوج بج جدسبطج نوه يجيا مع واس وز و سين امن ل لوهم بوسييع حاب ١ل‏ ميدي مجك لجو سج لصوي وبصت من ل مصيور مخ امع توه جحي قاد لد ا 


ا ا ا 





55 مصالح الدولة الاسلامية 





الترف والرخاء فاستنابوا من يشوم مقأمهم قْ مباشرة الاعمال وسور نبوا م: منصي الوزارة 
والمسية وغيرهم| وفرعت المناصب الاولل ولشعبث على مقتضيات الاحوال مأدخات 
كل دولة مرى دول الاسلام مصالح اقتضتها أحوالها فاختاذت في بغداد عما في 


| قرطبة وفيهاعا في القاهرة مما لاحل لتغصيله 


( تشمب المصالح ) كان المليفة في عهد سذاجة الدولة هو الذييراقب أعال 


ا !| الدواوين بندسه وكار' ن عاله ا يزالون ٠ر0‏ أهل الزهد واامقوى لايحمتاحون الى م 


يراقب امام أو ١‏ إستطا للم خفاياهم ول يكن لأخليفة اموال خاصه ولا ضياع تاج الى 
| كتاب أو حاب - ن اداكتب الى أحد عاله كاباً خنه يخاقه بيده ورا كتب 
| الكتاب بيده ٠‏ فلا انسع سلطائهم وتندلت وجهة الخلافة من الدين الى السياسة 
| ومال الخلفاء الى التقاعد وثقليد القياصرة والاكاسرة استنابوا من يقوم بتلك الاعال ٠‏ 


در هن سأ شر أمور الدولة عنهم وثم الوزراء وس يراقب تصرف العال 
ظ في الا٠صار‏ وق داجو زان البرريد ٠‏ ومن سولى 0 اأرسائل وتقيدها وثم | صواب 


|| ديوان التوف بع أوالخاتم ٠‏ ومن تو الاظر في ضياءهم وأملا كم وم عال ديوان 
| الضياع ٠‏ ومن بنطر في حسالاث حاشيةم وخداميم كت عمال ديوان الأخاص ٠‏ 

واقتضت حضارتهم أن يضريوا اانقود و تخدوا الطراز فَأْتَأوا دار الضرب ودبوان 
الطراز وأشاوا دواوين أخرى بعضها لعرض الرسائل و بعضبا لغير ذلك «ثل ديوان 


ْ | الترئدب وديوان مذ ب ل وهدا كان ليه الياب العالمي 


ْ وكان الكان ُ عهكد اللىواء الرأشدرن هو لذي شرل الديوان عل م وضبهة 


ا عمر فيدويرضل ٠١‏ رد من أهو ال اخراجٍ والجزرة وغيرهما وها ينفق على الجند واءمال 
' واأخضبأة وغيرمم و توى 1 ائنة العال + قذعا انيت اعال - لشعسي ذك 


ظ 
ٍ 


الميوان ل هم يختص حسابات الحراج وال زبة وهو ديوان الهرأ اج والى يخس 
د أسقة على 'الخند وغيرتم وهو ديوان الزمام وا و لمققة والى مأ شاق عر 8 ملديو ن 
الامطاع و2 بو ان أنعدن وال ها يختص دوين أمماء ع الود وطمنا” نهم وروائبهيم وهو 


ظ دبوان الجند ٠‏ ار ار أن أخند ديوان لياط وديواق ارد وغبر هما ٠‏ 








وأَفْر دوا لمراسلات العال وغيرهم ديواا نأ خاصاً هو ددوان الرسائل أو الانشاء 
وكان بت المال عونا عاماً لكل أموال المسلمين فتفرع في أيام الامو بين 

والساسيين الى عدة فروع بعضها لاموال الصدقات و بعضها لاموال المظالم و بعضها | 
لاموال الورثة وبعضها لغير ذلك ٠‏ وعلى هذا الفط تششعبت المصالح الاخرى تتشرع 
من اننضاء ديوان المطالم والحسبة والشرطة ونمو ذلك مما لا يكن حصيره 
| وشأننا في هذا المتام النظ رفي نشأة الدواوين الاساسية وتاريخها وسائر أحوالها 
أولا شحلى ذلك الا اذا نظرنا سبيثه أصوطا وكيف نشأت وتفرعت والاحوال التي 
دعت الى ذلك ٠‏ فنبدأ الخلافة وتابهها وملحقاتها فولارة الافاليم فالوزارة تم تفرد 
| كل من الجند والمال يابا خاصاً ونلحق ذلك بالمصالح الاخرى 





اراد ظ 
+ 
ماهيتها وشروطها وحةوتها 


ل( ماهيتها 4 الخلافة ضرب من الك خاص بالاسلام لم يكن في سواه من ْ 
قبل وض من قبيل السلطة االلكية المطلتة ولكبها تمتاز عن سلعة القيصرةوالا مبراطرة ؛) 
والاكاسرة ان الخلاهة تشمل اللسلطتين الدينية والدنيوة قتحمل الكافة على متنضى أ 
النظر الشرعي في مصالهم الاخروية والدنيوية الراجمة اليها ٠‏ وأما تلك فتتحصر في 
حمل الكافة على مقنذى النظر العقلى في جلب المصالح الدنيوية ظ 
وقد يظهر الفرق بين السلطتين كيرا وعرجءبما الى ٠مداء‏ واحد ٠‏ لان الذسيك 
تان له اشرق أمون النان ويح فييم يأ مطلئً ا١ا‏ ان سبر بهم على قانون | 
مفروض او على «قنضى شهواته واغراضه ٠‏ وا كثر ماوك العام انمدن يحكون رعاياهم ' 
< بقوانين سياسة وضعهاعةلاء الامة وا كار 9 وله فبحملون ا لكافةعلى أحكام كذ بلك | 
| كاي اأمرس والروم فأ ل الاسلام وهذا هو شأن الموك المطلفءن في اذا اليوم و 7 
10 د-----ب- 07100 


١‏ 507 الحلدفة 


الخلافة فامها مقيدة بقوانين دينية شرعية سرس رس اين بها أمته ويحمل الكافة على 
١‏ احكام] بالنيابة عن النبي صاحب تلك الشر بعة ٠‏ ومن هذا القميلاشتال الحلافة على 
< الاعامة وقد سعوا الخليفة اماما تشبيباً بأمام الصلاة في انباعه والاقتداء به 
ظ ل( شروط الخلافة ) 0 ترط توفرها في الحليغة وبي العلم 
والعدالة والكنابة وسلامة الحواس ٠‏ واختلنوا في شرط خامسهو |انسبالقرشي ايان 
ألايقوم خليفة الا من قبلة قريش ‏ الع حي أن يتولل امور المسامين اعجمر” باء 
الخلفة بوافنهذا اقرط ديف الورك مت به قريش لما طلب الانصار الخلافة لمم 
كا نقدم في الكلام على ببعة أبي بكر. ٠‏ وكان هذا اه وميه ل العا فوسار 
| احوال 0 الاسلامية والخلافة لم يتطلبها غير القرشيين قط ٠‏ ومع كل مااتاب 
| الخلفاء في اواخر الدولة العباسية من الضعف واسشداد الامراء فييم حتى جرد وثم 
من كل قو دنيوبة ة وانشأوا الدول دوم م وأقبوا اتقسسيم بالسلاطين - ومع كل 
ذلك ل يخطر لاحد منهم أن بدعي الخلافة اوان ينصب ننفسه خيفة ٠‏ هذه دول 
يني بويه والسلاجتة وأ مزنوية والطاهر بة وغيرمم فقد استقاوا في الاحكام وفيبم من 
أ غلب على الخافاء انفسهم ولكنهم لم يسموا انفسهم غير سلاطين ٠‏ بل كانوا يتزلفون 
' الى الخافاء أبثاتو هر توم في الحم ٠‏ وكذلك فل صلاح الابوبي في مصر فانه تناول ازمة 
الماك في مصر من 1 خر خليفة فاطمي وليس من يطالبه او بنافسه على الساطة و بيده 
مقاايد ايلاد ٠‏ فاما أراد الاستقلال الك دعا على المابر للخليقة العباسي و دعم 
نفسه خليفة واما اكت بلقب السلطان ٠‏ وأول من تولى الخلافة الاسلامية من غير 
قر يش ااسلطان ليم القائح العهاني سنة + ه ٠‏ وححة الاثية اتيت صحة 
| خلافه بي عتان ان الخليفة يتولى الخلافة بار بعة حقوق وت : 
)١(‏ حق السيف : ومعى ذأك ان طالي الحلافة يم سآن يقوم بدعو هأ نصار 
ا" موى علديم ماظر آخر على وجه الارض ٠‏ وقد كان ذلك شأن السلطان سايم 
.وم القدس اخلافة بعد فلم مصر 


ظ (؟) حق الاتخاب :أي مصادقة أهل المقد وهو مجلس من الاثم والملاء . 


بويع يخم ومصطبصعاتينوه 






















يي م 0 





رده يا مريت ا ووو ص ا جور جار مسحي ب لمعيه . 


الخلافة ودد »4 








وحجتهم فيذلك ان هذا الهلس كان فيأول عهد الاسلام بالمدينة نمتقل الىدمشق 
ثم الى بغداد ونقل من دداد الى التاهرة فيحوز أيضا نقله من القاهرةالىالقسطنطينية 
فلا قتح السلطان سلب مر حهل معه جماعة من علاء الازهر وأضاف اليبم عدة هن 
علياء الانراك وألف من الفشين مباسا صادق على اتتخابه وساموه السيف ٠‏ ولا 'تزال 
العادة جار ية في تقليد الحافاء العثابيين السيف من أيدي العلماء الى اليوم وثم يفعلون 
ذلك الآن فيجاءع أيوب 

(©) الوصاية : وي وصاية الخليفة لمن يخلفه بعد موته ٠‏ والمتوكل آخر اللخافاء 
العباسيين بمصر يوم فتحبا السلطان سليم وقد أوصى بالخلاهة له 

09 حماية الحرمين : والسلاطين العنيايون مأ برحوأ ملل ولوأ الحلافة وه حمأة ا 
الحرمينالا سبع سنوات تولاهما فيها أئمة صنعاء فيالقرن العاشر وسيم سنواتأخرى 
تولاهما فيها الوهايون 
يقولون ان الآ ثار النبوبة سامت هن اعتيال التتر في بغداد .لها اللفاء العباسيون 
معيم الىالقاهرة ٠‏ ومأ وَالمك فيبأ حي نقلبأ اأساطان سليي الى القسطتطينية وش محفوظلة 
الى الا ن في صندوق من الفضة فيغرفة بالسراي القدعة على البوسفور 





مابعة الخلماء 


١‏ نوع المايعة 6 وكانت الحلافة على عهد الجلماء الراشدين شورى - وما شي 
شورى ‏ كان للخليفة ان يسمي من يخافه من يرى فيهم الكفاءة واللياقة ٠‏ م 
فعل أبو بكر في 'لسمية عمر ولكنه ل يسمه الا بعد ان شاور أصعابه فيه ٠‏ واذا خاف 
أن «دعو ذلك الى الفيل والقال عي جماعة يختارون من ينهم خليفةكا فعل عمرء ول 
يخطر لاحد منهم ان يجعابا ارا في نسله ٠‏ حتى ان عمر 'ا مبمى الشورى لاتخاب من 
يبخلفه متهم سمى ابنه عبد الله قىْ جاتهم ولكاه نمى عن انتخابه ٠‏ فاختاروا عتان بن 

ظ عفان وهذا قتل ول بوص فاختار الناس علياً بلا شو رى ٠‏ فشق ذلك على كتير ين من 











ناريج التهدن الاسلامي (؟1) الجزه الاول 








كار ااصبوابة لانهم كانوا وقت مقتل عثان متفرقين في الامصار م يشهدوا بيعة عل ٠‏ 
فنهم من بايم ومنهم من توقف حتى يجتمع ألناس وتركوا الامر فوضى حتى مكون 
شورى بين المسلبين لمر يولونه ٠‏ ثمكان ما كان من أمر الثتنة المشهورة 

فلها قتل على ارادت شيعته حصر الخلافة في له باعتيار انهم بضعة من النبي 
فسألوه وهو على فراش الموث « أننايم الحسن » قال « لا امرك ولا انها ع انتم أبصر » 
اما هم فايعوا ابنه الحسن وهذا تنازل عنها لمعاوية ب: ابي سفيان فصارت 
في بني أمية 

فطريقة الخلفاء الراشدين في انتخاب الخلناء أفضل ما بلغ اليه جهد المتمدنين 
حَقى الآن وي جامعة بين الجبورية والملكية والشوروية ٠‏ أما اجموورية فلآن ا حليفة 
“ينتخب منجههور القرشيين بلا حصر ولا تعيين ٠‏ وي شوروية لانالا نتخاب يكون 
بالشورى ٠وشي‏ مطلقة لان للخليفة اذا قبض على أزمة الماك كان مطاق التصرف ٠‏ 
فاذا اضفت الى ذلك شروطها الار بعة التي ذكرناها كانت أفضل انواع المكومات 
على الاطلاق ٠‏ لان الحا ؟ المطلق اذا كان عادلاة مع عل وكنا»#وسلاءة الاين 
لم كن أقدر منه عيلى ترقية شؤون المملكة وتوسيع نطاقها والتوفيق بين رعاياه ٠‏ 
اهيك با في طريقتهم تلك من أدلة التقوى والزهد في الدنيا كما يتضح ذلك من 
نزاحية سين الخلناء رادي 

فاما أفضى الامر الى بني أمية واختلطوا بالروم في الشام واطلعوا على طرف . 
| المكومات عندهم وفي جملتها توالي الك في الاعقاب رأى معاوية ان يجعله كذلك 
انل ركه يي للها تددم طالنة يقة الاقدين افا مطل قاطةه 
تمه المغيرة بن شعبة٠‏ وزاده تشجيعاً ما خافه من افتراق الكامة اذا ترك الامر بعده 
فوضى فيتطله بنو هاشم ولا يرضى بنو أمبة :ليمه الى سواهم فيأول ذلك الى الفتنة 
| إعد ذهاب دهثة أاشوة وغلب طليعة الماك ورجوع انان ال الخصية: فجن للذتنة 
| بابع ابنه يز بد! وخوقًا من الامنان عليه بعد موت معاوية طلب له البيعة في حياته 


ونربص ليرى مأديدو *نْ اناس فم رز ا 'وجرى على ذااك اهاوه إعلده الا عمر 
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ذلك بتغلب العامة عايه فل تطل مدته فمادوا الى طريقة معاوبة 

وأراد مثل ذلك أيضاً المأمون في الدولة المباسية فعهد الى على بن موسي بن 
جعفر الصادق من نسل الاءام علي وسماه « الرضا » فمظم ذلك على بني الساس 
وتقضوا ببعة المأمون وبايعوا عمه ابرهي بن المهدي ٠‏ ولو لم يبادر الأمون الى 
ملافا الامر لرحت الخلافة من بده ٠‏ فماد الى الحلافة بالارث وجرى عليبا 
العباسيون والغاطميون وغيرهم من خلفاء المسلمين 

( اليمة ويبتها )4 الديعة همي العهد على الطاعة فاذا بايع الرجل أميرا كانه 
عاهده وسلٍ اليه النظر في اص ننفسه لا ينازعه فى شيء من ذلك وانه يطبعه فيا كلفه 
به من الامر على المنشط والمكره . وكان العرب اذا بايعوا أميرا جعلوا أيديهم في بده 
تأ كدا للعهد ها يشمه فعل المائع وامشئري فسمي « بيعة » مصدرباع وصارث أأبيعة 
مصاتحة الايدي وهو مدلوها يعرف االغة أيضأ ٠‏ وأقدم يمة في الاسلام بيعة المقبة 
ومنها انمان البيعة التى كان الحلفاء ستحلفونها على العهد و يستوعبون الاعان كابا 

وأما نص عين الميعة فانه يخثلف باختلاف الدول والاحوال وان كان مرجعه 
واحدًا ٠‏ فنا بايع الانصار النني بالمقبة قالوا « يا رول الله انا براء من ذمامك حتى 
تصير الى دارنا ٠‏ فاذا وصات فاتك في ذماءنا تنك هما تمئم منه انفسا وابناءنا 


| ونساءنا » ٠‏ وهناك نص آخر بويع بالعقمة يعرف دبيءة النساء وي « بابعنا بان لا 


لاست 2ل صسهس يو جر 


1 


0 


نشرك الله شيا ولا نسرق ولا نرني ولا نقتل أولادنا ولا نأقي بببتان نثرريه من بين 
ايدينا وأرتحلنا ولا تعصيه في معروف » 

ويمين بيعة بني العساس منذ طلبها للم ابو ملم المراساني همي « أبائسم على كتاب 
لله وسئة رسول الله صل الله عايه و والطاعة لارضا من أهل بدت رسول الله صلى 


لله عليه وس وعليك بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق «المناق والمثني الى بيت الله | 


الحرام على أن لاناوا رزقأ ولا طهمأ سق بد( 4 ولام « 
وكانت العادة اذا هموا جمابعة خليفة بايعه أولة كار الدولة ثم من يلبهم درن , 


* سو سرس ع دوو عو هجوو وج او 12 ار 101 





[ الخلافة 5١‏ 
| ابن عبد العز يز فانه أراد الرجوع الى طريقة الخلاء الراشدين ولكنهم يتوفق الى 
ظ 3 


ا 


[| 





ا نه . 
لسو حي عرد سه موس يد بيد سا محص هل يلير حم حصب مساك رودي لل دع ششحم سرسعن أواي له مد م سايم هيا ب لوقيب اريسي ود ل من ل د عه مويه د لوحم ١‏ عسي د ببس يا سو لي وملسي ل 


٠ 0‏ الخلافة 


| أصحاب الخاصب .وني الدولة الساسية كان أول من يمابع المليئةالجند والفواد وقضاة أ 
ظ بنداد ٠‏ وكان كاب اليش هو الذي بتو استحلاتهم على الغالب و يدعو بأسمائهم ظ 
ويقف الوزير أو من ماه لم الخليفة بيده وبلبسه الإردة ٠‏ ومق ث المايعة 
يعرضون على الحليفة القابا بأ فيختار لقم منها٠‏ وهذه الالقاب حادثة في الاسلام وكانت 
في اوائل الدولة العياسية بسيطة >كالامين واأمون والرشيد ٠‏ فلا كانت أيام الم 
اضاف اسم الجلالة الى لقبه فسموه « المعتصم الله » وصارت تلك عادة في من خلفه | 
من بني العماس 
فاذا بويع في داره جاه بوكب الخلافة وي أفراس مسرجة ولككل دابة 
| سائس بالالبسةالاخرة فيركب الليفة وحوه الفرسان من كار الدولتويشي ينيدي 
رجل بالحربة ويصف الجنود في الطريق صفين يسير الموكب ببنهها الى دار الحلافة 
أونمي دار العامة في بغداد ٠‏ تم يرد عليه وفود المبنئين من الامصارءلى مقتضى الاحوال ‏ 
٠‏ واختلفوا في نص مين البيمة وفيكفية الاحتفال بالبايية باختلاف الدول ولكن 
الجوهر واحد٠‏ وهو نبادل العهود بن الخليئة ورعيته بالسير على ما يقتضيه الكتاب 
| والسنة وتحو ذلك ٠‏ وكان شأنهم في المايعة الاختصاركا قد رأيت شأن الدول ِ 
| أأسط أحواها. وكانت اليعة نتلى شفاها تم صارت تكتب وتحنظ وكانت كات قليلة 
ارت سطووا عديدة 5 ادخلوه فيبا من الحشو والاطاب لا اقتضاه استغرازن ‏ 
ل في الترف من اليل الىالتفخيم والتجيل والنطويل شأن الدول في أيام بها : 
| ققد يلمت صورة !. ة المايعة الني كتبت السك أعر الله العباسي في أواسط القرنالثامن 
| للبجرة به رماعلا ار صمحات من هذا الكتاب 
١ |‏ بيعة ولي العهد يه ذ كرنا في كلامنا على الملانة بيذ اهارت ارقة ارق 
ار سايمون لاولادهم بولابة العهد أو لغيرثم من ذوي فرابتهم وكانوا يحتفلون 
ظ بذلك مثا ل احتماهم جبايعة الحلفاء . وكثير| ما كانوا يعرضون عزههم في ذلك على أهل 
' ! لرأي 5 فمل المنصور لم أراد الميعة لابنه ادي وكان جعفر يعترض عليه 0 
ْ فا المنصور باحضار الماس وقامت الحطماء فنكاموا وقالت الشعراء ذأكثرت في 
مستت ب سس ةم 











ا و ما ا ا ا 210111 
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٠‏ الحلا ا 





| وصف المبدى يح دك يادي ظ 
ؤ وكانوا اذا رأوا غير واحد من أولادهم أ د أخوثهم أهلاً للخلافة بايعوا ,لاحد | 
ظ أولادم أو اخوتهم وشرطوا ان يخلفه فلان او فلان كم فمل يزيد بن عبداملك لا | 
أراد ان يبايم بولاية العهد وكان ابنه لايزال صغيرًا فبابع أخاه هثاما على ان يخلفه 
ابنه الوأيد بن يد يد ١‏ وكثيرً! ٠أكأنوا‏ يغيدون فيشروط المايمة بعد حين اذا 0 
ذلك ٠‏ وقد يبايع الخليعة بولاءة العهد لأ حد أولاده د من يله ويخيره في ظ 
استخلافهما فعل الرشيد لما كتب بولاءة العبد لابئه امأ مون ومن بده للقاسم و ظ 
أمره لهأمون ان شاء أقره وان شاء خلعه ظ 
والعهد كتاب يكتبه المليفة أو من يكتب له ويختمه بحائمْه وخواتم أهل بيته ويدفمه | 
الى ولي العهد ا شل اه فمحفظه الى حين الحاحة 6 امين | ظ 
فيخزانةاو مسحد أوفي الكعيشكا فعل الرسيد بالكتا ين اللذين كتبها لاولادمبولاية | ظ 
الود أودها للامين وال آخر لامأمون وبعد هذا للم سم كا قدمنا 
علامات اطلافة 
علامات الخلافة #لاث البردة والخاتم والقضيب 
(البردة ‏ أما البردة فعي بردة النبي وما راك النبى ى يلبسها حتقى أعطاها الى, 
كن ين افير امل الشاغر المتترور وكان كنت الما الني وفر 35 
وجه المسامين ٠‏ فلا فنحم المس4ون مكة كتب اليه اخوه يجير بن زهير « ان رسول ا 
| (صلم) قتل قتل رجالا بمكة من كأن ببحوه وبو'ذيه وان من و ار فر يس قل ١‏ 
ظ هربوا في كل وحه دان كانت فينفسك حاجة فطر الى رسول ا (صام) فانه ايقل 
| أحدا حاءه ثائياً » ل كس مدنا الا رجوعه وتونته خا لديئة وس نفسه الى | 
| الننبي ومدحه بتصيدنه المشهورة التي مطاعها 
| بانت سعاد فقلي اليوم متبول ميم اثرها لم يفد مكبول ظ 
ظ ذا كرمه النبي وأراد بعض الصحابة قتله ممنعهم وبالغ ا 
فظلت البردة عند أهل كمب حتى اشتراها منهم معاوية بن أبي سفران في ال 


لس اس ساسف بهت _اسجوارجو سس ههه جب وهو سياه طاسطاش وبر سوه نض تاجسمو سد ادن سواه اسه اسن جور نار اسه بوه سنن ناوسا سسب سسه سياه روسو سدس مسر سف موز اتن سجس سس سبح سه امه سس يوني وا سب ري اميا اعم يونا للدم م الس با الي ييا 
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خلافته بار بعين الف درم ( نحو. ١,7٠‏ حنيه ) وتوارثبا اللفاء الامو بون والعباسيون 
وذ ؟ أبو النداء انها انثفات من العباسيين الى التثر. ولكن البردة المذكورة هي الآ ن 
في جملة اللنات البوية في اأسرأي القدعة في الاستانةم نقدم ولعل أنا النداء وثم مأ 
علمه من غزو النتر على بغداد وفرار الحلفاء العباسيين الى مصر فظن البردة كانت في 
| جملة ما انتهبوه من فصر اتايفة لصي عياسيين حملوا البردة معهم الى 4س 
| فيا ّحها ااسلطان سل وأخذ الخلافة منهم اخ البردة معها 

ظ (الخاتم ) اما امام قد الخد الحلفاء نشبها بالننى لانه لما أراد ان يكتب 
| المقيعى وكسرى «دعوها ال الاسام قبل4 ان العجم لاشلون كناب الا ان يكون 
| توما ٠‏ فاتضل خائًا من فضمة ونقش علله « محمد رسول النّه » وانتقل هذا الخاتم الى 
أي بكر ثم الى عمر ثم الى عئمان ووفع من بل عهان فيبإرارس و و يعثروأ عليه بعد 
ذلك ٠‏ فاصطنع عمان خائها مئله وكان كل من ولي الخلافة بعده يصطنم له خاها 
| يختمون به الكتب مر:. اسفل آلكتابة أو في أعلاها بالطين أو المداد ثم صاروا 
ظ يختمون ,4 الرسائل بالشمع بعدطيها ٠‏ وأول هن فعل ذلك معاوية تجنما اتزوير لانه 
ظ كنتب هرة الى زياد 2 عامله بالكودة ان يدفم أعمر بن الزبير مثئة الف درهم 
ْ )ون الكاب لى عر أيحمله الى زياد لعل عر الملة ماتين قدفعها زياد له ونا 
ْ رفع حسابه الى معاوية بان ا تزوير تأمر من ذلك الحين يحزم الكتب وختمها على 
| طرفيها بعد طبها أو انها 

ا وذك البلاذري ان زياد أول مى اتخد من العرب ديوان رمام وخاتم في أثناء 
| ولاية العراق اءنتالا .]كانت الْرس تامله وانه كان “لوك الفرس قبل الاسلام عدة 
| خوائم يستخدم كل منها افرض - خانم لاسر وخاتم لارسل وخاتم السجلات 
والاقطاءات وخاتم الخراج وكان الذي ,ثولاها بس ماعب العام 

لفارت ب ا ن النا بن الكيرى هن أيام »عاوية الى أواسط 
أ دوء بين هراس تأسقعاً ١‏ «أسره لاعال تحوات الى الامراء والوزراء 





8 5 ١ 
الى 7 59 8 سشوزر جعار لل تو و إستمدل يه “نْ‎ ٠ والسلاطين وسدرث‎ | 


يت لت .ا تسو مماوس مهم اميد ييا بحت مععيمو- مسسمو وج لبا للد الحستيصسصنيا 
لاسا ير ل سام لاعن الك لج 2 لبحب يع اج لما سيان ويه الامييري” رو جد موس بوي وى معدا 





الحلافة ١‏ 3 ّ 
اأفضل أخيه ققال لابيهما يحبي بن خالد « ,أأبت اني أردت ان أحول الماتم من | 
يني الى شمالي » فكنى له بالحاتم عن الوزارة 
وكان لحاتم الملفاء عندهم مقام عظي فاذا تناله الوزير أو غيره ليخت به كناب 
وقف على رحليه تمظما لحلافة ٠‏ وكانوا اذا خثموا كنا با داذوا الطين أ المداد 
وطبعوه على صفح القرطاس أو على جسم لبن كالشيع حتى ترتسم صورة | 
| الحتم عليه وقد يكون ذلك في آآخر الكتاب أو في أوله بكرات متنظمة من تحميد أو أ 
أسمببام أو اسم الليفة أو ثي' يعنونه وكون ذاك اشارة الى صعة ذاك الكتاب أ 
ودكون ااكتاب ددونة ملغى ولسمون الحم ف علا مة 1 
ونا نشأت الداطنات جعل السلاطين علامة السلطئة هثل علامة المخلافة | 
| وسموها الطغراء وهي ننشة ككتب بقإرغلبظ وذها القاب الملك وكانت ثقوم عند مقام | 
أ خط السلطان بيده علىالمناشير والكتب و يستغنى فيها عنعلامةالاطان يده ٠‏ وكانت أ 
ظ الدولة السلحوقية تسعى ديوان الانشاء بدبوان الطغراء ْ 
ويقال ان الطغراء سميت بذاك نسبة الى حسين أبي أسماعيل الطغرائي صاحب [ 
[ لامية العجم المشبورة 5 وزيرأ للساطان م سعود الساجوقي وكان خطه هيلا وكأن ْ 
| يكتب تلك الطغراء بخط جميل فافبوه مب وهو أول فلن كتير ) فقتل سنة ١١ه‏ ه) ْ 
| والاغاب ارن هذا هو أصل الطغراء العثانية ولس صورة كف الساطان عرادي 
| نقاناه عن لامارثين و<وانين 2 الهلال ١١‏ السئة ٠١‏ 
ول يكن المخافاء ينقشون على خوائهم أسما' تمولكتهمكانوا ينقشون عليها عمارات 
|| فيها مواعظ وحم ٠‏ فد كان نقش خاتم أن كر 0 نم القادر الله ( وخاتم مر « كفى 
| لوث واعظأ بأعمر » وخاتم عئان « اتصبرن أو لتندهن » وخانم على « ١‏ أت لله » ْ 
ْ و-<رىق عل نو ذلك حاما- هي اف دي العياس ولككل ممم ثقرة خاصة نشبا على 1 
اخائه والغالل ان يكون بيئها وبين انمه مناسة «منوابة فنْد كان نش خام ا..أمون [ 


ا 








ىا -_ حسما 


١ عبد الله يوأءن بالله لصا » وختم الواتئ «الله سمة الواق» وخ المتوكل « على الله‎ (١ 
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' ا "( والمعتمد « اعتادى على اله وهو سيو ( وس عل ذلك ولعخرولن عر 








تعدا | لوده جيم مم لولبم موو ةسام عبد بده سسا لز بشع عزوت و سمبحمناه امساسيان دوجا با اتات ا دنا مربي بملسيجينيي جوج جبربه عاب بواج نا ونيو جيب بج سبج بوي ع ب اده ا و الو بع جه بسي وي ب د مت بيت رسي ويد لو شيعا ب ديسا عا لفق لفت و٠‏ كتاكت ل اا ا ا 
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علامات الحلافة الوه بالخافاتالنبو بة وني محنوظة في الاستانة فيصندوق من النضة 
في غرفة بقصر يعرف بالسراي القدعة٠‏ وأما الحلفات فهي : )١(‏ البردة (؟) سن من 
اسان النى (؟) شعرات من شعره (4) ثماله (0) بنية , ن العم النبوي (5) اناتان 
حد يل يقال ان ابراهيم | حليل كان يسرب بهما من ٠اء‏ زمزم (7) جبة الامام 
أن حنبنة (,) ذراع سيددا يجبي ٠‏ وحتفلون بز دأرة ة هذه ا لحافات في هارمضان هن 
| كل سنة فيخرج 0 الساطان بموكيه الىالسراي المذكورة فيو'دي فروض الزارة 
ظ والتبرك بها ودعه كار رجال الدولة 
"ما القضيب فبو ثلاث علامات الحلافة واذا تولى الخليفة جاوه بالبردة والحائم 
' والتضب وظل الام على ذلك في بنى أءية وبنى الساس 
شارات الحلافة 
وشارات الخحلافة أيضًا ثلاث الخطبة والسكة والطراز 
و الحطية : ا شارات الخلافة الدعاء لخلا على المنابر في الصلاة وض 
١‏ المسلة .واصلبا ان الحاماء كانوا يتوثون اءامة الصلاة بانفسهم فكانوا يختمون فروض 
؟! الصيلاة بالدعاء للنني والرضى عن الصحابة ٠‏ ذإا فتحوأ اأملاد وعثوا اليبا الهال صار 
١‏ الرلاة يتولون امامة الصلاة فيولاياهم مكانوا اذا صصلوا ختموا الصلاة بالدعاء امخلماء 
| داك ون يي يقد ا تولى البصرة على عهد الامام علي 
٠‏ وقف على مثبر البصرة وقال « الهم انصر علياً 4 وض الصل عل وك بعد 
١‏ وصار الدعاء للخافة فيبلاد علاهة ساطانه عايهم ولا شت ان الحلفاء في بغداد 
كان المتغليون من السلاطين أو الامراء يشاركون المخلفاء بذلك فين كرون اسماءهم 
ينع ٠‏ ثم صار السلاطين يستقاون في الدعاء لانفسهم ولا رزال الدعاء على المثابر 
لاما الى الموم 
١‏ | ؟السكة ) فك شارات الخلافة اوهي شارات الماك على الاطلاق المت على 
الذتود نصاء اع من حديد يلقش فيه اسم المليفة أو الساطارن ويقال لها السكة وهي 


إيه رده إلدولة 


: 











تقود العرب قبل الاسلام : كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بتقود كبري ىّ 
| وقيصر وهي الدراهم والدنانيروكانت الدنانيرصل الاجدال ققود! ذهية والدراهم تقود | 
فضية با يقابل الجنيه والريال عندنا ٠‏ وكانوا يعبرون عن الذهب الي ون النضة 
باأورق وكان عندهم أض تقود تحاسية منها الحبة والدائق ٠‏ على ان عرجع هذه النقود 
اما هو الى الوزن لان المراد بالدينار قطمة من الذهب وزئها 1 تقش الك 
أو السلاطارن الذي ضربه ٠‏ والمراد بالدرمم وزن درم من الفضة و يسمونه أيضأ 
الوافي ٠‏ ويقدرون الدينار اليوم بعشرة فرئكات ٠‏ وكان الدينار عندهم عشرة درام 
| ودما اختلفت قيمته الى 1٠‏ بين ٠١‏ و5١‏ أوا كثر حسب الاحوال ٠‏ فَكان الدرهم 
يقابل الفرلك ٠‏ وبعبارة أخري ب درسم من الفضية كان يساوي أربعة غروش 
مصرية تقر يأ 8 5/ 
وذكر صاحب الاحكام اللطانية ان |01 
الدراهم الفارس ةكابت ثلاثة أوزانمهادر م .0 
على وزن الثقال عشرون قيراطاً وهي الدراهم ‏ # 
| المغاية ودرهم وزنه اثنا عشى قيراطاً ودرثم 





55 الدينار الرومي 


| وزنه عشرة قرار يط ٠‏ وذ كرغيره دراهم وزت الواحد منها ستة مثاقيل و يسمونها 
الد راهم السمر بة اثقال ودرمم وزنها حسة مثاقيل وشي السمربة الحفاف وكلبا فارسية 
وكانت الد نائير عند العرب قبيل الاسلام صنئين د ثانير هرقلية أو روميةودثانير 
| كسروية أو فارسية وكذلك كانت الدراهم ولكن الغالب ان تكون معاءلتهم بالد نا نير 
| الرومية والدراهم الفارسية ٠‏ ولذلك كانت الهرقلية اعز عندهم وارغب حتى ضريوا المثل 


يجبالا 5و0 رهو هأ ظ 
والدينار لفل لاتب والاصل فهالدلالة 38 

| على قطعةمن الفضة تساويعشرةاساتوالاس ' ْ! ا 

| درمممن دراثم الروم ٠‏ والدنار ضرب اول 2# ل 

مده الغاية وهو مشتق عندهم من ( قم6(]آ ) (ش 9 ) الدنار العارسي 






مم 
يوم 





جا فطة7115738997لوتن سوج ج07 ووس و 2 7205777702705579702 72777 0107010717 سحت نان سر ووو نوو تر 317 اق ازاك 
ناريخ الفدن الاسلامي (؟١)‏ الجحزنه الاول 


ممم ا ا ا 100 واد يد فشا بس ويام سبون طبع موديو وضع نعو سن سسبيسسو ف ةبت سسب فب زؤا عا خسبقجى ياس سنسش ريه :تسب عة سبو ضفب سؤب وض بسه ف جتيط هفاش سسح د فاعو ينب سأب :اط اما استفبااجاا بياب وا روسب سوبي 
دز 5-6 اج 





أي عشرة ٠‏ وكان وزنه سبع الاوقية الرومانية أوجزء من مثئة من الرطل ( الليبرة ) 
| أي انهم كانوا يقسمون الليبرة من الفضة الى مثئة دينار ٠‏ ثم ضربوه من الذهب فصار 
عندهم ديناران الواحد من الفضة والآخر من الذهب وعنهم اخذ الفرس فض ربوا 
قود ا مثلبا وسعوها باسمبا 
التقود الاسلامية : وما زال العرب ,شعاملون بالنقود الرومية والفارسية حتى 
ظبر الاسلام وافتتحوا البلاد وأسسوا الدولة الاسلامية فممدوا الى انشاء تدهم ٠‏ 
فكان في حملة عوامله السكة ٠‏ فضرروا الدراهم والدثانير اول مشتركة بينهم و بين 
الروم اوالفرس 
منها قطعة ضربها خالد بن الوليد في طبر ية 
في السنة الخامسة عشرة للبحرة وثثي على ر 
ع الف 7 0 ل 2 0 (ض ٠١‏ ) نقود خالد بن الوليد 
ونحو ذلك وعلى أحد وجهيها اسم خالد بالاحرف 0 
اليونانية 3ع ذه ) وهذه الاحرف ( 70178 ) ويظن الدكتور موار الموارخ الآءاني 
ناقل هذا الرسم انبا مقنطعة من « ابو سلوان » كنية خالد بن الوليد 
ظ وهناك قطعة أخرى ضر دمت 
باسم معاوية ٠‏ ولكنها على مئال دنار م 
امن دانير الفرس برسمه وشكله |00 
الاالسم معاوبة عليه ٠‏ وقد نتلنا رسمه 197 
عن الدكتور موا المشار الي أي 3 5 
وذك الدميري ضري من النقود (ش 1١‏ تقودسساوية بن ني سنبان 
يقال ها لبي قال ان رأس البثل ربا لمر بن الحطاب بسمكة كسروية علي 
صورة الماك وتوت الكرسي مكتوب بالؤارسية «نوش خور » أي كل هنا 
وذ كر المرحوم جودت باشا انه رأى نقودًا ضر يها الامراء والولاة يه عهد 
الخلفاء الراشدين أقدهها ضرب سنة م؟ ه في قصبة هرتك طبرستان وعلى داثرها 








.ل ل 
ملعماي اد * 


1-6 ممع م ع ف ب سيو امئاد اسه سه ان اسه بسب مجوويم وموسية ل اسه اهوج عات جب بوت مس لج مهب سجر با نان سبي سج يجي ع لاجد سي مشو جا ا بيب سح لمشت ا ا وي رب بوه وي ا ا 





بالخط الكوفي 2 سم ل رلي» ورأى نقد | مضرو بأ سنة +“ ه على ذاثرته هذه لعبارة 
| أيضا ونقدًا ضرب سنة١"‏ ه فييزدعلى دائرته « عمد الله بن الز بير أمير الموأمنين » 
بخط مباوي 
على ان هذه المسكوكات لم نكن تعتبر رسمية سيك الدول الاسلامية بل كانت 
أ كار معأملاتهم بالنقود الرومية والفارسية ٠‏ فاتفق في أيام عبد الك بن مروان 
( سنة 6م ه) ان هذا المليقة أراد تغيير الطراز من الرومية الى المر به كاسيسىء 
فشق ذلك على ملك الروم فبعث اليه يتبدده بأن ينقش على د نانيره شتم النبي فعظم 
ذلك على عبد الملك لمع اليه كنار المسلمين واستشارمم فأشار عليه أحده بمحمدالباقر 
احد الائمة الاثني عشر من الشيعة وكان يقي في المدينة ٠‏ فعظم على عبد الك ان 
إستنحد أحد ألمة بني هاشم وثم مناظروه في الملك ولكنه : ير بدا من اشتقدأمه 
| فكتب الى عامله في المدينة ان « اتمخص اليك د بن على بن الحسين مكرما ومتعه 
بالة الف درهم لجهازه و ...0,5" لتمقته وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخر ج 
معه من أصعابه » فلما قدم مد الى دمشق استشاره عبد الملك في ماينويه ملكاأروم 
في الاساءة بالاسلام ٠‏ فقال ممد « لايمظم هذا عليك ٠.١‏ ادع في هذه الساعةصناءا 
فبضر بون بين يديك سككا للدراهم والدنانير وتجمل النقش عايبا صورة التوحيد 
وذ كر رسول الله ( صلم ) احدهما في وجه الدرثم او الدينار وال خرفي الوجه الثاني 
وتجمل في مدار الدرهم والدينارذ كر المد الذي يضرب فيه والسنة التي نضرب 
فيها تلك الدراهم والدثانير وتعمد الى وزن ثلائين درهماً عدد! من الاصنافالثلاثة 
التي المشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن ستة مثاقيل وعشرة منها وزن 
خسة مثاقيل فتكون أوزانها جميماً احد وعشر ين مثقالاً فتِرمئها من الثلاثين فتصير 
العدة من اجميع وزن سبعة مثاقيل ونصب عغهات من قوارير لا ستحيل الى ز يادة 
ولا تقصان فتضرب الدراه على و زن عشرة والدنانير على وزن سبعة مثاقيل » 
فنمل ذلك عبد اللك وبعث تقوده الى جميع بلدان الاسلام وثقدم الى 
الناس في التعامل بها وتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراه والدنائير 


[ 
1 





: 


[ 
[ 





وغيرها وان تبطل تلك وتردالى مواضع العمل حتى تعاد الى السكك الاسلامية 

هذا ماقاله الدميري اي بشي هذا الرأي الى خالد بن يزيد بن 
معاوية وغيره بنسه الى غيره ٠‏ ونسمى دثائير عبد الك الدثائير الدمشتية ٠‏ وأمر 
الحجاج عامله في العراق ان يضرب الدراعم على 6 قيراطً مره قرار يط الدثانير 
ثم صار أحراء العراق بضربون النقود لبني أمية قُ الأكثر 

ونقش نعود بي أمية عل أحد الوجبين في الوسط لاله اله الله وحدهلاشر يك 
له » وحول ذلك « يسم الله ضرب 0 في بإر كذا سنئة كذا » وفي اوجه 
الآخر بالوسط « الله أحد الله امد لم يلد الو 
«ممد رسول الله أرسله بالهدى ودير الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون » وكانت هذه ألكتابة تنقش على الدينار والدرهم على السواء 

وابطل المسامون استخدام التقود 


تسيل ا 


17 نا 0 1 خاي وى 5 0 ل ا‎ 1 1 ١ 
00 ١ لرومية واافارسية وفيرها من ذلك اين‎ 
ار‎ 1 
7 


لو بو لدرنولص 
0 


واجود نقود بني أمية الهبيرية التي ضريها | 
لم حمر بن هميرة والخالدية نسبة الى خالدبن 
عمد الله البجلق واليوسفية التي ضربها 
إوسف بن عمر وكابم سنال العراق رش ؟١)‏ نقودعد الملك بنحس وان 
لواب 5066 الخلافة لبي العماس لم يكن المنصور يقبل في الخراج من نقود 
والنقوه 0 تاريخ طو يل لاممل له هنا وف كتاينا 0 تاريخ مصر الحديث 0( 
| رسوم | كثر التقود الاسلامية وأسماء ضار بيبا ٠‏ وككننا تقول بالاجمال انالمسكوكات 
الاسلامسة ضيبت فى كل عواصم الاسلام وفي أشهر مدنها سبك العر اق والشام 
والاندلس وخراسان واطند وغيرها وكانت تتاف رمماً وسعة وما باختلاف الدول 
والعصور 
وكانت الكتابة على التقود تقش بالحرف الكوفي ثم تحوات الى المرف اأنسنخي 








< 





الاعنادي سنة 51 ه في ابام العزيز مد بن صلا الدين الابوبي بمصر أ 
وبظهر انهم لم يكونوا ييف كرون اسم البإد ٠ش‏ : 
التي ضربت النقود فيه الى اوائل الترن 4 





| الثانى للبجرة ٠‏ وكانوا اذا د كروا تاريخ ال/5 00002 


الضرب سيقوه افظ « السنة »ثم ابدلوها ش 

بافظ « عام »وكثيرًا مأكانوا يقولون شبور (١‏ ش1) قود العزيز بن صلاح الدرين 

سنة كذا اوشهورعام كذا اوفي أيام دولة فلان وكان يكتب التار يخ اولا بالحروف 

على حساب امل ثم كتب بالارقام وأقدم ما عثروا عليه مرررخا بالارقام سنة 14+ م 
دار الضرب : وكانت دار الضرب ضرورية لادولةكا نراها ضر ورية في 

هذه الايام اذلا تخاو دولة من دول الارض المتمدنة من دار تضرب فيها التقود 

وكانذلك شأن الدول الاسلاءية في كل ادوارها ولم تكن تخاو عاصمة او قصبة مر:. 


]| دار للغمرب في بغداد والقاهرة ودمشق والبصرة وقرطبة وغيرها ثيء كثير . وكان 
ْ لدار الضرب ضرمة على مأ يضرب فيها منالنقود يسمونم! تمن الحخطب واجرة ادراب 
ا ومقدار ذللك درثم عن كل مئة درم اي واحد في امئه ٠‏ ورا اختادت هده الضرمة 


وامأ مقدار مأ م الدواة نك به دن النقود نياف كثيرا ودُعدر قد بره 
لاختللااف احوال السكة عندمم ٠‏ قزل مر عل الدواة اعوام وش تعامل ينود دولة 
أخرى ولا دار للضرب عندها ١‏ أورعا كأانث اضرب تقودً! في عاصتبا وتتعامل لنمود 


|| غيرها ايضًا ما لا يمكن ضسطه ولكننا تأتي با اتصل بنا من هذا القبيل على سبيل المثال 
ظ شل ورد في نهم الطيبان مصاحة دار الضرب في الانداس بلغ دخاب من صرب 
ْ الدرامم والدنانير على عهد دي عروان في القرن ارانع للبجرة ا دنار في | 


السئة وصرف الدينار ١0‏ درها ٠‏ فاذا اعثيرنا هذا الدخل باعشار واحد في المثة عن | 
الملل المضروب بلغ مقدار ما كان بضرب 2 الانداس وحدها من والك الاسلام' 
٠٠و90‏ ديثار أو نحو عشرة ملابين جنيه وذلك نحو ضعفي ما نضر به 7 





: يدجي سبج اساي واسب ف اج مه اها ع ني لاط سات لواحت عسوب لسن اا ج بج جه سإ سبحت شاو ااا : جا اي يب جب لاك ”اا سه بوط مدن جاب بياب يجيو اتات سا امسو :ا ا ع بال ات بي لقي ان وير و 
مو سروم اس 2 امد ع سب بابب يعجو وح بشي ام جا روي ا ل هو بجي جر مان جب ب وي سو 








الاتكليز اليوم وش في ابان عهدها ٠‏ فاذا أضيف اليبا ما كان يضرب في اقاهرة 


| عاصمة الدواة الفاطمية وف بغداد عاكمة الدولة العماسية وفيغيرها من المدن الاسلامية 


وكانت صناعة ضرب النقودفي تلك العصور لا تزال في أ بسط أحوالا وي عمارة 


أأعن طابع من حديد تنقش فيه الكلات التي يراد ضربها على التقود ماو بة ثم بقسمون 


الذهب او الفضة اجزاء بوزن الدنانير أو الدراهم ويضعون الطابم فوق تلك القطمة 
ويضربون عليها بمطرقة ثقيلة حتى تتأثر وتظهر الكتابة عليها ٠‏ وكانت هذه الجديدة 
تسمى أول « السكة » ثم قل هذا الممني الى ام ثرها في النقود وي التقوش ثم 
تقل الى القيام على ذلك ااعمل والنظر في اسنيفاء حاجاته وشروطه وي الوظيفة فصار 


| علما علمها ٠‏ ويدخل في دار الضرب كثير من الوظائف وفيها عدد كير من العا 


هن الوازن وااضارب وصاحب اعبار وغيرهم 
١‏ الطراز 4 : ومن شارات الخلافة أيضا الطرازوهو قدي في الدول من عهد 
اأعرس والروم وذلك ان برسم الوك او السلاطين أسماء ءهم او علامات تخنص مهم قْ 


|| طراز أثوايهم المحدة لاباسهم من الحرير او الديياج او الابريسم كاما كتابة خطت في 
| نسيج الثوب الماماً وسدى بخيط هن الذهب اوما ييخااف ونالثوب من الخيوط الملونة 
| من غير الذهب ما يحككه الصياغ بحيث تصير الثياب الملوكية معلمة بذلاك الطراز للدلالة 


ْ 


1 


على ان لابسيا من أهل الدولة من السلطان قا دونه ما ش الحال قُُ لياس اجنادهذه 
لايام فترى على بهم شرائط القصب والازواو الصفراء ونحوها من علاماتالرئب 
0 سوم التيجان والسسوف والنجوم ونحوها 

وكان لوك الفرس والروم يجعلون رسم ذلك الطراز بصور مأوكيم وأشكالم او 
صور أخرى تشير - لمك ٠‏ فاما اسقر المسامون على عرش الا كاسرة 9 : 


! لوست دولتهم حوا الاقتداء ب و ستح:وأ اماد الصور ورود تحر عبا 2 بعص 


ا الاحاد ديت 5 بيه فاعتاضوا عنها بكتاة اسم نهم وكليات اخرى نري خرى الفأل 
1 او الدعاء 











(١ الهلاقة‎ 


وأول من نق ل الطراز الى العر ية من هلوك المسامين عبد الملك بن مروان الاموي 
لان الخلفاء الراشدين ظوا على سذاجة البداوة ما ثقدم٠‏ فلا أفضت الحلافة الى بني 
امية وخالطوا الروم ساروا على خطواتهم في ١‏ كثر شوون دولتهم وكان في جملة ذلك 
الطراز على أثُوامهم وستورمنازطم وقراطيسهم ( والقراطيس ,رذ" مصرية كانوا يحاون 
بها الانية والثراب ) فاتخذ المسلمون الطراز كا كان عند الروم وألكتابة عليه بالرومية 
وظوا على ذلك الى ايام عبد الملك بن عروان لجمله في العرية وبدأ بالقراطيس 
وكانت تنسج بمصر وأكثر من في مصر لا يزال على النصرانة فكانوا يطرزونها | 
الرومية وطرازها « بسم الاب والابن والروح |اندس » فظير الاسلام وفتحت 
مصر والثام والطراز باق على ما كان عليه ٠‏ وكيفية تنمه عبد الك لذلك 
اله كان يوما في يجلسه فر به قرطاس فرأى عايه الطراز بالرومية فلاح له 
ات يستطلم لغحواه فأمر ان يترجم بالعرية فاما وقف على الثرجمة اكير 
امرها وقال « ما أغلظ هذا في أمر الدين والاسلام ان يكون طراز التراطيس وغير | 
ذلك ما إطرز من ستور وغيرها من عمل مصر ندور في الافاق والملاد وقد طرزت 
على هذه الصورة » ثم كتب الى اخيه عد العزيز بن عروان عامله على مصر | 
بابطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به ب وقرطاس وغير ذلك وان يستبداوا 
تلك العبارة بصورة التوحيد « لا اله الا هو» فذمل وظل هذا طراز القراطيس في | 
سائر ايام الدول الاسلامسة ول يغير شيء في جوهره ٠‏ وكتب عبد الملك الى عمال | 
الافاق جميعا بابطال مأ في أعماللم من القراطيس المطرزة بطراز الروم ومعاقبة مرا 
إخالف ذلك بالضرب الوجيع وال الطويل ظ 

فما حملت هذه القراطيس الى بلاد الروم وعلم الامبراطور بخبرها وعم ترجة 
مافيها الكره واسئشاط غيظًا فكتب الى عمد الماك « ان عمل القراطيس بمصر وسائر | 
بطررهاك للروم وم يزك يطرز رادم فان كان من قدمك من الحلفاء ٠‏ قد أصاب | ٍ 
فد أخطأت وان كنت قد أصت ققد أخطأوا فاختر احدى الحاتين» و بعث اليه ١‏ 
بهدية_يسترضيه مبأ للرجوع الى الطراز ٠‏ فرد عبد الملك الدية وأخبر الرسول ان ا 
-دد--ب-ب-- 0 000000000 


ا ااا ار ياي سين اي سس سحب نيه باس ساس ضوعي واه نانع لوبي باسناو بوب ب سهاو زا 
1ك 





لارد” عنده فأعاد اليه اضافها وطلب الجواب ٠‏ فلا لم يرد عليه جوابا غضب الامبراطور 
وبعث يهدده بنش سب الني على النقود مكان ذاك دايا الى تنبه عبد املك 
]اضرب التقود الاسلامية الحقيقية 5 لقدم 

ذلك ماكان من أمر القراطيس والظاهر انالمسلمين تنبهوا لاطراز على الاثُواب 
من ذلك الحمين لجعلوا على ملابس أجنادهم ورحال دواتهم شارة الألافة وم آم 
الخليفة او لقمه او نحو ذلك ٠‏ ويقاء هذا الطراز على شارات الدولة وبنودها وكساما 
يدل على بقاء سلطامما فاذا أراد احد الولاة الخروج من طاعة الليدة منة قطع الحطة له 
وأسقط اسمه من الطراز ٠ك‏ فعل المأمون لا بلغه وهو على خر كر اسان ان اخاه الامين 
لكك عه 

وانشاء الخلماء للطراز دورا في قصوره أسمى دورالطراز لنسج اثوابهم وعليها 
تلك الشارة وكان ادلم عل لخر فيها سمى صاب الطراز وهو ينظر في أمور [ 
الصياغ والالة والحاكة فيا فيها ويجري عليهم ارزاقهم و يشارف اعمالهم ٠‏ وباغت تاك | 
الدور احم احوالها في أيام الدولتين الاموبة والعماسية. وكانوا يةإدون أعمال هذه 
الدور خاصة دولتهم وثقات موالييم ٠وكذلك‏ كانت الحال فيدولة بنيأمية بالاند اس 
ش الدولة الفاطمية بمصر وهن ن كأن على عهدهم من مأوك المحم 

ومن هذا القبيل ما كان يسمى في الدوأة اأفاطمية بدار الكسوة 26 .و ظ 

جميع انواع الثياب والبز ٠‏ وقيمة ما كان يخرج منها من الكببى ٠‏ 
5 في العام وكانت خامهم على الامراء الثياب الديبقي والمائم بالطراز اذه 
وكانت قيمة طراز الذهب والعامة حمسماية ديئار ٠‏ وكانوا يطرقون الكسوات مرنين 
في العام مرة لتفري قكسوة الصيف ومرة لتفر يق كسوة الشتاء الىجميع أهل الدولة من 
الخدم والحواشى هن العامة الى السراو يل وقدروا عدد القطم التي 0 ( 
1ه فيلغت 0. ,14 قطم٠‏ وفي امقريزي فصل خاص في تعداد ضروب الالبسة | 
التي كانت تغرق من تلك الدار 

وما زالت دور الطراز في اادول الاسلامية على نحو ما ثقدم حتى ضاق نطاق تلك 


| 





* لوواعع ووه عبات سيل اج يوسي لويو سيلا سحي بح بجي بحا نا دريو سو دج لال وبا م سوو يتايو دبي امعط بام لح رب ه.ا 1ب ادجو بوجو د لجوج ج20 ادب :7 ممجنجوة يوسيو به هبس لس تكو ير او جود ل و رت سو اف ا 


ب ٍ 


لللاة ل لت 9 زمري |[ 


وي َك 1 0 
الدولة وضعف أمرها وتمددث فروعها فتعطلت هذه الوظينة من] كثرها. ولكن الطراق” 
نفسه : بطل في ملابسهم ولكهم م يعودوا يصئعونه في دورهم بل صاروا ينسجون ما 
تطلبه الدولة من ذاك عند صناءه من الحرير او من الذهب الخالص ويسمونه 
المزركش وبرسم اسم السلطان اوالامير عليه ٠‏ كذلك فعل السلاطين الماليك يمصر. 
| ويشبهه في الدولة العئانية رسم الطغراء الءئانية والشرائط ازركشة على اليسة الضباط 
وغيرهم من رجال الدولة والعلامات الاخرى ني الدول الآأخرى 

واما الملال في الدولة العثانة ض قف على ما قابله في دول الخلفاء سوى ما 
كان يوْحْدْ من الوان الراريات عندهم واختصاص كل لون بدولة كا سيجي ٠‏ والظاهر 
انهم كانوا يطرزون اسم" الخلفاء او القابيم عل راياتهم واسلحتهم كا كانوا يضربوتها 
على تقودهم 595 
| ققد ذكر ابن خلكان في ترجمة العز يز الله الناطمى حو للك ضي 
|| ان مملكته انسعث وفتحت له مص وحماه وشيزر وحلب الاك 
| وخطب له المقلد بن المسب صاحب الوصل الموصل بويت 

ار 





يصاع < بيهم رسيي لسو س هسه" لعن د موسج ساي سي مهم ع بط سس مسا حي جتوجيل لطع دياه ل وموس سبيصيع ل بجع ل 








وضرب اسمه على السكة والبنود ٠‏ وفي كلام ابي النداء 4 
عن اسثيلاء 4 على بغداد انه اتصل بخدمة ابر ا 
| رايق والاسب اليه<تى كتب علىرابته « الرابتى »فالظطاه ‏ > 


ان تطر يز الاسم على الرايات او البنود بعد ان كان خاصاً (ش 18) اسمالسلطان 
بالخلناء في اوائل الاسلام شاع في اواخر الدولة بيمف ببيرسالثاني علىسيفه 
الامراء وكلذي سلطان 

وكانوا بعدون من قبيل شارات الماك أيضًا السرير والمثبر والتخت والكرسي 
وذكروا من شارات الخلافة الآلة وهي الالوية والرايات والموسيق وسيآتي الكلام 
| عليها في باب الجند 








تاريخ المبدن الاسلامي 0 (16) الجر الأول 
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ولاية الاعمال 


ولاية الاعال 


(١‏ الولايات قل الاسلام 4 يراد بالولاية الامارة علىالبلاد فيولى السلطان او 
للك من يقوم مقامه في حكومة الولادات وي الاعمال في اصطلاحهم ٠‏ وهذا التوع 
من الحكومة ديم . وكانت الشام لا فتحها المسامون ولابة واحدة من ولانات الروم 


| إسمونها ولاية الشرق وتقسم الى 1١‏ أقليً تحمتكل أقليم عدة بلاد ولكل أقليم | 


قصمة وهاك اسماءها واسماء قصباتها وعدد المدن التابعة لما : 


أسماغ الاقاليم 
سوريا الاولى 





« الثانية 


م الأأاثة 


٠ 
1 


فينيقية الا ولى اوا لجر ية١‏ 
« ألثانية او اللنايةم١‏ 


العربية ٠‏ حوران 


ف[ 


عدد بلادها سم قصبتها أسماغ الاقاليم عدد بلادها أسم قصلتها 


وتصجو سوه عو و زج روحس قلطتو تاف 2771273 .قوت تتطوو طن ص ساسج دش للوو تاف تسح تهتنا موت" وجلتووص سحو تددو 


انطاكية 0 الجزيرةاوبينالنهرين 1١‏ ديار بكر 


حمأة " اسروانا ؟* ١‏ اورقا 
منبيج |4 فلسطين الاولى قيسارربة 


صور ١٠‏ «< ااثانية 316 يسان 


دمشق 1١|‏ « للالئة بطرا المحر بة 
لصرى 


وكان لكل أقلي حا م أو عامل والقالب ان يكون بطريقًا ٠‏ والبطريق عند 
ؤ الروم غير البطر يرك وما هو لقب جماعة من اششراف المملكة الرومانية نشأوا بنشوء 
مدينة رومية وكان لم ننوذ عظيم في دولة الرومان ٠‏ وكانوا بعد اتقسام المملكة 
| الزومانية قد انحط شأنهم ول يعد للم مل في الحكومة ٠‏ فلما امتدت تلك المملكة 
الى افريقيا وسائر المشرق رأت الحكومة ان هذه الولايات البعيدة تحتاج الى مر 
| بتولاها ويكون له هيبة وسطوة لعاوا يولونهم الحكومات في :لك المستعمرات وفي 
| جملتها الشام ومصر وما يليهما 
فكانعلل كل اقلم من اقالبم الشامحا » يقير في قصبتبا ومعه الجند في القلاع 


وكان على كل هذه الاقالبي حا عام يقي في انطأكية ولهذا الى ان يولي و يعزل 


0 مني ا ال ا لاسا سينا 





يده سم سيوم ملم د سبوصه وحوح امج لصحي شو يا بعرت ب خمما طلا ل از ماسعها تلود سباع سي رسيا جاحو به بدو لوطم سم مسوم .عاد ل ميدكب يشم ييه الج جوج ببس كد :دجي جحي وه له بيه ا عو بابسا ان سح ١‏ ند ساكل و امعد ياج وسوس بوط ميج اسل وسيبيت وري مسي . 


واي الاعمال (؟09٠‏ 3( 








من يشاء من حكام الاقاليم ٠‏ وهو يثولى ججاية الخراج والانفاق على الجد 
وسائر أعمال الولاية ٠‏ وكانت مصر أيضا على نحو هذا النظام من حيث الاتقسام الى 
اقاليم وبلاد ٠‏ وحاكبا العام كان يقي في الاسكندرية 
وكانت العراق وبلاد فارس ايضًا على نحو هذا النظام ورا كان ولاتها ا كار 

فيد | من ولاة الشام ومصر لقرب دار الملك منهم 

( الولايات في الأسلام 4 : فلما ظهر الاسلام ونبض المسلمون لامتتح كانوا اذا 
ارسلوا قائد! الى فنح بلد ولوه عليه قبل خروجه لتتحر اوشرطواعليه اذا فنحه فهو 
أمير عليه ٠‏ وكان ذلك شأنهم من أيام النبي فانه أرسل في السنة الثامئة البجرة أيا 
ظ زيد الانصاري وعمرو بن العاص ومععا كتاب مئه يدعو الناس الى الاسلام وقال 
لما « ان أجاب القوم الى شهاد: المق وأطاعوا الله ورسوله فعمرو الامير وأبو زيد 
على الصلاة وأخذ الاسلام على الناس وثمليمهم القران والسئن » وكان كذ لك 

فلما تولى أبو بكر وبعث البعوث لنتح الشام كان اذا عقد لاحدثم أواة على بلد 
او اقليم ولاه عليه قبلذهابه لمتحه سكذلات فمل ف أول إمث لعثه وهم 'لانة فمقد وا أ ظ 
لعمرو بن العاص وأعره ان يسلك طر يق ايلة عامد! الى فلسطين وعقد لواء آتخر | 
ليزيد بن أي سفيان وأعرة ان يسلك طريق موك الى دمشق وعقد لشرحبيل بن أ 
| حسنة على ان يسير في طرريق شوك سي وأحد متهم البلد أ 
الذي هو ساثر لنتحه وقال لمم « اذا كان بم قتال فأميرم الذي تكونون في عمله » 

وا تولى عمر بن الخطاب الحلافة ولى أ عبيدة ابن الجا أمر الشام كله وأمرة 
الامراء في الحرب والسلم ٠‏ فأشبه عمله هذا ما كانت عليه الثشام قبل فنحها وي اف 
يكرن على كل اقلم عامل وعلى عمال لاقالم وال عام رأيت ٠‏ ولكن حا الروم 
العام كان يقي في اطاكية فاختار المسامون دمشق بدلا منبها لبعدها عن الجر أ 
ظ و من بلاد العرب عملا برغبة عمر بن الخطاب ان لايقيم المسادون في مكان | 
| يحول بيه و بيهم ماله كك تقدم 
4 ولاية الاعمال في َ الرأي أشبه بالاحتلال العسكري منه بالتلك ٠‏ 


حل ص للقي لسع سحا عي يا بي جمس سس حساك سح سس ل صم طم .سه مسب سب جا جب م ىدب بي سبي سس ص مس يت مس سس 
بوواعع سوا اس ا روسو عسو ووو سي سس سي سوسوي يوه سي ع سس 


5 
علص ص ا مهوي يد يي يي سا يسع افيف مص سم 
2 داعف اخ ١‏ مج 2 افيف ,سوسم وابييسياتي ياد تسق للف حسجبب اسن | ليد باج عوط شخي بحلل وي بووطيحي يحاجن المياباكه جر وود يتيصتي ها اح تسح سح جنم يلاسا بلج هج بلاحط موقي عافد 11 شع دس وس يسنن بسو اس فول يوقي يوسب ةاجن جا ,لخت خا / سوه اسه ق فح لد :| لاا ااا ب عوسي ب لشي ل يهم سياد مويو 


١٠ 1)‏ ولاية الاعمال 


وكان المال أو اللاة عمارة عن قواد الجند المقيم بضواحي الملاد المتتوحة با يعبر ون 
عنه بالرابطة أو الحامية ٠‏ وكانت الجنود الاسلامية منقسمة الى قواث فبم سي 
محطات عسكرية باما كن أقرب الى طر يق التيتراء منها الى السواحل للاسباب التي | 
قدمئاها ٠‏ فُكانت عساكر اشام ار بمة اجناد قي في دمشق وحمص والاردرن 
ونلسطين ومنبا نسمية هذه الاقاليم بالاجناد ' وقوات العراق كانت ثُقيم في الكوقة | 
| والبصرة ٠‏ وقوات مصرفي الفسطاط وضواحي الاسكندرية ٠‏ ول يكونوا يسكنون | 
القرى ولا المدن ولا يختلطون بالاهالي وقد منعهم الحليقة عمر بن المخطاب من اتخاذ | 
الزرع وشدد عليهم في ذلك ٠‏ فكانوا يقيمون في معسكراتهم الى زمن الرييع 
فيسرحون خيوثم بالمرعي في القرى إسوقبا ليه ومعهم طوائف من السادات ٠‏ | 
وكانوا كبري العنابة بتدبية خيوهم وأسمانيا ٠‏ ومن أقوال عمرو بن العاص لجزده في ظ 
مصبر دلا أعلمن ما أتى رجلا قل شين حسيه واهزل فرسه وأعاموا أني معثرض ظ 
ظ الخسل كاعتراض الرجال فن أهزل فرسه من غير علة حططته من فر يضته قدر ذلك » [ 
وكان عمرو بن العاص اذا جاء الر بيع كنب لكل قوم ريعهم ولبنهم المحيث | 
| احبوا فتتفرق العرب في القرى حسب راياتهم وقبائلهم وخصوصا في منوف وسعنود | 
اهناس وطحا ٠‏ فكانت قرى مصركما في جميع الاقال ملوءة بالقبط والروم ٠‏ ول | 
ا 0 قرى مصر الا بعد المة الاول من تاريخ العيرة تم نضاعف ظ 
في أواسط المثة الثانية ٠‏ ولكتهم ل بقووا الا في امئ الثالثة - يويد ذلك انالمسلمين | 
1 بنشئوا في القرى مساجد قبل ذلك المين وان القبط كانوا اذا اننقضوا اتعبوا ْ 
5 ولا يمون على هرؤلاء الخضاعهم ٠‏ وما زالوا في ذلك حتى أوقع المأمون بهم ٍ 
1 
1 








:11م وجعأ ل الأسلام نتشرفيالقرى ٠‏ وقس على ذ لك <ال الا نداس لا فتحوها 
|أسنة :و ه فانيم اقروا أهابا على ٠١‏ كانوا عليه ادار , 1 اما وددنياً وتركوا لهم 
| أعما ل امك وادارة شؤونها واما أبقوا لانفسبم الرئاسة العامة وقيادة الجند ‏ 
1ْ 00 حال الاعمال الاسلامية في أوائل 04 دمالا ما قرت هنا و 
للا كاثام ني 0 بني أمية والعراق فى لأ بني العباس 


لسمسيس سمح تسا ص ةلمسب ووس سي 





ل لح ع لس ل سسييييت سمي مدب امود اس ةس موب سس ص دا 
2 20 8 و م 0 


بج ياج إلى أي لش س اسه به لطتو اطي مسيم جيه حل على يسوي موس م باطح سه ب .ل جسم إسيير بل تهيكل سكا نا جيه ين لبوا رعق ويج سعد لطر وب شيج ووه ممصاحه زيوك و حو شوم ع لوطي لا اد اا اا ا 1110110 


ولاية الاعمال 4 


اجماسصصينو مساوم ةونم عد عم بصي ف وصعض:” ل وميه مسيساسساسي ا 





فكان الهال في عهد الخلفاء الراشدين قواد الجند الذين افتتحوا تلك الاعبال 

ظ وواجائهم ألا كثر حرأقية سير الاحكام لد التي افتنحوها واقامة الصلاة 

| واقتضاء “ارا .وقد رأبت في غير هذا المكان ان أعمال السكوءة فياملاد المتتوحة 
ني مصر والشام والعراق ظلت سائرة على ما كانت عله قبل التتح الى أواسط ايام | 
يأمية ٠و‏ بدأت ولايات الاعمال تتحول الوحكومات محلية من أواخردولة الراشدين أ 
| حتى كانت ايام عمد الملك بن مروان فَأتم السيطرة الاسلامية بتقل الدواوين الى | 

ظ 0-0 الى رجال مرء. المسامين ٠‏ ٌ تنوعت الولانات وصارت درحات 
| متفاوتة على ما اقتضاه الزمان والمكان ولكنها ترجم الى امارئين : امارة عامة | 
( 9 خاصة والامارة العامة ضر بان امارة 2 ' وامارة اسئيلاء ظ 


( امارة الاستكفاء ) فامارة الاستكفاء أو أمارة التفويض هي التي كان لعقدها || 
ظ الخليفة لمن مختارم” من رحاله الأ كفاء فيفوض الله امارة الاقلم على جميع أهلو ونجعاه' 
ظ عام النظر في كل أموره ويشتمل نظره فيه علىسبعة أمور (1) تديير الميوش وترئيهم في 
ظ اللواجي وقدير ارزاقهم ( آل اذا كان الخايفة قدرها ) 20 النظر في الاحكام وشليد ظ 
| القضاة والحكام () جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد السمال فبما وتفريق أ 
| ما استحق مهما ( 4 ) حماية الدين والدفاع عن الحريم ( م ) اقامة حدود السرع (5) | 
ئ الامامة في الصلوات (/,) تسيير اليج ٠‏ وادا كان الأقام المشار اليه متاحاً لعدو , رنب ) 
ْ على العامل ص امن رخو جياد تاك اسدو وهيي العام في الغا له وأخذ حمسبا لاهل /) 
ظ امس م هو مفصل في باب الحند والمال ٠‏ وكان أ كير ولايات الاسلام على هذه | 
ظ الصورة وخصوصاً لمأ سعد من الاقالم عن ص كز الحلافة كالعراق فأيم ني أمبة | 
| ومصر والشام في أيام ني العياس وخراسان في كليهما 
ظ فَفِو اخبر ميال الاستكفاء ٠‏ في أيام بني أمية في العراق زياد بن أبيه وابته عبيد اله | ظ 
| وبشر بن مسوان والحجاج بن يوسف ويزيد بن المهاب ومسلمة بن عبد الملك وعمر بن | 
أ هيرة وخالد بن عبدالله القسري وبوسف بن حمر اللقئى وعبد الله بن عمر بن عبدالعزيز 
ويزيد بن عمر بن هيرة وكانت تسمى أمارة كل منهم « امارة العراتين » لاشتّاها على !| 
الكوفة والصرة ٠‏ كان كلأمير من هؤلاء يتصرف في أمارته تصرف الماوك 5 


هبجو سسس و 





اتتتميس ا يج وج ساي ستعص ع د كي ل رأ حك محيدوج جام . بيمنسيت 
حو مر و ع سد ماهد د وم مجنجينك سد لكا سر ااعة. ود جدجدا لطاع يووا" + جلك 1 جوجموتبة تيبب" عد جداح” جم« أ جد ع لبود يصون ماق سرصم" سبد جلو لوا صل وبرج ججح وميه ميجر اجاج وج يوسب بين م ببجيبت ا لبه 


٠ ١‏ 0 ولاية الاسمال 





بألكيفية التي قدمناها فبعين العمال على الللاد حت آمارته وسائر عمال حكومته وجي 
الاموال منها على جنده وفي ما تقتضيه فينفق العمارة من اصلاح الحسور واحتفار الترع 
ونحو ذلك وبرسل ما بق عنده الى يبت المال في الشام 
وكانت الال حو ذلك في مصر فقدكان عاملها من عمال الاستكفاء من عهد مرو 
إن العاص فا بعده + وريماكان عاملها أ كثر استقلالاً من سواه وخصوصاً جمرو بن 
الماص لما نولآها المرة الاخيرة بام معاوية بعد أن نصره على علي ٠‏ ورا فمل معاوية 
مثل ذلك ادق انتلننا ولاخ اسان وبالمغيرة بن شعبة لما ولاه الكوفة رغمة منه 
في أطماع هو لاء الدهاة 6 ١‏ شدم 
وما أفضت الخلافة الى بني الساس ساروا على نحو هذه الخطة ولكهم قلما كانوا 
يجماون أمر العراق مفوضاً للعمال لقربه من مركزالخلافة على انهم كانوا يفوضون العمال 
في الافالم البعيدة كالشام ومصر وخرأسان وسار ماوراء ا وق الى أقصى 
بلاد الترك وما وراء الهر٠‏ وما تكن البرامكة من الدولة وغلب تفوذهم فها ول الرشيد 
أحدهم جعفر بن بحي الغر ب كله" من الامار ألى أفريقيا وقلد أخاه الفضل بن يحى 
الشرق كله من شروان الى أقصى بلاد الترك سنة 197 ه فاقام جعفر بمصر وارسل العمال 
إمره ألى اشام وافريقيا وغيرهما ٠ ٠‏ وأما الفضل فانه سار الى عمله حق وصل خرأسان 
فأصلح وبدل واستتحلف عمال وعاد الى العراق ٠‏ وكثيراً ماكان الخلفاء يفوضون الى 
| بعض خاصتهم عملا من الاعمال فيرسل هذا من يقوم مقامه في ذلك العمل وييق هو 
في بلاد الخليفة وأ كثر ماكان يقع ذلك في الدولة العباسية»وكانت امارة الاستكفاء هذه | 
من حملة الاسبابالتي ساعدت على تشعب المماكة العماسية اللي دول مستقاة »لان الواللي كان 
| يقيم في ولايته كانه ملك مستقل الا فها يتعلق بإرسالفضلات الخراج الى الخليفة والخلية 
| له وضرب التقود باسمه واموراً اخرى لاتضغط على أرادته ٠‏ فاذا كان الوالي ذا دهاء 
)واس من | الخليفة ضعفاً جع أهل الاقلم على ولاه واستقل" بعمله اما استقلالاً 0 0 
ظ ع الى الخليقه سغداد أو على شروط أخرى ٠ ٠‏ وعلى نحو هذا ظ 
١‏ امعط استقل الاغالبة في افريقية وابن طاهى في خراسان وابن طولون في مصر وككن | 
|| ثلث الاقالم ما زالت نعد أمارات عباسية ويعبرون عمها بامارة الاستيلاء 1 
| ( امارة الاسثيلاء > وراد بإمارة الاستيلاه ان يعقد الخليفة لامير على اقلم ظ 


اسستص لم بعس عير لقص سي سطس توي و و 







اموس مما حريه جوج جعي له مولت ليب سيو روج و لباه لوط ٠‏ رجهي يوب كه اشر سبي جا ا جور ا لاي كو عي وو ا 
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ولاية الاعمال »١1١(‏ 





لطر ارا بعد أن يسدولي الامير على ذلك الأفلم بالقوة ٠‏ فكان الخليفة شه في أمارنه 
| وشوض البه دير سياسته ٠‏ فكون الامبر باسثيلاته مستمد | بالسياسة والتديس واليفة 
باذنه متعذا لاحكام ألدن٠‏ وطذه الامارة شروط تفرض على الامير في مقابل ذلك وي 
(1) فل منص الأمامة في خلافة ثبوة وتدور أمور ال (4) تلهور المطاعة اليم 
(*) أسجماع الكلمة على الالفة والتناصر ليكون للمسلمين بد على سواهم ( 5 ) ان تكون 
عقود الولاياتالدشة حائزة والاحكامفبا افذة (ه ) أن بكون أسشّفاء 00 الشرعة 
بحق تبراً به ذمة مؤديها (5) أن تكون المدود مستوفاة يحق وقائمة على مستحق 5 (/7ا) 
ان يهم الامير فيحفظ الدن ٠‏ ولامير الاستيلاء أن ستخدم الوزراء وغيرهم * ومن هذه 
الامارات ما نبت الله ادر مين اتشعس وظهور الدول الصغرى فبا كالدولة 
الطاهرية والتمدانية والبومبية والغزنوية والطولونية والاخشيدية وغيرها ٠‏ وكلبا كانت 
ئ أمارات مستقلة تدعو اعخللفة على المنابر وتضرب السكة باسمه وترسل اليه مال فيا 1 
فيالسنة م الانفاق عليه ٠‏ وهو الذي رشبت امرا ها ويكون المحكم متساسلاً ف اعقابهم 
على نحو حال الخديوية المصرية بالنظر الى الدولة العلة العهاسة 

( الامارة الخاصة 6 واما الامارة الخاصة فهي أن يكون الامير فها مقصوراً على 
ظ تدير الحيش وسياسة الرعية وحماية الييضّة والدفاع عن الخر م ضمن حدود معيلة * ولس 
له ان يتعرض للقضاء أو الاحكام او لكباءة الخراج أو الصدقات في شيء حي الامامة في 
الصلاة فربماكان القاضي اولى بها منه ٠‏ والخليفة يعين طذه الامارة قضاة وجباة من 
عنده فالحاة #معون الخراج لساب ببت المال المركزي وهم يؤدون أعطات الحند 
وغيرها مما جمعو نه + والامارات الخاصة كانت قليلة في بان الدولة الساسة 

١‏ روام العمال »© أما روات العمال فقد قدرها عمر بن الطاب بعد دوين 
الدواون وشدير ارزاق الحند ٠‏ وأول مافعل ذلك لما وحه حمار بن لنن ال 
الكوفة وولاه' صلاءها وحيوشها لعل له سهالة درهم في الشبر وعين الرواتب اولاته 
ظ وكتابءه ومؤذمه ومن كان ,بلي معه * شعث عمان بن ليف على مساحة الارض ! 
وعدالله بن مسعود على قضاء ألكوفة وشريحاً على قضاء البصرة واجرى على عبان ربع 
شاة وحّسمة دراهم كل يوم ٠‏ ووءل ابد 0ك 
مزالي عن بحسب ايه على شريح ماءة ددم 








ظ 41١١(‏ الوزارة [ 
الا ا 0111 | 
وعشرة أجرية في الشبر * فترى مما تقدم أنه فضل عمار بن ياس علهم أجمين لانه 
كان على الصلاة والند وهي الآمارة بو مكذ ٠‏ ولاولى مر معأ به بن افي سفيانعلى 
الشام جعل له الف درهم كل سنة + وكان عمر يشدد قي محاسبة العمال فاذا راهم رنحوا 
مالاآمن شيء قاسمهم واخذ النصف ليت امال 
واما بنو امية فقد نال عمال الاقاليم في ايامهم امتيازات كثيرة منحهم أياها معاوية 
رغيباً هم فيالبقاء علىولائه * فولى زياد بنأبيه البصرة وخراسان وسجستان ووسع ل" 
بما يريد + وفعل نحو ذلك في جمرو بن العاص بمصر وحرى العباسيون على محو ذاك 
فلما ولي المأمون الفضل بن سبل على الشرق جعل له ٠مهوءهءوم‏ درهم في السنة 
وكانت رواتب العمال حتاف باحتلاف نوع العمل وسعته واهميته ظ 








الوزارة 
وأمير الامراء والسلطان 
الوزارة اسمى الرئب السلطانية وليست من محدات الاسلام بل هي فارسية 
الاصل اتخذها المسامون فيعهد الدولة العياسية ٠‏ اما اذا أر يد بالوزارة استعانة الخليفة 
يمن يشلة ازره أو يعاونه في الحم فعي تتصل بصدر الاسلام ٠‏ لان الني نفسه كان 
إشاور أصعاءه ويفاوضهم في مهاته العامة والخاصة ويختص أبا بكر بخصوصيات أخرى ٠‏ 
حتِى ان العرب الذين خااطوا الروم والفرس قبل الاسلام كانوا يسمون| با بكر وزيره 
| وكذلك كان شأن عمر مع أبي بكر وشأن علي وعثمان مع عمر ولكن انظ الوزير لم .يكن 
' يعرف بين المسأمين في سذاجة الاسلام 
| على ان بني أمية لما جماوا الحلافة مك وأصبح معتمدهم في اسئبقاء ملكهم على 
السياسة والدهاء احتاجوا الى من يستشيرونهم و يستعينونهم فيامور القماثل والعصائب 
| واسئيلافهم واصطناع الاحزاب منهم فاستخدموا اناسا لنحو ذلك الغرض وهي 
الوزارة بممناها . ولكن يظهر انهم لم يكونوا يسمون صاح بهذه الرئبة الوزير ٠‏ فاتقضت 
دولة بي أدية والوزارة تشمل النظر في نحو ما ثقدم 


اا ا 0ك 


الوزارة وا )4 


١‏ حمطت حوب مع يله اليو يبه سرجلا سد ساماد جهو جحو بد ند ولس يعد بو ويوي ج. جو سه مي حجيو اوه جو جا موود عجوب جيب طنج وص عل - جود ٠.‏ سج ند بعري يود مر رايط للها اميد ححا :كب لصم نوجسب حيد ب جص 





فاما افضت الخلافة الى بني العباس واستفحل الملك وعظمت عراتنه عظم شأن 

| الوزير وصارت اليه النيابة فيانفاذ الحل والعقد وأضيف اليها النظر في ديوان الحسسان 
|ت النظر فيالمكاتبات لصون أسرار الخليفةةفاصمحت الوزارة شاملة طني اليف والقم 

وأول وزراء ني العباس أبو سامة حفص بن سلبان المداني وزير أب العباس 
ْ السفاح وهو أول من سبي وذيرا قُُ الاسلام ٠‏ قال ابن خلكان ول يكن قبله ا 
| يعرف بهذا النعت لا في دولة بني أمية ولا فيغيرها ٠وكان‏ يسمى أبو سامة وزير آل أ 
ْ تخد كم إسمى ابو م الخراساني امير ال ممد وكلاها فارسيان ٠‏ والعماسيون أول من 
ظ كك الى الوزراء فساموا اليبم امور الدولة وحميعيم من الفرس ٠‏ وأشهر ورراهم | 
| البرامكة وقد استفحل أعر استبدادهم في الدولة حتى اضطر الرشيد الى النتك بهم 
ظ في نكمتهم المشهورة ظ 

ولاحك عل الوزارة اول جة في أيام بني العساس ٠‏ ففي القرتف الرابع للبجرة | 
افك لاد م الوزير لقب « صاحب » وأول من لقب به منهم أبو القاسم اسماعيل 
أبن أ الحسن ا بن الما وتان اول وزو رين بي وعرف 
الصاحب وصار كل هن تولى الوزارة بعده يسمى الصاحب 

وأخذ نفوذ الوزارة في بي الساس يتقلص بتقلص نفوذ الخلقاء حتى استند الهال | 
في الاعمال وتفرعت المملحكة المماسية فاصحت الوزارة كالخلافة اسما بلا مسمى 
فاسقطوها وابدلوها بامرة الاعراء 

( أمير الامراء 4 هو لقب منحه الحلفاء العباسيون لبعض الدول الاسلامية 
| الصغرى التي تفرعت من الدولة العياسية فيالقرن الراع لابحرة وما بده “رك بني 
| حمدان وبي بوبه. وقد كرون أهين الاامراء .ملكا أو 0 'وأول من لقب به ابن | 





| داق من ني مدان وكان أمير المصرة وواسط عله الراضي أمير الامراء سنة؛ ؟+م | 
فوط اليه تدبير المملكة وأعر ان يخطب له على المثابر وخلع عله واعطاه الاواء | 
وكانوا إسمونه 5 ملك بغداد أوسلطان شداد ٠‏ وما زال هذا الأقب في بفى بوه | 
0 سنة 445 ه فاتقل الى ااسلاجقة الاتراك وأوطم طخر 3 بك م صدار خلفه 


ناريج المدن الاسلامي )١6(‏ الجزه الاول 








»)1١14(‏ الوزارة 





الب ارسلان من أعظم ملوك زمانه وظل هذا اللقب في السلاجتة الى سنة 4ه ه 
وسقط سقوط دولتيم 5 يداد ٠‏ وكارل بتوبويه ا استفحل أمرهم .ولون أمير 
الامراء من عند الفسهم ول يتركوا لاخلفاء الا نائبا يسمى رئس الرؤؤساء ثم عاد 
الخلفاء في ايام السلاجقة الى تولية أمير الامراء 
ومن تدبر تاريخ منصب الوزارة في الدولة العباسية يثبين له انها كانت من جملة 
أسباب الال هذه الدولة لان الخلفاء سلوا مقاليد الحكومة الى وزراثهم وتقاعدوا 
| عن أمور السياسة فأصبحوا بتوالمي الاجيال عاجزين عنبا 
وأما في الدول الاخرى فالدولة الفاطمية بمصر أول وزرائها يعقوب بن كلس وز ير 
| العزيز لله سنة ++مه . والدولة الاموية في الاندلس كانت الوزارة فيهاكم 
| كانت في أيام اموبي الشام كانت مشتركة في جماعة يعيئهم الخليفة للاعانة 
والمشاورة ويخصبم بالجالسة و يختار منهم شخصا لمكان النائب المعروف بالوزير 
في دولة بني الساس فبس.ميه الحاجب ثم سمي يي أأوز بر وكانت الرتة عنده م كالمتوارثة 
في البيوت المعلومة كأ كان شأن البرامكة 1 بنداد 
(وزارةالتفويض » : كانت الوزارة وزارتين وزارة تفنو يض ووزارة ننفيذ 
مثل امارة الاعمال ٠‏ فوزارة التفو يض ان يستوزر الخليفة رجلا يفوض اليه ند بير 
الامور بريه وامضائها على اجتهاده ٠‏ فيتولى الوزير كل شيء يمضيه عن الخلينة الا 
ثلاثة أشياء )١(‏ ولاية العهد فان للخليفة ان يعهد الى من ,يرى وليس ذلك لاوز ير 
)١(‏ اخليفة ان يعزل من قلده الوزير وليس للوزير ان يعزل من قلده الخليفة (*) 
امخليئة ان إستعنى الامة مر:. الامامة وليس ذلك للوزير ٠‏ ومن وزراء التفويض 
أل برمك ويحبى بن لكش وا وابن الثرات وغيرهم في الدولة العباسية ٠‏ وأمير الميوش 
| في الدولة الفاطمية ٠‏ وقد بلغ من تفويض بني العباس لوزرائهم انهم كثيرًا ف 
ْ كه الههم اخاتم الحلافة يختدون به ألكتب دونهم ٠‏ وق حكابة اأرشيد مع , 
ظ والفضل لوهم اعد احاتم من جعفر وسلمه الى الفضل دليل قاطع على م 
ظ هيك بحكاية جعفر بن يحيى البرمكي مع عبد الماك بن صالح .وكان جعفر في 





مجلس لو فدخل عبد الملك بن صالح ( ابن الرشيد ) عليه وفها هم في في الطرب قال 
جعفر أعبدالملك « هل من حاجة لا مقدرقي وقيط ما نمتي لأقضها لك مكانأة 
على ما صنعثت » قال « بلى ان في قلب أمير الموامنين بعض تفي علي" قتسأله الرغى 
عني » ققال جعفر « قد رضيعنك أمير المو'منين » قال « وعلي عشرة لاف ديئار» 
فقال جمنر « شي حاضرة لك من مالي ولك من مال أمير الموامنين مثابا » قال 
« وأريد ان أشد ظهر أبن أبراهي بمصاهرة من أمير امو *منين » قال « قد زوحه 
أمير المو'منين باينته الغالية » قال « واحب ب ان تخفق الالوية على رأسه » قال « وقد 
ولاه أمير المومنين مصر » ثم انصرف عدالمك بن صالح .وقد أقدم جعفر على ذلك 
كله من غير اسنئذان ٠‏ وفي الغد دخل جعفر على الرشيد ققال له الرشيد « كيف كان 
يومك يا جعفر بالامس » - قال جعفر : قفقصصت عليه القصة حتى بلغت الى دخول 
عيد الملك بن صالح وكان الرشيد مبَكا فاستوى حالس وقال « لله أبوك ما سألك » 
قلت « سألني رضاك عنه با أمير الموامنين » قال «بم اجبته » قلت « قد رضي 
عنك أمير المؤمنين » قال « قد رضيت عنه ثم ماذا » قلت « وذكر ان عليه 
عشرة آلاف دنار ذاجبته قد قضاها عنك أمير المو'مئين » قال « وقد قضيتبا 
عنه ثم ماذا » قلت « ورغي ان يشد أمير المى'منين ظهر ولده ابراهيم مصاهرةٌ منه 
فقلت له قد زوجه أمير المو'منين ابنته الغالئة » قال 2 قد أجبته الى ذلك » ثم مأذا 
قلت « قال واحب ان تخفق الالوية على رأسه فقلت قد ولاه امير الو'منين 
مصر » قأل « قد وليته اياها » ثم جز له جميع ذلك هن ٠‏ ساعده 

وكثيرا مأكان اللناة يقلدون وزراءهم مع الوزارة منصيا 1" الرهها كاعد ١‏ 
الفضل بن سبل رئاسة السيف مع الوزارة فسموه ذا الرئاستين 

(وزارة الشفيذ 4 وأما وزارة التنفيذ فاانظر فيها مقصودٌ على تنقيذ مايراه 
الخليفة فيكون الوزير واسطة بين الهليفة وبين الرعية فيمضي ١ا.أمره‏ الخليفة به «ن 
ايد الولاة وتجهيز الجبوش ويعرض عليه ما ورد من همهم وتجدد من حدتُ 
م ٠‏ خلاقا لوزي رالتفويض فاله يولي ويعزل ا يشاء ويقضي ويمضي بلاحد ولا 
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قياس ٠‏ ويجوز لخليفة ان يستوزر وزيري تنفيذ أحدهما للعرب «ثلا والآخر يتراج 
ولكنه لايستوزر الا وزيرً! واحد! تنو يضيا 

(راتب الوزير م اماراتب الوزير ققد كان يخئلف باختلاف الاعصر 
واختلاف الاتخاص ٠‏ ولكن الوزراء ل تكن نفقاتهم تقتصر على رواتبهم لان الخلغاء 
كانوا يفرضون الرواتب لاخوتهم وأولادم وحواشيهم ٠‏ واليك الوزير في الدولة 
الفاطمية وما يلحقه من روائب أهله وأتباعه 


الوزير رائه ل العبين .ره دنار 
لكل واحد من أولاده واخوته 2 ءءء “و 2 
03 وأحد من حواشيهم 2 واو“ لدو .٠ج‏ 22 


كل ذلك ماعدا الاقطاعات وما كان يدفع اليهم في المواسم من الحدايا وما 


| يخلع عليهم من الخلم في الاعياد ونحوها ٠‏ فربما باغ راتب الوزير وتوابعه ما يلحقهم 
من الاقطاع نحو ٠٠٠‏ ديار في السنة 
ل[ السلطان 6 كان هذا المنصب في اول امره لقبا لوزراء الدولة الساسة يلقبون 
#غل صل الحم مر اسخلفاء م هدم ٠‏ وذكر ابن خلدون ان جعفر بن بحى دعي 
ظ سلطا نا » وبظبر من عمل ما نقرأه في كتمهم أمهم يطلقون لفظ السلطان على والىي يغداد 
أو وال يالشام ولعله وم سالشرطة أو مايشبه الحافظ اليوم * وقد يريدون بالسلطانالخليفة 
نفسه ٠‏ وكل ذلك من قبل الحاز ومحوه ولم تصر السلطة رئبة رسمية الا في ايام مود 
الغزتوي ابن سبكتكين وهو ولاستطاد فى الأسادم» سمي به في اواخر القرن الرأبع 
البجرة بذلا من لضي امير القمر ا الذي ذكرناه وكأنه |بتنذلك ابتذل اسه الوزير 
قبله فأبدلوه بلقب سلطان ٠‏ وصار بعد ذلك لقنا لملوك الاتراك والأكر د والمرأكة 
وغيرهم منالسلاجتة والايوبية والمماليك والمانيين ٠‏ والوزارة لم كن الارث شرطاً فبا 
فليا صارت الى الساطة صار الارث شرطأ فها والسلطان يعد الى ولي عهده قبل مونه 
وذكر ابن خالكان في برحمة الرازي الطبيب ان الملوك السامانية كانوا يسمون مككبم 
1 بلطاد السلاطين » والملوك اسامامة قبل الغزنوي - (الظاهي ان هذا اللقب كان 
| معروفاً من قبل + فاذا صح ذلك كان لقب الفزنوي موروثاً عنهم ولكننا رأينا ابعض 





الجبد 


|| الباحثينكلاماً في شأن هنأ الللقب يرجح قولنا الاول .وال فريماكان ذلك اللقب عند 
| السامانية قبل أعتشافهم الاسلام ٠ ٠‏ فكون مود أول سلطان في الاسلام والله | 
ض وكان الخلفاء هم الذذين بولون السلاطن وآنكانت القوة فيايدي هؤلاء ولكبمكانوا 
| سرون طعينوي ادبي «وكانوا محتفلون يتولته احتفالاً شائقاً فبخلع الخيفة عليه 
| سبع خلع وبليسهطوقاوتاجاً وموارين ويعقد له اللواء ويقلده السيف ومخطب له * ومن 
| امثلة ذلك احتفال الخلفة المستظبر الله بتولية مد بن ملكثاه في بغداد محضور أشه 
منجر ٠‏ فان الخليفة جلس لم في قة تاج على سدئه وعلى كتفه بردة الني وعلى 
| رأمه العمامة وبين بديه القضيب وأفاض على مد بالخلع والبسه الطوق والتاج والسوارين 
| وعقد له ألاواء سده وقإده * سيفين واعطاه حمسة أفراس غرأ كبا وخطوا له بالسلة 
| في جامع بغداد ٠‏ وكانوا يلقبون السلاطين يوم الاحتفال توليهم القاباً نشير الى تأد 
| الخلافة بهم مثل ناصر الدولة وسيف الدولة وعضد الدولة ونحو ذلك 
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ظ ( أصل الجند 4 كان الناس في أوائل أدوار تدنهم قبائل جندها رجالما اذا 

| احتاجت الى قتال اجتمع الرجال من كل قبيلة بلا نظام ولا تريب وينال كل واحد 
ظ | من الغئيمة ما يستطيع ا بطشه ٠‏ فاما تحضر الئاس أ 
ظ | ولتاتورا الاعمال ونشأت الدول كان من أقدم المبن عندهم الكيانة والجندية ٠‏ وأول أ 
ظ . نظمت الجند الدولة المصر ية الفرعونية ٠‏ فقد جندت جيشا من الزنوج والاحباش 
| حوالي القرن المشرين قبل الميلاد اخضعت مهم سكان سواحل البحر الامر ٠‏ ثم 
تر امر التحنيد في الدول القدعة فياشور وبال وفيشقية ة واليونان فالرومان فالاسلام 
[ 97 أن نظام الجند عند الفراعنة الصعوف المعاقبة المتراصة وعلى انقاضبم كثير 

| من صور هذه الصفوف ٠‏ واقئبس اليونان عنهم هذا النظام مع بعض التعديل 
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فانشأوا الكتائب وهو ما يعير عنه في لسانهم بهذا اللفظ :2813 وهو ان تتراص 
الجنود صفونا متعاقية .وكانت الكتدية تألف من٠.٠,.؛‏ رجل بتراص رجالا الواحد 
يجانب الخ ر على بضعة اقدام في صفوف متعاقية الواحد وراء الآخر غيملبا فيس 
المكدوني ضعفي ذلك ثم جعلبا ابنه الاسكندر أر بمة اضعافه وقارب ما بين الرجال 
حتى كادت تياس أكتافهم ولترابط تروسهم ٠‏ واصطنع لم رماحا طول بعضها 4 
قدمأ ٠‏ وتكون رماح الصف الامامي قصيرة ورماح ما وراءه أطول فأطول حتى 'تبرز 
رماح الصف الهامس ثلاثة اقدام نحو الامام ٠‏ وكان فيلس قد نظم فرقة من الفرسان 
فأضاف ابنه اليها آلات الحرب وني جماتها المنجنيق - وم ذا النظام تغلب الاسكتدر 
على العالم في القرن الرابع قبل الميلاد 
( جند الروم 4 فها شأت دولة الرومان اقنبست نظام الكتائب عن اليونان 
| وادخلته في جندها وكان الجبش الروهاني في أبان الدولة م لذ من فرق عدد رجاطا 
٠٠٠١ |‏ تتألفكل منها من ثلاث طبفات من الرجال )١(‏ الثبان ومنهم من يتأاف 
| الصف الاول من ألكتتيبة في الحرب ( ؟ ) الكبول في الصف اثاني (©) أهل الدرية 
| والمنكة ورتأاف منهم الصف اثالث ٠‏ وكان بلحق كل فرقة عندهم كوكة «را 
| الفرسان ثُقلد السهام والناايع والمزارريق لمشاغلة الاعداء عن حرب المداة 
ظ قدم الرومان الفرق الى كراديس بلا لقييد بالصف غجملوا الفرقة عشرة 
| كراديس والكردوس ثلاثة أقسام وكل قسم فصيلتان عدد رجالكل متهماءئة رجل 
| وهذا النظام يخااف نظام الكتائب ا.تقدم ذ كره بان لا يتقيد الجند بصف واحد او 
| كتيبة واحدة بل مكون عدة كتائ بك لكتبة منه كرد وس وميأتي تفصيل ذلك 
ا وظل لغلام الحند الروهاني في <روبه دَللى هذه اصورة الل القتعم الاسلامي 
ونا ظهر الاسلام ا جنود الروم 30 شود كل عشرة لقعم 
| قاد يغلب ان ,يكون بطريقا وتحت المطرريق ضابطان يسمى كل منها طومرخان. 
| امرتبد د20 ويتولى قيادة 3.٠٠‏ وتحث الطومرخان خسة طرتجاردة تتوصحط8 ١‏ 
ا كل واحد يقود الف رجل ٠‏ ونحته خمسة قوامس وأحد ثم قودس 001265) يتولى 














قيادة ٠٠١‏ جندي وندت القومس قطرحم 3 وتحنه الدامرخ ٠‏ وهذا 
نه عشرة وجال 1 وترق ف هذا النظام مشابة كلية نظام حول هذه الايام 
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(س ١9‏ ) قواد الروم واجنادهم والانهم واسلحتهم 

وأما الغرس ققد كان جندهم اربع طبقات الاولى طقة 2 العرادالمقاع ود بين واحدهم 
ميرميران تحته أر بعة قواد يسمى كل منهم اصفهمذ وتحت كل أصفبذ ار بعة مرازبة 
ونحت كل مرزبان اربعة سالارية وتحت كل سالارعشرة اساورة ( وهم الفرسان 
المفردة ) وخمسة من الرجال المشماة و لسمونهم الميادة 

(جند العرب 4 اما العرب قبل الاسلام ققد كانوا أهل بداوة لا نظام لهند | 

عندهم وام كانوا قمائل اذا أرادت احداهن حرب جردت رجاطا وديهمالفرسان وامشاة 
ومعهم الاسلحة المعروفة في الجاهلية كالقوس والري والسيف ٠‏ الا ما كان من نظام الجند 
في الدول العر بية التي مدنت قل الاسلام كالتمابعة ملوك حمير والمناذرةٌ هلوك الميرة 
ققد ذ كروا المناذرة كتيستين من الجند تسمى أحداها الدوسر والاخرى الشهنا' : 
وأما عرب المجاز قد 0 | قبل الاسلام على الفطرة الندوية كما قدمنا 

فيا ظهر الاسلام انفرد المسامونءنسائر العرب واتحدوا يجامعة الددين يدا واحدة | 





ا 1 
2.١‏ الجند 








سيك محاربة اعدائهم فكانوا كام جندا ٠‏ كيرم وصغيرهم ٠‏ «:واول عقو المسدين 
اياجرون فإ 0 المدينة اتحدوا بالا نصار وصاروا يما | واحد ا قائدهم النبي 
بنفسه ورابطتم المعاهدة والمواخاة وعددهم بومئد قليل عد 
ثم جعاوا ببزدادون بالفتح والغزو في ابام البي وأبي بكر ها انضم الههم من 
قباثئل العرب في الححاز والمن ونجد واليامة 72 | وصغارًا تجمعهم جامعة الاسلام 
حتى تكائروا فتكائفوا وحملوا على الشام والعراق ومصر 6 اللاد ومصروا 
الامصار واتقسموا الى اجناد يقيم بعضها في عصر و بعضما في الثام وبمضها في العراق 
في محطات خامة بهم ٠وكارف‏ جند كل ا الإراجال والطون 
فكانت المصرة مثلاً خسة أقسام تسى الاخخاس يقجم في كل خمس منها قميلة 
من قبائل المسلمين وم الازد ويم وبكر وعبد القيس واهل العالية تريش وكناة 
والازد ويجلة وخلعم وقدس علا ن كابا ومزينة ) وكانوا يسءون أهل العااية والكوفة 
أهل المدينة . ٠‏ وكان علىكل مس امير من أعراء تلك القمائل .وقس على ذلك ساثر 
اجناد المسامين فيالكوفة والقسطاط مما معيره المسامون اوفيغيرهما ٠ن‏ مدن العراق 
والتام ومصر فقد كان لهم في كل اقليم جند ينقسم على كو هذه كف 
كل ذلك والمسمون كارم حتف داري لا إقدل: نخد هنهم عمل وقد نأهم 
رين الخطاب عرن الزرع كأنه رهم بعد ان شتحت لهم الامصار ورأوا خصب 
اي قد مالوا الى الرخاء والتقاعد عن الحرب وأعر مناديه ارن يخرج الى امراء 
الاجناد يتقدمون الى الرعية ان عطاء هم قانم وان رزق عباطم سائر فلا يزرعون ٠‏ 
واعله اراد ذلك ارت لايتوطنوا في بإد اذ رعا مست الحاجة الى يدهم لنجدة 
| اخوائهم في بلاد أخرى او لخخاية بعض الامصار فلا يثفل عايهم ذلك 
اماتنظر الحند فتة خاصة دون سائر فئات المسامين ند بدأ ا عل 
دوين وام > دياق بي ونم في أيام بني أمية ٠‏ و يظبران التحنيد الالزااي بدأ في 
أواسط هذه الدولة وكان ااناس من قبل يذهبون الى الحرب جهاد! فيسبيل ليت 


فيصدون اهنا م وافى٠‏ 1 قأمت اافتنة عد مقتل عئارت ( سنة همه ) اشتغلوا 
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بالحرب ما يبنهم مدة وكل طامة تندام الىذلاك دفاعا عن رأا واعتقادها بامها تدرا 
عر الحق “فليا أفضى الامر الى بني أمية وصار المسامون دولة واحدة وضعفت قوة 
الاحزاب بتخاب العنصر الاءوي ل يعد الاس يرون ما يدفعهم الى الحرب طوعاً 
لوا يتقاعدون فاضطر األناء الى التجنيد بالالزام ٠‏ ولمل أول ٠ع‏ فعل ذلاك 
المجاج بن يوسف على عهد عدالملك بن عروان ٠‏ وكانت الدولة الاموية قد بلغت 
ذروة مهدها وكثر المسامون »الوا الى العمل في الارض واطلق لهم السراح ٠‏ وكانوا قد 
هموا بالتقاعد عن الحرب فيأيام معاوية فغليبم بدهائه وعطائه .فلا تولى ابنه يزيد 
ثم معاوية الثاني ثم مروان بن الح ول بكن فيهم ءن يلك التلوب أو الاعناق 
تجرأ المند على التقاعد ٠‏ فتولى عبد الاك الملافة والجند على ما ثقدم لايرحلورنف 
برحبله ولا ينزلون بازوله ٠‏ فتكا ذاك الى روح بن زنباع صاحب شرطته 
ففال له « يا أمير المو'منين ان فيشرطتي رجلا أو قإره أمير المومنين عسكره لا رحاهم 
|| ترحيله وانزطظم بنزوله يقال له المجاج ان بوسف » فاطاعه عبد الك وقلد الحجاج 
أمر السكر ٠‏ وكان شديد! عاتيا ا يعد أحد بمخاف عن الرحيل والنزول الا اعوان | 
روح بن زياع ٠‏ فوقف - علييم وم وقد ر<ل الناس وهم على طعام ٠‏ قال هم | 
مأ متعم انتر<اوا برحل امون امرة ملي » ققالوا له « انزل يا ابن اللخناء كز سسناء » أ 
| فتال « هييات ذهب ما هنا لك » ثم أص بهم دوا بالسياط وطوفهم فيالعسكر وأعر 
شاطيط روح بن زنباع تأحرقت بالثار ٠‏ فدخل روح بن زنماع على عمد الملك بن 
| عروان باكياأ فال له « مالك » فقال « يا أمير الموكمنين المجاج بن بوسف الذي كان ١‏ 
ظ في عديد شرطتىق ضرب ع.يدي واحرق داح ال 0 على ١‏ به » (إا دخل عايه || 
قال « ما جلك على ما فملت » قال «ءا ١‏ فعلته ما أمير اموئمنين » قال « ومن 
ٍ فمله » قال «ابت وَأ فملته أعا بدي بدك صر سوطك وما على أءعير أو منين ظ 
| ان يخلف على روح بن زنباع لافسطاط فسطاطين وللغلام غلامين ولا يكسرني فيا | 
قدمني له» فاخاف المايئة اروح دن زنمام ٠١‏ ذهب له وثقدم الحجاج في منزاته | 
1 ذلك أول ما 3 من كهابته 
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فيشبه ان يكون ذلك اول تاريخ التجنيد الاازائي. ثم صار سئة واصبح الجند 
الاسلامي فثنين المرتزقة والمتطوعة وكلاهما عرب يرجعون في انسايهم أما الى تحطان 
وثم أ أجنية اوالى عدنان وم المضرية وفييم جماعة من الموألي او اليد 

ل جند الاعاجم في الاسلام 4 فلا تولى بنو العباس واحتاجوا الى موازرة 
الاعاجم في تأبيد سلطانهم دخل في جند العرب جماءات م: منهم ٠‏ وأول من دخل 
في الجند الاسلامي منهم آل خراسان لائهم مم الذين نصروا ١‏ المأسين في دعوت 
وسادوا اليهم أزمة الخلافة بقيادة أبي مس الخراساني ٠‏ فكانت فرق الجند فيأيام 
النصور ثلا ايمنية والمضرية والخراسانية. ثم أضيف اليها فرقة رابعة نهي فرقة الحرس 
الخاص اتخذها الخلفاء خوفا ماكانوا ينصبونه لمم مر الحبائل و يقيمون علييم 
من الثورات ٠‏ ومن غريب هذه الاعمال ان الامر الذي اراد الخلناء ان يحنظوا 
سلطائهم به كان علة خروج ذلك السلطان منهم 

ولا افضت الخلاقة للى المعتدهم لله ( سنة ١‏ ه ) كانت المناصر الاجئبية 
قد تمكنت من الدولة وزاد الخلفاء خوفاً على أنفسهم غناف المعتصم من جنده على 
ننسه فاصطئع قومأ من اهل الموف مصر ( الشرقية والدقبلية ) واسقدمبم في بلاطه 
وسماثم المغارية ولمل فيهم بعض اهل المخرب  ٠‏ وجع خلا مول أشروسنة وسمرقند 
وفرغانة ابتاعيم من أسواق بغداد تدر ييا وجند منهم جنا ماه جند الفراغنة م 
سموا الاتراك ٠‏ وقد كانوا أشد خطرًا على الدولة العساسية من سائر فرق الجند وآل 
الامر بهم الى الاستتداد في أهل الدولة واحتقار الجند العربي الاصلي واساءة سائر 
اهل .0 ٠‏ حتى كثيرًا ما كانوا بركبون الدواب سيك شوارع بغداد ويركضونها 
| فيصدمون الرجل وامرأة والصي ٠ ٠‏ قتأذى الناس وشكوا أ مم الى الممتصم 1 سبيلا 
ألى ملافاة ذلك الا بأخراج جنده 7 ن بغداد فبنى هم سأ ما( سنة 1١‏ ه) وأقام 

معيم فيه 

وكانت خلافة المعتصم بده نفور العرب من خلفائهم وشكواهم منهم - 


| يعبرون بالجند يومئذ عن لاتراك وغيرثم مل._ لامج و بالحر بية عن جند أأعر 
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وكلهم مشاة .ثم المتطوعة وهم الذين يقدءون على الحرب من تلقاء أنفسهم و يغلب ان 
يكون المتطوعة في الهاد خارج حدود المملكة الاسلامية ٠‏ وكان من فرق البند 
عند الخلفاء النشابون الذين يرمون النشاب والنفاطون الذين يرمون النفط 
لاحراق حصون الاعداء والمنجنيقيون رماة المنجنيق وم مثل طجية هذه الايام 
والعيارون وهم رماة الحجارة من الحالي ٠‏ وكان للهند عنده اطاء وصيادلة يرافتونه في 
الحرب الس ما تفعل الدول امتمدنة اليوم 
ثم نشأت فرق أخرى مر جند الاتراك وجعاوا يننازعون النفوذ في الدولة 
وكان في جملة لك الفرق فرقة الشأكرية نشأت في أيام الجندي واستفحل أمرها في 
أدام المستعين بالله ٠‏ ونشاً ف أوناء ذلك ضرب من الحرس الخاص في بلاط الخلفاء 
إسمونهم الغامان الحجربة ٠‏ وكان في دولة الفواطم بمصر فرفة منهم وول قسم كبير 
مر جئد المثاة العرب الى فرقة عرفت بالرجال المصافية ٠‏ ثم تشكلت فرقة | 
عرفت بالفرقة الساجية نسة الى ابن الساج أحد عمال المتتدر بالله ٠‏ وهناك فرق 
أخرى من الاتراكوغيرمم نقرأ أسماءهم عرضافي تار يذالدولة العباسسة كالبلاليةوالسعدية 
وغيرها وكانت كل فرقة تستعمل ننوذها في الدولة على مايسل اليمجهدها ٠‏ وكثيرٌ اما 
كانت تقوم الْتن فيابينها أو يينها وبين حرس الخلفاء حت الام الى خروج الا<كام || 
من العرب على الاجمال وأسي أمر قريش والعرب كا سبأتي وصارت الاحكام ئ 
| الى الاتراك ونحومم فنشأت منهم الدول المشبورة 
دبوان الجند 
تأسس ديوان الجند في المدينة أسه عمر بن الخطاب ودوّن فيه اسماء الرجال | 
وفرض أعطا: نهم ٠‏ وم يكن هذا الديوان يومئذ يعرف بديوانالجند وكنه كان ! دعي | 
ف وان » 9 ٠‏ وكان يشمل أسما' المسلمين من المهاجرين والانصارومن تابعهم | 
| ومقدا ر اعطياتهم تيمأ لنسسب النبوي والسابقة ة في الاسلام ٠‏ وكان لكل مل راتب 
| ينناوله 4 ورواتب لعائلته وأولاده ٠‏ فكأنه ديوان المسامين باعتمار ان المسلمين كا 
سس في ذلك الحين . 0 اعثار الست والسابقة<تّانقرض أهلالسواء.ق 
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امل جرع با توصو ماسوو با جود سورياس سنح دب د ١‏ اد لميتيوو شه عا إوسسوس دج رمسهد جما . مإطاقة ١‏ مسار ادا وا ومنشني ره امد بحب وااي طايو ونوا لخد » سوبد ٠‏ سس يبجع بحي سوير اداح موي ل اماه اج نع مهبح عجوو عدت بعرو طابر مس 


6 الجسد 


عله فك خا ساد نطاب لعزي تغرف انخاس طاح سس هي لامعا ساس لمات مماسصج فاك الروسا كوخ سالب إتاعجهنا 











وصار الجندفثةمن المسلمين قائمة بنفسبافترتب الجند باعتبار الشجاعة والبلاء فيالحرب | 


وكان عندهم لاختار اند من بينااناس شروط .مما أنه دن أراد الانتظامفي 


الحند يقدم طال الى صاحب دروان الجند وهو يظر في أهار ه للجندبة ولا يكون أهلا ) 
لما إلا اذا كان حرًا بالا مسلا سلياً مقداما ٠‏ فاذا استوى هذه الشروط قبل دون أ 
أببية في دفاتر الجيش مع نسبه وقده وأونه ومادمعه وسار مأ مير به عن غيره لثلا ظ 


تثفق الامماء 
أما تريب اجنود في الديوان فظلوا براعون فيه ما وضْعه عمرمن السابئة والنسب 


فيترتب الجند أولا باعثبار القمائل والاجئاس حتى ميركل قيلة من غيرها وكل 


جنس من غيره ٠‏ فلا يخاو الجند من ان يكونوا عربأ أو يجا ذان كانوا عرب تترتب 


انه باعتبار القبى من النبي فييدأ بالترتيب بأصل الت بالثموي ث يا تفرع عنه: 

اتوي دخات هننان وقطان التدمون 5 على تحطان لان النبوة فيهم ٠‏ وعدنان | 
يجمع ر بيعة ومضر فتقدم مضر على ر ببعة لان النموة فييم وءضر تجمع قر كر يشا وغير ض 
قرش فتقدم قريش لان النبوة ة فييم وقريش لمع بني هام وبني ية ورم فقده ظ 
بنو هاشم لان النموة شيم ٠ ٠‏ فكان بثو هام قطب الترئدب تم بن كم مر_ اقرب ظ 
الانسابم نقَدم ٠‏ وان كانوا عجما لا يحتمعون على 2-6 وأ يحمءوتهم على ظ 
الجنس كالترك والهند اوعلى الملد كا ثراسانيين والفراغنة واغار بة.تم اذا كان طئلاء | 
الاعاجم سابقة ترتموا عليها في الديوان والا فيترتمون بااذرب من ولي الامر فان | 


0 في ذلك ترتموا بالسيق الى طاعته 


وكان لديوان الحند شر دع لعضبا للمراسلة ولعضمبأ للعطاء واعضباأ لانمشات ش 


او لفير ذلك مما كان يخنلف باختلاف الاحوال والازمان 
اعطات 6 


: اتلك 1 أ ني عر ا نات ف سم نأا ء فكان 
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للسحهد سنا دم سنينةا لصي صييي سيدا نضا نننت ينما ضار سينا 


»)1١١( ّْ الجند‎ 
















رد سه “ لني ويفرق الاربعة الاحمباس الباقية في الصحابة على السواء بلا عييز في | 
ئ الساشة أو الس ٠‏ * وحجرى على ذلك أبو بكره * فلما تولى مر ووضع الديوآن ميز الناس 
| في العطاء باعتار السب والسابقة فرتهم طقات وميزكلاً مهم براتب أعشار نسه من 
ظ الني أو سابقته في الاسلام أو غير ذلك على ما تراه في هذهالجريدة وهيعبارة عن روائف 


ئ الحند السنوية في صدر الأسلام دع 

لكل من المهاجرين والانصار الذين شبدوا واقعة بدر ألكبرى 90 

د 3 + 2 لم يشبدوا بدراً الات 

«١ ١‏ ازواج الي را 

الماس عم الي ولا 

امسن واعلسين ودووة 

عدالله بن عمر بن الطاب ابن الخلفة 50 

كل من أبناء المهاجرين والانصار 0 ظ 

كل واحد من اهل مك2 ٠م/‏ ظ 
2ه « م سائر المسلمين على اختلاف طبقامهم ووالاسدوو6 ظ 
نساء الماجرين والانصار و ولاسسد وو" 


تلك هي أعطات المسلمين أو روات الود ل تك و 
| سعض الروايات ٠‏ وذ اغترت مقا هذه اارواك وقابلها برواتب هذه الايام ريت < 
ؤ 00 ير رك وهي قيمته على وجه النقريب كان راتب أعظم | 
ظ رجال الاسلام لا يزيد على حمسة آلاف فرئك أي نحو ماني حنه في السنة واذا اعتيرا ١١‏ 
ظ المسلمين كلهم ندا كان المهاجرون والاصار ضاط ذاك المجد وميم عبر تقس« وأا 
1! | الاغار فهم الذين عبرنا عنهم « بسائر المسلمين على حلاف طبقاجم» ٠‏ ورواتب هؤلاء اقل || 
روات أولئك ٠‏ فانها يحتف من ثلهاية الى مسماية درهم باحتلاف بعض أ 
ظ | الاعتيارات وه ]ف وجهادها ومقدار فضاما با فيالأسلام * ونا عله تكون رواتب ظ 
ْ ]| ضباط المذد الاسلامي على عهد عمر من أرنعة الافى الى خسة آلاف درهم في الام | 
[ | ورواتب العسا كر من ثلهاية الى حصمابة درهم * غير ما كان يدقع لنساءهم واولادهم وما | 
[ فرضه لكل مهم من الحنطة وهو جريبان لكل واحد فيالشهر والجريب٠٠:”‏ ذراع | 
| ملع وبراد » ماينبت فيئلك المساحة * وخلاصة ذإك ان رواتب فار الإجد في أوائل | 








| الاسلامكانت تزيد على رواتب ب أنفاراجناد هذه الايام وبعكس ذلك روائب ضباطهم 
ئ وظلت أعطات الحند على هذا القدر في أيام الرأشدن ٠‏ فلما طمع ينو أمية بإملك ظ 
| واحتاج معاوية الامتحا العرب يكازلى جل يا اسحريه و شيل التجادى اناد 
| فراد قْ أعطات الحند وكان -جنده' ستين الفا ينفق عليه سثين ملبون درهم فى العام ظ 
| باحق كل رجل لف درهم وذلك أكث من ن عفي مأ فرضه حمر 
١‏ وكان في مقدمة القبائل التي أحذت سده وحاربت عنه وأيدت دعوته قائل الين ظ 
| وص نااك 5ف برغة ف النطلافه لان ارق فى الرات العرن لهال كالك قفدت 
اهاب همير الراشدبن وانقضاء دهشة ا شمل معاوية ني فرقة قامة سفسبا 
وعدتهم الفا فارس وفرض طم عطاء مضاعفاً ٠‏ وجعليم جنداً مستقلاً لامختلطون إسواهم 
| وكانيستشير أمراءهم ويقربهم منه ٠‏ فاستفحل ام الينية حتىعمرشوا بذّكر فضلهم على 
| دولة بني امية وأمهم لو شاوًا لأخرجوا المضرية من الشام( وفهم بنو أمية ) قندم معاوية 
0 اسار وارة مده القسسية يه وأعطاهم مثل عطامم وصار بغز يالسحر 
بالبيسة والبى بالقيسية ٠‏ فشق ذلك على الهنبة لان القسبة من مضير فعاسوه شيع بان 
١‏ القيلين واغن اهم مم 

١‏ وم يكن معاوية بعد على المال في استرضاء الخند فقط بل كل ستخدمه في 
| اسمتاع الاحزاب وتخفيف ويلات التدصين عايه ٠‏ قكان كثيراً ما رامن عتمالة: بزيادة 
| اعطيات ناس يعرف انهم على غرض علي ٠‏ وعماله لا ينفذون اوامه لقصور أده ركهم ظ 
| عن نرضه * ومن هذا القيل ان اهل ألكوفة كانوا هن شد الناس تعصباً لعلي فم 
١‏ معاوية عامله عليا التعمان بن الشسير أن يزيد قْ اعطات أهليا عشسرة دنا نير فأنى 
| التعمان وم مسفعه ذلاك 

وظل هذا شآن .1 أيام يزيد ومروان وعبد الملك ٠‏ وكان عبد الملك بالغ في 
١‏ الاشاق نامدا لاحزابه في مقاوءة دعاة الخلافة في أيامه فان الحجاج سير للد الى ر ميل ظ 
باذن عبد الك وكان عددهم أريعين الفاً انفق علهم مليوني درهم سوى أعطيانهم فضلا 
جب اعصاه لكاء 1 وما ولى الوليد بن يزيد زاد العطاء عئمرة درأهم يوم , أخلافته | 

ولعيه فعل ذرت أرضاءٌ 2 لجند لما كان هو فيه من الاعوجاج والتزف ٠‏ وف اداحوقواة 
ظ | بني أمية قلت الروائب حى صاء رت في آخرها حمماية درهم 


-7- مووي وشبييم ع 5-2-6 بحاي بت عا وريم | مصحيية ‏ سد جيريي م لص دوس اسبةالسنيبب جه سلس السب الل لصو د لد د سد بن حص وس جاح سو ا ديم د لك 
2 7 ع وه ١‏ 7 5 . 
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فلما آلت الخلافة الى بني اعباس عل السفاح ررقف اندي نمانين درم قي 
الشبر ( درها في السنة) نكال أرلجنه الى ما كان عليه في اوائل ني ى أمية وكان 
للفارس ضعفا هذا الراتب لينفق نصقه على فرسه + ويظبر أن ألروائب ٠‏ لتق انه 
الدولة الساسية بل هي أخذت بالتناتص نصارت في أيام المأدون عشرين درهاً 5 
الشبر للماثي واربعين للرأك ٠ ٠‏ فكان يش عيمى بن عمد بن أبي لد عام 7*1 م 
|6" الف فارس فاعطى الفارس أربعين وها والراجل عشرين ٠‏ وزدعل ذلك أن 
قبمة الذهب كانت قد ارفعت عماكانت عليه في اوائل الاسلام وكان الدرثار في ايام أ 
عمر يساوي عشرة دراه م فاصبح في ايام امون يساوي ١‏ درها ظ 
فرأت ت نما نقدم ا الرواب زادت في دولة ب في أمية عما كانت عليه في ايام ْ 
الرأشدين " م نقصت فياام بيعياس ٠‏ * والساب 0 بفي أمة زأدوها ارغساً لقبائل | 
ظ 000 لتأبيد سلطامم م : هدم ٠ ٠‏ وأما في أيام 8 الساس فكان العرب قد ١‏ 
انتثمروا في أنحاء البلاد واختاطوا الاماجم وعملل المباسيون على الاستكئار من هؤلاء | 
لامبمساعدوهم على أنشاء دوامم ا .عدت الدولة العاسةمخيرة في ا ستتخدام من شاءعت | 
من الفثتدن في حندهاء وكان لاي يرضون الراتت القذا ل ومع ذلك فهو اذعاف مأكان 
| يدفعه الروم لاحنادهم اذا دح ما هله ان ا ل 0 5 او عدم ظ 
كان مختلف من 1 الى 17 ديناراً في السنة وكانوا لا يستولون على روامم إل عىةٌّ ْ 
[ كل ثلاث سنوات أو أربع ٠‏ وأما رواتتب جند عر ب فقد كانت لدقم 0 أوقتما / ْ٠‏ 
| أها مسامبة او مشاهرة أو أقساطاً على أشبر ٠‏ الأفي اواخر الدولة الساسة تقدكانت أ ظ 
تتأخر وتتراكم ويفوز بالخلافة من تكن من ارضاء امد شآن الدول فياده ار اتخطاطها " 
وما زال العطاء يدقع 2 الى يام أ الدولة اساحوقة قصار يعطى اقطاعاً + وأول عن ١!‏ 
فمل ذلك نظام الملاك الطوسي وؤير ال ساحوق ( توفي 4/6 ه) وكان رحلا ظ 
عظما وزر ادولة الساحوقة وأدخل فما اصلاحات حة ٠‏ وهو أول ٠‏ ن انها المدارس ١‏ 
في بغداد وكان له قمبا المدرسة أو في تعرف بأس.ه ( المدرسة الظاءيه ) وكان ونا لذاب | 
أرسلان ثم لابنه ملك شاه الشهور ٠‏ نصار امس الدولة كاه لنظلام الماك وابس لاساطان , 
ظ ال الت والصد ٠‏ فاقا م على ذاك عشرين سئة وكان عاقلا حدن الآصد ورا الدولة / 
الساجوقية قد انسع نطاقها فاحب أن محفظها بالاقطاع فحوطا الى قطاءاتسامها الى اند 
2 | لاعتقاده 0 0 الارش الى سه إيضدن 2 لاعتناء و باصي ها ٠‏ لحالاف 








- ا اود 


غود هذا 
واكم 


ال لمم م لي ل ب م ل معش 





ا ا 


5 ومسي .للضي تمصيم حلم يصوي يبن جين سوس به كل م ا ال سمي ميق مسج 


ما اذأ شمل جميع اعمال المملكة ديوان واحد فان الأرق يسع ويدخكل الخال في اللاده 
فل نظام الك ذلك وعمرت المماككة وكثرت النلات واقتدى يفعله من حاء لعده 
| من الملوك والسلاطين الى اوائل القرن الماشي وسيآني الكلام في الاقطاع 
عدد الحند 


ظ قادما أن المسهين كانو افي صدر الاسلام كابم دأ فعددهم يومئذهو عددالئد 
الاسلامي ٠‏ فالجند كان في السنة الاولى لابجرة لا يزيد على بضع عشرات بون 
| فيالمدينة. تم ازدادوا تمن اعشق الاسلاممن قنا ثلالعرب ٠‏ وفيحديث خرجهالبخاري 
| ان النبي « قال أكتيوا لي هن تلفظ بالاسلام قكتبنا له الف وخسماية » 
١‏ وفي غر وة اتبوك في السنة الناسعة للبجرة وثهي 1 خر الغزوات باغ عدد المسادين 
ظ ثلاثين الذا ونعهم عشرة آلاف فرس ٠‏ فذلك عدد جند ااحرب في اواخر ايام البي 
ثموتزايد عددهم في ايام أبي بكر وعمر حتى زادوادلى مئة وخمسين الها . وتضاعف ذلك 
| العدد في أواخر ادام الراشدين 
| وف اوائل بني أمية بان عدد من في البصرة والكوفة من الرجال ققط ١4١,٠٠١‏ 
| منهم ٠‏ الا فى الصرة و 1ه في الكرفة و٠عهم‏ من اليال ٠٠١٠٠٠١‏ بين نساء 
| وأولاد ٠‏ وكان في مصر أربمون الهأ ماعدا العيال وكان جند الشام نحو ذلك عدا من 
١‏ في فارس وغيرها 
ظ وكان للخلفاء في صدر الاسلام عناية في احصاء السلدين اقتداء ما فعله النبي 
| ناوا عل ىكل قبيلة من قبائل العرب رجلا يصيح كل يوم فيدور على المجالس فيةول 
| دهل ولد اليلة فيك مولود وهل نزلبم تزل ,فبقال< ولد لفلان غلام وافلانجارية» 
فيكتب أمماءثم ٠‏ ويقّال « نرل مم رحل هن اهل كذا بماله » ويسميه وعياله فاذا 
| فرغ ون دلك عند الى الديوان وائْبت الامماء فيه 
وكانرا يهددون الندوين ( الاحصاء ) كل مدة في كل ولاية على حدة واول 


ا 5 ش# 2 
| تدوين في دصر ءداٌ دوثه عمرو بن العاص ثم دون عبد العز يز بن مروارك ( ترلى 











ع جسيسرجه موب دونجو ب نسض وه ودس 


الجند (95؟١ا4‏ 





بشر دن صذوان ( سنة «٠-١‏ ) وآغراحصاء احصوا به ادرب في الامصار على 


فما تولاها بنو العساس اهثماوا أعر العرب و بذلوا عنايتهم في اصطناع الاعاجممن 


| الفرس والترك وغيرههما كا قدمنا ٠‏ حتى اذا بو الع اأعتصم ١‏ الله منة 14؟ ه بعءث الى 

|أعاله في الامصار ان يسقطوا من في دواو ينهم من العرب ويقطعوا العطاء عنهم فشق 

| ذلك على العرب واروا ولكنهم لم ينالوا وط! ٠‏ فانترضت دولة العرب ٠‏ ذلك 

| الحين وصار جند الدولة المحم والموالي ٠‏ ولذلك هلا مات الممتصم وتولى بعده الوائق 

كان دعبل الخزاعي الشاعر المشبور في الصميرة ذلا جاءه نعي المعتصم وقيام الوائق 
أنشد هذ.ن البيتين : 


الجداّه لامبر ولا جلر ولا عرائ اذا اهل البلا رقدوا 
غليفةمات ل يحزن له احد وآخر قام لم يفرح به أحد 
وأما عدد الجند في أثناء دولة بني أمية وبني العماس ثما لابتيسر الوقوف عليه 


| أمارة مصر من سنة 16 ١م‏ ه ) ثم دون قرة بن شريك ( سنة 5١‏ - 5ه ) | 


ظ ما تدم كان في خلافة هشام بن صداللك ( سئة ١١7-1١6‏ ه ) ولكن تلك | 
ظ الاحصاات لم تصل الينا لامها ضاعت في +دلة ها ضاع من ثار بني أمية 


ولكننا ستدل من عدد مأ كانوا يجندونه الى الحرب انه كان كثيرا ٠‏ فلا حمل يزبد ) 
ابن الجاب على جرجان وطبرستان جرد اليها ١٠١5٠٠١‏ هن الجند الارتزقة سوى 


الموالمي والمطو ع4 . .وحمل الرشيد ع هه رقلة تجرد عدذدهة ٠٠درة؟؟|‏ م١‏ ن الرتزقة م عدأ 


1 | الاتماع والممطوعة وكارك حك عمد بن م راسمس الدوئة الاخشدية صر 
) سنة+بم ع سممم) ٠٠,٠...‏ +جندي وتانية لاف مماوك يحرسه ممم انان كل ليلة 


1 


| ولا غرابة في ذلك اذا اعتبرنا عدد الحامية مك التغور الدانية والقاصية شرة وغربا 


| فضلاً عن المصطنعين والموالي والحاصة ٠‏ قند أحصيت خاصة المأمون من بني العبا 
ا وحدم شاخوا 0 اليا 


ناريج النمدن الاسلامي (17) الجزد الاول 


ا ل يي اللي يي لي ل ل 


ا على التناوب وردى ابن حلرون ان المعقصم نازل عور ية في جند عدده ٠٠حيو٠٠5 ١|‏ 


مسا 


ابيص ما جد ,سس هيت عو هدج جبيوهة وص ا جو جسم تعس ص به ص و سدع ب عيرس صخرو باصي جو لجا لس جايدج اط وجو يتوه برع و جا اب لايق احم قد له . لصيس عاخخص ل 


(.) ايند 
رتب الند واصنائهم 

م مكن للعرب في الجاهلية جند فل تكنله عندمم رتب ٠‏ ولكنبم كانوا يولون على 
الفبيلة الامير فاذا احتاج الامير الى من ينوب عنه على فصيلة أرسلبا الى غزو 
أو تحوها ولى رجلا كانوا يسمونه المنكب وتحت المنكب العرف والمدكب يكون على 
خسة عرفاء والعريف يكون على نفير أو نفر 

وظل العرب في اوائل الاسلام على نمو ما كانوا عليه في الجاهلية فقسموا الجند 
| الى عرفاء تحت كل عريف عشرة رجال وساموا القيادة الى اناس من اهل السابقة 
وكذلك كن نظامهم في اثناء الفتوسم ٠‏ ثم جعلت العرفاء أساءا وجعاوا مائة عريف 
بعضهم على ثلاثين اواربعين رجلا وبعضهم على ٠١‏ حسب طبقات الجندمن حيث 
السابقة ونحوها ٠‏ وكان على العرفاء امراء يقال لهم امرا' الاساع ثم يتولون تررق 
العطاء في العرفاء والعرفاء يفرقونه في الجند 

وقظما حدث تغيير في رتب الجند في ايام بني أمية٠‏ اما في الدولة العباسية كانت 
ارئب الجند ان على كل عشرةرجال « عر مف » وعلى كل خميس « خليفة » وعلى كل 

مأئة « قائد » تم تنوع الترئيب فصار العر يف عبلى عشرة وعلى كل عشرة عرفاء ( او 

٠١ |‏ نظر )« نقيب » وعلى كل عشرة تقباء (او١٠٠٠‏ رجل ) « #ائد » وعل ىكل 
| عشرة قواد ( او١٠٠١٠رجل)‏ اميرء ولا يخاو الامسءن وقوع التبديل في هذا النظام 
اانظرالى الدول 

ولا بد من ان يكون لكل رتمة علامة تيها عن سواها كا بتميز الضاط اليوم 
ظ عضهم عن بعض وعنالعساكر يك وم ي٠‏ صر يج بهذا الشأن وقد ثقدم 
ظ ما كلام مهذا 0 فيبحشا عن الطراز ٠‏ وهر هذا اليل ما كانوا سمون 
به الحيل قناز خيول الدولة عن سواها وكان لكل دولة سمة خاصة. .وسمة خيل بنى 
ظ أمية افظ (عده) نيا إطعبونها على الخيولكاً بالناريا كان العرب يتعلون بأبلهم في 
ظ عصور جاهايتهم ٠‏ فد كان عندمم لكل قسلة علة ميسم كيز أبلها عن أبل غيرها . ووم 
| الدواب شا أم كم في اللدول التقدنة اليوم 








استمراض الند 

استعراض الجئد قدي في الدول المتمدئة قبل الاسلام فتدكان الاسصكندر 
يعرض جنده بنفسه وتتقدم ويتفقد سلاحهم ٠‏ وخيولهم وا ظبر الاسلام كأ نالفرس 
يعرضون جنودهمفي مواقيت معيئة من السنة٠‏ وكان رمعهم فىذلك ان ير الفارس الذي 
هو في الطيقة الاولى على حصانه ومعه الغلام يجثييه والدرع والمغفر والكثوف الزرد 
والرانات والتحافيف للخيل ويسمى بركدتوان والترس والرمح والسيف والدبوس 
والسكين ألكبيرة والحمل والخالي والسكلك الحديد والمقاود وككة خيوط وتخصف 
ومقص ومطرقة وكاز ومسل وابر وخيوط وزناد وطرطور ولماد وقوسان موثوران 
| ووتران زائدان لخوف الاتقطاع وجعيتان للنشاب احداهشما معه واللاخرى ممغلامه ظ 

ولا تمدن العرب وجندوا الجنود اتَخْذوا هذه العادة على نحو ١‏ كانت عند 
الفرس ولكن يظبر انهم كانوا يستعرضون رجالهم قبل تصيرالامصار وتجنيد الجنود. 
فان النبي نفسهكان يستعرضأصعابه وقد جاء فيالسير اله استعرضهم يوم بدر الكبرى | 
( سنة ؟ ه ) ما بم صفوا وأخذ بعدل صفوفهم وفي يده سيم بلااريش فر برجل | 
سمه سوا د كان مسشثلا من الصف فطعنه ألنني في بطئه وقال له «استو باسواد بن ١‏ 
غزية » وبعد ان عدل الصفوف عاد الى العريش الذي كنوا نصبوه له هناك 2 | 

وكان الخلفاء الراشدون يعرضون الجند على نو ذلك ثم ينو أمية ٠‏ وكان الحجاج |" 
اذا عرض الجند يسأل عن رجل رجل من هووءا هي قبيلته وعن حاله وسلاحه | 

وكان الاستعراض في الدولة العماسية أقرب الى هيأة الفرس لات العياسيين ( 
اقتبسوه منهم ٠‏ فكان الخايفة أو وزيره يجاس لعرض الجند ورهما جلس المينة أ 
وعليه 7 والوذة كانه في استعداد للحرب فينادي المنادي باسماء اله واد أ 
فيمروف أولا شتةقك افراسهم وعدتهم فاذا رأى كل شيء ان صرف 
لهم ارزاقهم وي جائزة منحونها يوم العرض ٠‏ وقد يستدكف القائد الكبير ان م 
تلكالجائزة فيهيها لبعض اتماعه. ومن أمتلة ذلك ماكان يفعله عمرو بن الليث على 
| عهد الخليفة المعتمد ( سنة 5071١‏ ه ) فانه نال حظوة لدى الحلينة وتمكن مر قوانين, 
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| الملكة وتولى النظر في الجند وكان يشفق لهم مرة كل ثلاثة أشهر ويحضر بنفسه 
على ذلك وكان عارض الجيش يقعد والاموال بين يديه والجند كلهم حاض روت 
| وبنادي المثادي اولا باسم عمرو بن الليث فتقدم دايته الى العارض يجميع آلة 
الفارس فيفتقدها و يأمر بوزن ثلئائة درمم باسم عمرو فتحمل اليه فيصرة فيأخذالصرة 
| فيشابا وول «الجد لله الذي وذئى لطاعة أمير المو'منين <تى استوجدت مه الرزق » 
ظ ثم يضعها في خذه تكون إن ينزع خفه. ثم يدعى بعد ذلك باصعاب الرسومعل مرا نهم 
< فيتعرض لا لاتب النامة ولدوابهم الفره و لبون بجميع ما يحتاج اليه الفارس والراجل 

من صغير آلة وكييرها فن أخل 0 منها حرموه رزقه ٠‏ فاعترض يوم فارس 
| كانت له دابة فيغاية المزال دقالله عمرو« باهذا تأخذ مالنا تنفقه على امرأً تك فاسمئرا 
ظ وتهزل دا بنك التي عليها تخارب وبها تهد الارزاق امض ليس لك عندي ثيء » 
< ذقال له الجندي 0 دمات إسكالهدا لواعترضت” امرأني دسف دابتي ن« وضريدك 
|| عمرووامر باعطائه وقال اسشدل بدابتك 

مساكن اند 

|[ كن المسامون في صدر الاسلام ( وهم الجند ) اذا فوا بلدا جملوا مساكنهم 
| في إءض ضواحيه وكانوا لا يقيمون في مكان يبنه وبين المديئة بحر أو نهر عملا بوصية 
| عمر بن الطاب كا تقدم ٠‏ وإذلك فل يقم جند مصر في الاسكندر بة عاصمة الديار 
| المصرية بل أقاموا في الخيام قرب حصن بابل في بقعة عرفت بعد ذلك بالفسطاط ٠‏ 

| وم يهم جند العراق في المدائن عاصمة كسرى بل أقاموا على ضفاف الثرات هما بلي 

بأدبة رة الثام في اليه سه مرة ة والكوفة ٠‏ وفعل و ذلك عيرم قُْ سأ؛ ار فت 
ْ ' في صدر ل سلام لأقاموا 2 صو حى اابلاد المفتودة يرد حما: وما كي قدمئأ ف >كلامنا 
ا عن ولايات الاجال ٠‏ وككنه مكار تقار التخرت ود اا نهم وأولادم فاذا فتهرا 

0 اقاموأ فيه جم وأصيون نالك المءعسة زأت شوالي الاجمال 57 عامرة 

ولا ءّدن العرب صاروا 0-0 الى الحرب بلا نسائهم لكنهم ظلوا على انشاء 

1 امسكرات ار اج المدن . 2 1 هذه المعسكرات تتحول الى مدن ١‏ بتوالي 











الحند (ع )م 


| الاجيالما حصل في الفسطاط والكوفة والبصرة كانت الفسطاط مضرب خيام 
ظ حول فسطاط عمرو بن العاص ثم عمرت وصارت مدينة معيت الفسطاط ٠‏ و بعد عمرامها 
بفرن وبعض القرن لا قام العباسيرن للمطالية بالحلافة فر مروان بن مهد تمر خلفاء 
١‏ في هه فلا الى مصر لتعقيه العأسيون شيادة صالح بن عل وعسكروا بضواحي 
| الفسطاط وسعوا مقامهم « العسكر» أي المعسكر ثم بنىالناس هناك وصار المكان مدينة 
| مدل السطاط اسمبا العسكر ٠‏ و بعد ذلك بقرن وبعض القرن سنة /ا5؟ ه تولى مصر 
| أحمد بن طولور:] واكثر من الجند والحاشية والالات فضاقت الفسطاط دونه 
ظ وأنماً 1 يوار جل المقطلم وف لنوسيه شر قصرًا ومداناً ونقدم الى غاما نه 
| واتاعه ان يبنوا فمنوا حتى اتصل اليناء بالقسطاط وصار ال مكان مد ينة سمت القطائم . 
| وفعل مدل ذلك جوهر قائد الفاطميين ا جاء لفتح مصر بعد قرن و يعض القَرن 
أسنة همه فانه أنزرل جنده سفح المقطم خارج القطائع والفسطاط ٠‏ ولما فئح 
| البلاد أنشأ في ذلك الممسكر مديئة القاهرة اللاقية الى الآن ٠‏ ويقال نحو ذلك في 
أسائر المدنالاسلامية فان!أتصور اما بنى بغداد حصنا له ولجنده وكذلك فمل|بنهالمبدي 
ظ بناء العسكر خارجها ٠‏ وقس عليه غيره من الممسكرات الاسلامية فانهم كانوا نشوم 
| خارج المدن بعيد! عن بوت الناس ٠‏ وإذلك فلا أنزل المجاج جنده في بيوت أهل 
الكوفه لعل وافعة الججاجم نهم عليه اهاءا وعدوا ذلك عتوة اهمه وعللنأ ,: ولففوضا لان 
| الامراء الذين جاردا بعده كانوا كثيرًا مايعماون عمله لاسيا في بلاد العجم وفي ذلك 
اججاف يحقوق الناس 
اللواء أو الراية 

١‏ تاريخ الالوية 4 اللواء والراية شيء واحد ور يا كان اللواء أصفر من الرأءة 
أاوات الراءة تسمى نواء اذا عدت لحرب ومي الاعلام أو اابنود أو البيارق في 
| اصطلاح هذه الايام ٠‏ والراية قديمة في التاريخ اتخذها الممسريون القدماء ومن | 
ا عأصرهم 3" أذ عنم وكانت شا لعة في العرب الجاهلية قبيل الاسلام وكان لكل قسيلة ظ 
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ولراية شأن كير في الحروب لان الناس اما بيأتون من قبل راياتهم اذا زالت. 
زالوا ٠‏ وقد رأيت في كلامنا عن حكومة الجاهلية انه كان في جملة مناصب قر يش 
متصبب اللواء وييسمونه « العقاب» اسم رايتهم يومئذ ٠‏ وكانوا اذا خرجوا الى حرب 
أخرجوا الراية فاذا اجتمع رأهم على أحد شاموه اناها والا فانهم يسلموتها الى صاحبها 
وكان مرة من بني أمية ومرة من بنى عبد الدار. وااظاهر انهم معوا رايتهم « العقاب » 
اقشماسامن الروم لان العقاب او النسر شارة الرومان يرسمونها على أعلامهم وينقشونها 
على أبنبتهم فاقتبسها ألعرب منهم 

وفي السيرة الملبية ان المسلمين في غزوة بدر الكبرى كانت لهم ثلاث رايات 
أحداها ببضاه دفعها البي الىمصعب بنعمير والا خريان سوداوان احداهما لها علي 
ابن أنى طالب ويقال لا العقاب صنعت من حرط لعائشة ( والمرط كاه من صوف 

| اوخز تضعه المرأة على رأسها أو تنزر به ) والاخرى مع رجل من الانصار ٠‏ وان 
أبا سفيانكان يحمل راية الروؤساء في تلك الواقعة واسمبا ايضأ راية العقاب٠‏ فالظاهر 
ان العقا ب كان اسماً لصنف من الرايات تقلدوا الرومان بها وليس اسم واحدة منبا 
ولا جاء الاسلام واتتشر العرب في انحاء الشام وفارس ومصر وتعددت دوم 
وقبا ثلهم 0-8 ضروب الالو نه عندثم وتنوعت اشكالمها وتعددت الوامها واطالوها 
وسموها بأمماء مختلفة ٠‏ عقد أبو مسا الخراساني عند قيامه بالدعوة العباسية اواء ققد 
مث اله براه الام بدعى « الل » على رهم طولهأر بعة عشر ذراعا ٠وعقد‏ راية 
كان قد بعث مبا اليه اسمبا « السحاب » على رمح طوله ثُلاثة عشر ذراعا. ارهاب 
للناس ٠‏ وناعقد المنوكل الببعة لبنيه سنة ه0” ه عقد لكل واحد منهم أوائين أحدها 
ظ 0« وهو أواء المهد والا خر أبيض وهو لواء العمل ٠‏ ولا ولى المأمون الفضل بن 
١‏ سبل على 0-7 و اليه رئاسة المرب وام وسماه ذا الرئاستين عقّد له لواء 
على سنان ذي شعبتين ٠‏ وجملة القول ان اشكال الالوءة نمددت توالي الازمارنل 
أ وتناخر الخلفاه والسلاطين بتعدادها ٠‏ قند بلغ عدد رايات العزيز بلله الفاطمي لا خرج 
الى فتح الشام 6٠ ٠‏ راية و0٠.ه‏ بوق ٠‏ ورما نقشوا على الرابات أسماء الخلفاء أو 
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الملاطين أو لامر« الدين بتولون قادةالجدسكا كتب ابن يجك على رايته ‏ الاثقي » 
نسة الى ابن رايق 

لالراما) لا نعرف مآكانت الوان الرايات في الجاهلية سوى راية العقاب 
قند تقدم انها كانت سوداء وكذلك كانت راية الني ٠‏ وذّكر صاحب أ ثار الاول 
انه كانت له أيت) الوية بمضاء ٠‏ اما الرايات الاسلامية فد كانت الوانها تختلف 
باختلافالدول ٠‏ كانت أعلام بني أمية مراء٠‏ وكل من دعا الى الدولة العلوية انه 
ابيض ٠‏ ومن دعا الى بني العياأس فعلمه أسود والسواد شعار العباسبين على الاطلاق 
اجذوم حزناً على شهدا هم من بني هاشم وثميا على ببي أمية في تتلهم ولممذا سموا 
المسودة ٠‏ ولا افترق الهاشميون وخرج الطالييون على العباسيين في كل جهة وعصر 
ذهوا الى مخالنتهم في ذلك فاتخذوا الرايات بيضا وسموا الميضة ٠‏ والظاهر ان 
شعار دعاة بي هاشم من الشيعة كان الخضرة لان الأمون لا بايم لعل بن موسى 
بولايه العهد امر جنده بطرح السواد ولبس الاب الخضرحتى اذا رجع عن البيعة 
عاد الى السواد 

وأما ملوك البر بر في المغرب من صنباجة وغيرها فل يختصوا في راياتهم بدن 
واحد بل وشوها الذهي واتخذوها من الحر ير الخالص ملونة٠‏ وأما دول الاثراك في 
المشرق فكانوا يتخذونراية واحدة للسلطان في رأسبا خصلة كبيرة من الشعر يسمونم| 
الشالش والجتر وني شعار السلطان عندهم ثم نعددت الرابات ويسموئها سناجق 
واحدها سنجق وثهي الراية في اسانهم 

لإعتد اللواء )) كان الخاناء في صدر الاسلام اذا وجهوا جيشا الى حرب 
عندوا له الالوية وساموها الى الامراء لكل أمير راية قيلته ويدعو لم بالنصر 
وبوصيهم بالصير والحلاد . وكان عمر بن النطاب اذا عقد أواء يقول زقو دوه نسم 
الله و بلله وعلى عون الله امضوا بتأبيد الله وما النصرالا من عند الله ولزوم الى 
والصبر قنائلوا في سبل الله من كفر بالله ولا تمندوا ان الله لا يحب المعئدين ولا 
تجمنوا عند اللقاء ولا تثلوا عند القدرة ولا نسرفوا عند الظهور ولا تقنلوا هرما ولا | 
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ظ اعرأة ولا ؤلدا وتوفوا قتلهم اذا التقالزحفان وعند شن الغارات » وكان لكل خليفة ئ 
| اسلوب في الدعاء والوصاية والمرجم واحد فيها كلها . وكانوا يستدون الالوية أيضا للمال 
| اذا ولو الامصار وخصوصا في أوائل الاسلام لان العامل هو قائد الجند ٠‏ وكانوا | 
إعقدونها على حساب النجرم فيخئارون احد الاقترانات على زعمهم ٠‏ وكان العساسيون | 
ظ اذا عقدوا لواء تقائد جند او صاحب ثفر يخرج الى به اوتمله من دار الخليغة او 
| من داره في موا كب من أصعاب الرادات والطبول حتى لاميز بين هوكب العامل 
| وموكب المليقة الا بكثرة الالوية وقلنها أو با اخخص به الخليفة من الالوان اراءته )أ 
وكان للدولة الفاطمية بمصر دار يقال لها « خزانة المنود » كانوا يختزنون فيا 
| الاعلاموالرايات والدرق كانوا ينفقون عليها ٠٠٠١م‏ ديناركل سنة ظلوا على ذلك | 
| قرا كاملا وكل ما نع من الأعلام بق مر فها وفيه الاسلحة بانواعهاء والسروج 
والجوم وفيها المنضض والمذهب .تم احترقت الخزانة فأحترق كل ما كان فيها »ن 
| هذه الامتعة والا أ لات ما يقدر بثانبة ملابين ديتار ٠‏ ولم يستطمعوا اخراج غير القليل 
| منها وفي جملة ذلك لواء كانوا سمونه لواء الجيد ظ 


الموسيقى 
ظ انحا الموسيقى في الجند قديم والاصل 2 انخاذه اثارة حاسات الحند في اثناء 
١‏ | الحرب او شغل اذها: بم عن الافتكار بالاخطار الي يتوقعونها ٠‏ ومن هذا القيل الغناء 
| او اانشيد امام الجند فانه من قبيلالموسيقى - وكان العرب في جاهليتهم لا يعرفون من 
ا هذه إلا لات غير الطبل وكان ا سامون في صدر الاسلام شحافون عن اتحاذ الابواق 
| والطبولتنزهاً عن غلطة املك ورفضا لاحواله ٠‏ فا انقابت الحلافة ملكا وتبحب<وا 
ّْ زهرة الدنيا ولابسهم الموالي من الفرس والروم 'هل الدول السالفة وأرومم ٠١‏ كان 
| اواتك تحلون به من مذاهب البدخ ولترف كان في جهلة ما اقتبسوه منهم الموسيقى 
ش و5 أو لهلهم في فى اتاذها و أماك وَأغَل ثم جعلوا ستكترون ممأ ٠‏ وش قصرة 
ا على الطمل والبوق ورا كان في الجند مثات دن الابواق والطبول 
ا 
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اسارج 
| ل يكن عند العرب في حاهليتهم من السلاح غير السيف والرمح والقوس والترس 
وكانت هم عناية كبرى في استخداعها لانهم كانوا يحمون بها اعراضهم ويستجلبون | 
بها معائشهم و-خصوصاً التوس ْ 
ظ القوس © كان طم بها مهارة عظمى لمدة أبصارهم من عيش البادية ولانهم أ 
أحدوج المها من سائر الاساءحة ٠‏ فقد كانوأ يستخدموها في صيد الفزلان فضلا عى الحرب ظ 
والطعان و بلغ من عهارهم في التزع بالقوس ما كاد شوق طور التصديق حق لو أراد ظ 
ظ إحدهم أن نري أحدى عيني ااغزال دون العين الاخرى لرماها ولذلك سمواأ مبرة 
ألرعمي « « رماة الحدق » ٠‏ وكان أحدهم يعاق 8 لشحرة نم برميه باثبال قصبب أي أ 
عضو شاء من أعضاله حق برمي ففر أنه فقرة فقرة فلا خطىء واحدة مها 
ظ فلما حاء الاسلام كانت مبارمهم هذه من حماة ما ساعدهم على غليبة الروم لان | 
هؤلاء لم يكونوا يحسنون رمهاوقد ببناذلك فيكلامناعن الفتوح الاسلامية ٠‏ ولم يكن قواد ا 
المسلمين يجهاون فضل النبال في نصرتهم فكانوا عرعود رجف عل عاد الرمي بها | 
وكان البي شول « اركوا وارموأ وان م اللي من ان تركوا » ومن أقو اله || 
د كأ ل طوالمؤمن في “لاث تأدسه فرسه ورمه عن كد قوسه وملاعتته اعمس أنه فاه | 
حق ان الله ليدخل النة بالسهم الواحد عامله لمحتسي والرامي في سيل الله » ومن 
اواك وهو قَاتم على امبر « أعدوا ما استطعم من قوة ٠‏ الا أن القوة الرعمىي ٠‏ ألا ان | 
القوة ة الرمي ٠‏ ألا أن القوة ة الرعي » ١‏ 
وكان الخلفاء والقواد بعد الني يستحئون رحاهم على أغَان الرماية م يحرشويم | 
على العناية مخيوهم لان العرب اهل فروسية وخيول العرب مشهورة بحفها وسرعما | 
وسهولة قادها ٠‏ وكان القواد بوصون رجاهم أن يعوا بافرأسهم مثل عنامي ملسامهم ْ 
وقد تقدم لنا كلام في ذلك 
وتفان المسلمون بالرمي في العصو الوسطى حت اصطنعوا ٠ن‏ الاقواس الات مركة | 
| ولعاهم أخذوا بعضها عن العرس كامحراة د د تي استنبطبا العحم لما حاربو ' التتر وهي ععارة ا 
عن اموضون عدن اوقد كاش بوت ابي نه وهذف قذفاً شديداً 6 ذف ١‏ 
| الرصاصة بالبندقية اليوم وتكون الاسهم قصيرة ليت قاما استخدموا الحراة 
ا 
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( التنف *- وكان الترت دون التنيوق تررق الأنليعة وكالوا رساو امن 
الخارج وأشبرها السوف العاية واطندية والسلمانية والشامية واكّراسامة ولعرف كلها 
بالسوف العقة» وكان لكل منها شكل مخصوص و علامة كتاز مبا ٠‏ فالهانية العتق مثلاًتني 
صنعت في ااهلية كانت كتاز بثقيين في سنيل السيلان ( والسبلان سل مقض السف ) 
وشب السئيل من احدى وجهتيه|وسع من الوجهةالاخرى اوالوجهتانتساويتان ووسطه 
اضيق ٠‏ وكان من السيوف الهانية سيوف يقال لها الحفورة وشطبها شبيه بالاعبار 
وقد حفر عبرد مدور + وما ذأت حفر مربع وما ذات شطي وقلما تسل الهاية 
من العروق * وقد تقش علها تماثيل او يكتب علها او يصور علها صورة ٠‏ غير ان 
هذه السوف أكثر قطعها في اللين فاذا صادفت الخحديد أو الباس تقصفت وكانت 
| أسياف الروم أمنن مها لانبم ل ا ل 
اذا اصابوا سبقاً قاطعاً نناقلوا خبره واطرو ٠‏ وقد اشتهر في اوائل الاسلام سيف ذي 
الفقار وهو 3" إن أفيطالب وسيف الصمصامة اعمرو بن معدي كرب وغيرها ٠ ٠‏ ولعليما 
في الاصل م شاف الروم ٠‏ ولذي المقار شأن كير في تاريخ الاسلام توارنه آل أي 
طالب ” 3 احذه المبدي العباسي ثم صار الى اطادي ذالرشد ويقال أنه سمي د الفقار 
لآنه كان به ماني عسرة فقرة 
( الرماح 4 أكثر ما يكون استخدام الرمح على الخيل ولكيم لم يكونوا يأمنون 
له خوف أتكاره ه ومن وصاباهم فياستخدام الرمح في الحرب قول صاحب اثار الدول 
في طرائق 3 حركات الرع وتصرفابه قال : واللعب به في الميادين وبين يدي الملوك غير 
اتتحرك به في الحروب مها المواجهة وهي ان تحمل على مبارزك وقد أسنذت اارع 
حت أبطك وجعلته بين اذني فرسك وتقصده مستوياً حت تقرب منه فان رابته قد طرح 
رمحه يمنة فاطرح رمحك يسسرة وان طرحه يسرة فاطرح رمحك بمنة واجتهد ان تدا 
طلس لك عي و د رطس ا 
قاذا ذنوت منه دخلت عليه من الحالى ادي لا يكون رمحه فه ٠‏ واذا اردت أن متدىء 
الخروح خذ اسفل الرنح بيدك العهى وراسه الى الطواء وهو عل عائقك الايمن ونحمل 
ال نت كذاك وان شثن قرت منه حتى لايدري من أي وجه يلقاك ٠٠٠‏ 
وان خرحت الى فرسين وثفرقا وا حلل على الادتى واذا كنا قرسن فار أحدها انك 
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"ريد رفيقه وأمل عليه ولا ثم 
حلتك ثم أعدل على ألا سخر وأصدقه 
اعقملة ٠وان‏ حذقا ورايهما يفترقان 
عليك قتطرف ولا تتوسط وأحمل 
على الادنى اليك فان تساويا فادهش 
الاضعف واحمل على الاقوى فان 
نساووأ وكانوا ماعة فامدّد أمامهم 
حي دلمعوك م كر على الادنى منك 
فاطعئه + وأن دحخلت مضيقاً تلقاك 
فارس برجم فياك والمصادمة بل 
انزلالى الارض واطعئه ٠‏ وانكان (ش ١5‏ ) الزس امو 
خلفك فارس وقدامك فارس ف مضيق 
فائزل ونحيل واقصد اقريهما اليك وتترسمن 
الاخر بدابتك ٠٠٠‏ ال 
وكانت أسئة الرماح عندهم مختلف شكلا بين 
المشعب والعريض والرفيع والمموج والمستوي 
والممو ج وغير ذلك 
( الترس 6 وكان الترس عند العرب 
على أصناف كل منها يصلح لسيء قها اللسماح نا ل 0ت 
الاطراف ٠‏ ولكل ترس فائدة (المقتب المنحنىي له 1 9 12 4 21 
الاطراف لاَق به الرمح لانه مق طعن نبت 007100030 © بي 
الرمح فبه وأنما بق به التشاب والحجارة 
| والسيف ٠‏ والترس المستطيل ,تق به النشاب 
لان راسه يستر راس الفارس وطوله يقيه 
9 ون المي عكر الك زولا كدب ظ . 
ا (؟١)‏ درع اليعبداللهأسخر ملوك الادلى مين ٠‏ 
كك دء ‏ 7-7-7بلببلببلالااللللللن”ننب_بيبيبيبييىيبيري_بير5هي_ي_ي_5 5 سس ييا 
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ا الجبد 


بطاصاد واوعدسبي» راس وساب جوخجاحصي ١‏ مسمميمية نمع عمد اا ضوة ام مضي لمر جمد مضه ام سيوسسقيوت ود ممه مو ممص وو فاوط موتسيوطجسيس اناب باه 0 نا 


وأسه والمسطح يق بدالرمح* 
قد شترك رجلاد في الطعان 
| مترس احدها للاحر 
| وقدتمي الملمودي 
اصطاع الاتراس وقشواعامما 
الآيات والحكم والاشعارو ميرت 
انرا ىكل بلاد بشكل حاص 
وسباالتزس الممشتي والترس 
العراقي والترسالفرناطي رغيرها (ش18) خوذة ابي عند الله آخر الى 
1 (الدرع )> 00 #كثير ةعئد العرب ومها المديد والمولاذ وألكتان وبسمون 
| درع ألكنان « دلاص » ولم ب ١‏ ل يقتي الادراع من العرب علباً الآ العرسان وعى من 
صئع ألروم أو المرس على العالب ٠‏ وعدهم 
| أدراع مشوورة أمهاء معيئة مثل درع الد 
أبن حعمر فقد كلوا سموسا دات الأرمة 
ظ لانمباكات طاصيى تعلق مها أدا اراد لاسها 
ظ أن شمرها 00 
( وكات الدرع مؤلية س الحرء الدي 0# 
أ بتالصدر وهوالحوش واليصةوالحودةوادسعر 1 0) 
| اراسن وما احراءاساعدين والاقين والكفين (ا 
تلك كاءت اسلحة العرسي اوائل الاسلام 2040 
ْ م ثم أصافوا النيا شيثاس اسلحةالاءاحمكالحدحر ظ 
| والطر والعءس وعيرها وتمتتوا في صنعها 
ثم للزمان لكان * هترى السيف الدمعتي ( ش14 )خوذةاحد سلاطينالمماليك بعصر أ 
ْ العرأفي والدرع المصر ة يكلف عن الدرع اابدلسية م ينضح اك ظ 
| العرق س أسصر الى الشكين 18 و5 والاول صورة -نودة اندلسة والثالي خودة | 
مصرية ٠‏ وقس على دلك سائر شكال الاسلحة مما يطول شرححه ١‏ 


سس سبي يسام 1806 .ا د مشي ست جو نهر 0# 






















مما ووو لمعا ل معطت اجو سول جل لوجتت حقلت دار ساي اله يلملس “به ل لخسا شبد ا 4ق ع :ريدق سرس * ومع ل اكد عساسؤة د مسحي يسبم د له ع سيب ع _ ولام وحمت جقا ات < بحا و لب 7 لوا اليوط رحد ورم سوحيس عم مده ييه * اكاك جا اطاط ور كر عداة اد ب ابه 


ظ انيد )1١11١(‏ ظ 
آلات المصار 


| مطلوقة لا يحميها سور ولا حندق١‏ وأول دق ناه العرب مدق المديثة يوم جرب أ 
| الاجرات ( سنة هه ) اسار يه سلمان العارسي كا قدءيا ٠‏ هلما اختلطوا بالاعاّكان | 
في ججلةما التنسوه منم آلات الحصار واهمبا امنحنيق والدبابة والكس «النار البو انية | 
( المحنيق 4 هو الة قذادة استدمها التيبقيون قدها وهم أخذها اليوان | 

| والاسرائيليون ٠‏ وورد ذ كر غه مرة في سفر المكاسين واسشرت بواسطة اليونان ظ 
| في سائر دول الارض هاستحدمبا الفرس وعنهم أخذما العرب مد الاسلام 2 | 





ئ 1 
( 5 العبصسيلن 0_0 37 0 
ظ ١‏ 
/ 
ا 


رش 7٠١‏ ) مسسحيق روماني لرمي السهام ! 


والمهبور ان العرب ٌ ستحدموا هذه ال'3 الا 6 اواسط 'العرل الاول لمعدرة 
1 1 2 
| الطائف ارتعدهاليها سامان المارسي في جملة ما أرشدمم اليه من همون الحرب المارسية 


٠ ٠. 5 9 :‏ دصي 
ا وال أنه صنعه لم دم ٠‏ وذكر صاحب هدو اأسيرة ايض ان' 'سامين مأ #تدوأ حصن / 
5 





ب 


ا الصعب في خيير وجدوا فيه متجنيقات ود اب 
8 والتجيق أصاف كثيرة منها الكبرر والصغير ومم؛ ه. يشد بأوالب واقواس او ' 


اي ا لت أعسوسي #لس اسه نص - - 











ناو مسحت به سبي سدم مساب سسحت إن سسببنئاه عند “فدح معدب نس تاد مل ب سسب لاج موسج سريت الس توبس ب لش ميد باوج لانروج حا جوتت ايدب ملع ع نقد دن حص ص امصخ سح لح وم اج حت تيا بيصي مين 


ما يدار شه المقلاع ٠‏ وني تستخدم اما لرمي السهام او المجارة او قدر النفط او 
العقارب او نحوها من الات الاذى ٠‏ فان كانت المتذوفات خفينة ثتلوها بالرصاص 
وان كانت من السوائل كالنفط ونحوه اتخذوا طا كفة كالكاس عقوها سلاسل 
وف التسكل ااعشرين صورة *نجنيق روماني كانوا برءون به السهام فترى السهام 
مشكركة في القاتين ( ب وج ) ورؤوسبا متحجبة نحو المدو ٠‏ وثرىالرجاين ,بديران 
| البكرة ( د) وشي تدير البكرة المسخمة ( ن ) ودلف عليها حبل تمتد من طرف القائمة 
(1 )البكرة ( س ) والمكرتين (ف) بحيث نشد طرف القائمة ( ١‏ ) نحو الوراء وي 
مصنوعة من قطم منصلة يلد أو حديد حت نصير مرنة كالافواس بحيث اذا اطلقت 
| بعد شدها ارندت على اطراف السبام بعلف فترسابا الى مسافة بعيدة 
| وني الشكل ١؟‏ صورة منحنبيق 
آ | لرمي المحارة . ٠‏ وهو عمارة عن عمود في 
اوامة معلق شمه الخلاع وضع فيه آ 
ظ عر ويشد اأعمو د بالامراس 0 وى ذا 
الوراء وهو متصل من اسئله وس عرن 692 
| هاذا سد العمود عرد 31 اطلى نغمه 
| وقم على السطح المايل سنف وانطلق ( س١؟)‏ منحبىلرعي المحارة أوالنفط 
المحر من المقلاع الى مساهة بعيدة ٠‏ وهناك أشكال أخرى اسجبيق تتدرج 
| نحت هين 
وكاوا يتخدهون المنجنيق لدم الحصون بالححارة الضخمة أو رمي الاعداء 
ا الثيال او لاحراق اماكن العدو «النفط ونحوه فيرسلون به نفط مواعا بالنار يقذفونه 
' بواسطة كفة هن الزرد يجعلون مها الاوعية المملوءة بالنفظ كالقدور ونحوها »نجنيق 
من شكل ١؟‏ 


وك ت اغياين لتذاوب فيافدارها وكثير| ماكاوا إلسمون 6ل هنأ سم 0 
على عض أوصافه على نحو مأ يسمون السفن والمدافم الكبرى في هذه ا م 


سسب بيبيهيا .مدصي ص حصدس سمي ويه و سس بي مسب بج سمس 10 نجهم يتا 












الي الم الي بي ال وس الل ا يي ل يا م سس ل ا ايا 





كان عند الحجاج بن وسف *تهنيق_|اسمه « العروس » كان هد به خمسماية رجل 
ارسله مد بن القاسم لحار بة ملك الهند سئة 5م ه وهدم به صناً من أصنامهم 


6 


3 
0 1 
و2 2 
امسن 7 : 
7د يده يا ا ك3 
5 | إن كيان دي 0 ١‏ في 0 تبك .0" 
0 0 : " ف 
8 3 4 لتب 


١‏ ال اد 
3-0 
م 5 : 


ااا 
١ 8‏ 





(ش 775) دداءة أشوريية يبدمون بها سورًا 

(الدبابة 4 شي آلة سائرة تتتخذ من الحشب التحين المتازر ولف بالابود أو 
الحاود المتقعة في الحل أد فم النار وتر كب على هل مستديرة وتحرك فتنحره وقد يجعاونها 
برجا من خشب جل هذا الندبير ويدفعها الرجال فتندفم على البكر ويصعد الرجال 
في اعلاها ويستماون على السور و ينزلون فوقه كما سيجي ٠‏ وي أقدم من النجنيق 
استخدحبا المصريون القدماء والاشور يون فاليونان فالرومان والفرس فالمسامون. وش 
عبارة عن قلعة سائرة على العحل فيبجمون بها على الاسوار لحار بة الحاصررن من 
أعلى السور 





ظ --2 نت ا ا ع 2 1 1 م ا 2-2 8 حّ ١‏ 

ٍ 00 2 9 0 00 5 1 س7 م 2 باج : 7 
ناج يه 7750475 20 2 

ب 3 الس فقي أ 7 يمخللا 1 

١‏ ل ا ا ا بتري 


0 05030 





3 ا جيه 2 وده عله ميس عونك د يبه 
4 0 ا 0د ٠‏ لاك احم جحي اي حس ل - 


(ش 76 )_كيشن روماني مراحواسوار الرطيين وقد حرح البرطيون للتاسيم 


مد لومي مي وها مرنسو ون بسي بهي بجي ا دي وعراس ببسي اوددج ججيان: بالسوار بعد حاب جع )سيت صمح بو سحو جا افينس ججه جب الود جعبه د اعبوعان مت جلت جاويت دمجي بسيو جب اماجابي جوسجبب اسه جوج موس سوه بنولسي جا ججزيه ان املس و موب عاسب بيب بن جه لعجي با سبج رو جود ست سبي وي 1 


414 الجند 


وقد يستخدمون الدرابة لدم الاسوار فيسيرونها ويحتمون بجدرانما ويجعلون 

رايا جد | يصدمون به الاسوار حتى نتيدم 
( الكش ) وهو كالدبابة لكن رأسه في مقدمه مثل رأس الكبش و تحصن 
| الرجال في داخله ( ش58 ) و ستخدمون اكيش لهدم الاسوار ٠‏ والرأس 
| المذكور متصل في داخل الدبابة بعمود غليظ معاق حال تجري على بكر معلقة 
| سقف الدبابة سهولة ححرها فيتعاون الرجل من 
| داخل الدبابة ووراتها على ضرب السور بها حتى 


| عر قوه وب وح << 
[ يخرفوه (ش 6؟ ) ملا 
ظ 
١‏ 
1 





وني الشكل ؟؟ صورة كش روءاني ماجم ‏ ر 7 
اسوار البرطين وقد خاف البرطيون وأتوا بأعلاميم 0 
لتمسون الاءان وسلمون ( شن 4؟) رأس اكيش 

واستخدم المسامون الدبابة والكبش في كثير .رن حروبهم لتسلق الاسوار 
وهدمبا او خرقبا ٠‏ وكانوا يجعلون في اليش عدة درابات وأ كثرها صغير الحجم 
| نسعالواحدة بضعة رجال ثتفرق على الاسوار. واستخدم الاليفة المعتصم الله الد بابات 
ا في فتح عهورية فعمل منها دبابات كيرة نسع كل واحدة عشرة رجال 
آْ وكيفية استخدام الدرارات في تداق الاسوار امهم كانوا يركيوت الدباية 
| وريدحرجونها الى "سور ٠‏ فان كان هناك خندق يمنعهم من الوصول اليه طرحوا 
أ الاخشاب على الندق مثل الجسور. فاذا كان الختدق عر يضا طرحوا فيه الحطب 
ظ الزرجون وااتراب وغيره مما يحملونه معهم في الدبابة لحذه الذاية حتى عتلىء اأندق ٠‏ 
كل ذلك واهل الدبابة يحمون العمال بالجفان ٠‏ ثم يجرون الدبابة الىالسور و ينقبونه 
و دعمونه الاخشاب 3 يخرقونه و بلتصقون أأسور. ناذا لم يدركوا سطحه صءدوا 





| اليه اسلا ورا مزه لى الدئة اذ 'ستذاعوا لى ذلك سرلا والا تحاربوا 

ْ 'أمار أأيوانية وم افتسه 'بعرب من الروم الناراليونانية وي ف الاصل من 
اخثراع المتارقة ٠‏ فقد كان هؤلاء يستخدهون في حرويهم مزيجا سر يم الاشتعال 
متسس سس تح بج ص سه دج ص 


ْ 
دآ 


ب“ الؤند ظ ١45(‏ 4 
|لم يعرف اهل اوربا الا في القرن الساهم لليلاد . 
والمظنون ان رجلا من اهلالشاماسمه كالينكوس 
٠‏ تقله الهم ٠‏ ركان الروم يومكل في ابان حاجتهم 
| اليه ليردوأ به هسرات العربعن القسطنطينية وغيرها 
من مدتهم في اور با واسيأ وقد فازوا بغرضهم منه 
00 القسطنطينية مرا راو إستطيعوا 
| فتحبا ٠‏ و بالغ الروم في كتان اسماء المواد التي 
ئ 0 منها ذلك المزيج ٠‏ فظل أمر هذه النار 
26 حتى اطلع عليها العرب فاذا مي مزيج 
ظ 5 و بعض الراتئحات والادهان في 
أأشكل سائل يطلقونه مناسطوانة نحاسية مستطيلة 
| كانوا يشدونها في مقدم السفينة ٠‏ فيتذفون منها 
| السائل مشتعلاً أو يطلقونه بشكل كرات مشتعلة 
| او قطع من الكتان الملتوت بالنفط فيقع على 
| السفن أو البيوت فيحرقها ٠‏ والظاهر انالمقذوفات 
| التي احترقت با الكمبة في حصار الحصين بن غير 
| لعبدالله بن الزيير سنة 4 ه اما كانت من هذه النار ظ 
وني المكتبة الاهلية يار يس مسودة خطية قديمة عليها صور رجال من العرب | 
| معضهم على الخيول والبعض مشاة وفي أيدبهم خرق مبسوسة بالنار اليونانية يرمون بها ١‏ 
على الاعداء ( شه" ) وكانوا يسمون النار اليوناية النفط القاذف 
( اختراع النارود 4 وهناك اختراع ذو بال السب قطيله أ الافرنج وهو ْ 
للعرب ٠‏ نعني به اختراع البارود فالمشبور عند الافرنج أن مختررع البارود رجل سمه أ) 
اشوارت: سنة ١5‏ م (والاه) ولكن راهب تكايزيا” أسمة روحر بأكن من أهل , 


| القرن الثااأث عشر أ ٍ رالى م بج من قميل البارود كان شاما في آيامه ٠‏ وا تمتيح 1 
أ حال 











تاريخ النمدن الاسلاعي (15) الجزه الأول 
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١م‏ الجشد 








ظ 
ان العرب اسيق الناس الى استخدام المارود واذا ل دكونوا اخترعوه فلا أقل من 5 
أوصاوه الى ما عرف به في الاجيال الوسطى ٠‏ ققد 55 كوندي ١‏ م فى الاسباني. 
| المتوفى سئة 18٠‏ اريت أهل مراكش استخدموا الاسلحة الناررية في عار يتهم 
سرقوسة سنة ١١18‏ للميلاد ظ 
< ورد زد علي ذلك ان توار بيخ العرب شير الى استخدام هذه الاسلحة في الثرن 
| الثااث عشر للميلاد في حرب المامين ني المغرب ٠‏ ونرى ذلك صرياأ في كلام ابن 
| +لدون عن قدوم أبي يوسف سلطان مرا كش لفتح جاماسة واستخراجها من بني 
ظ عبد الواد سنة 51/9 ه ( ١#‏ م ) قال : 
< دولا فتح السلطان ابو.بوسف بلاد المغرب وانتظمت امصاره ومعاقله في طاعته 
| وغلب يني عبد الموأمن على دار خلافتهم وما رمعهم وافتتح طنجة وطووع سبتة عرفا 
| الجواز الى العدوة وثغر المغرب - مما أءله الى بلاد القملة فوجه عزمه الى افتناح 
| سجاماسة من أ,يدي بني عبد الواد المتغلبين عليها وادالة وغوه قا من من دعوتهم ٠‏ 
| فيض اليها في المسأكر والحشود في رجب من سنة ثنتين وسبعين فنازلها وقد حشد 
| اليها أهل المغرب أجمع من زناتة والعرب والبربر وكافة الجنود والعسا كر ونصب 
| عليها لات المصار مر الهانيق والعرادات وهندام النفط القاذف يخصى الخديد 
| ضعث من خرنة امام النار الموقدة في البارود بطبيعة غر ببة ترد الافعال الى قدرة 
[ باريها ٠‏ فأقام عليها حولاً كر يتا يغاديها القتال ويراوحها الى ان سقطت ذات يوم 
| على حين غذلة طائفة من سورها بالماءم الحجارة من المتجنيق عليها ٠‏ فبادروا الى 
ا افتخام البال فدخلوه عنوة من تلك الفرجة » 
5 وني هذا القول شاهد صريم على ان المارود كان معروقاً عند العرب وكانوا 
| يستخدمونه في حروبهم قبل الزمن الذي يقول الافرنج ان سيد فيه 
بحو نصف قرن ٠‏ وقد وصف العرب ركنت البارود في أواخر القرن الثااث عشر 
ا للسملاد أ نشمه تركيه الآن 
وفيمكتبة بطرسبورج مسودة عر بيةقدية فيهاصورة رجاين من العرب يشتفلان 





- 
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| في الاسلحة الثآرية ( ش ؟ ) أحدهما 
الى الهين يحمل ما يشبه البندقية وفيبا 220 5 
الننيلة والبارود داخابا وقد أدناها من ذا 
هيب أمامدحتى يولع البارود ويقذف © اس 
القششلة 

وهناك أيضاً صورة فارس 
(ش57؟) يحمل قناة ملنوفة بتهاش 
ذات اهداب تلت بالنفط وثرمى , 
على الاعداء حين الاقنضاء 
ويجاني الفارس رجلان ماشيان 


وعلى ددنيهأ وبدنه وبدن فرسه 





النفط عند الحاجة (ش /00) انوك انه 0 
نظام اند فى الحرب [ 

قلنا 00 عن 07 الحئد ووو 1 الممدنة 5 
ابرع اذي يعبرون عنه نه كر والثر واسعه عت ٠‏ وذلك انهم كارا اذا 1 


ظ لقتال كروا على عدوم فاذا أحسوا بضعف قروا ثم إعود ون يكون ركذا لاقام 


ولا قاعدة ٠‏ ذلما تير الاسلام كان في جدلة اوامره ترتيب ااناس صفوفا في 1 في المرب | 
وهو الا ية « انال يحب الذين يقاتلون في سبله فقا كانم شان مرصوص 5 شد 
بعضًا ني الثبات » وفي الحديث « الوكمن الدوئمن كالبنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضًا » و بناء على ذلك كانتحروب السامين فيايام النبي صفوفً وهو ما يعبرون | 
عنه بالزحف٠‏ فكانوا يسوكون كالسوى الصفوف لاصلاة ويدُون يصذوفهم الى العدو ظ 


| قدما واحدة 
خاربوا السدو بنظام لايعرفونه وقد كان ذلك من جملة اسباب نصرتهم على قنائل 
الوب اهل الكر والغرس واعتبر ذلك في تراجم الفاتحين العظام كالاسكندر والسلطان 
سام العثانيو بونأبرت وغيرم فانهم اعاتغلبوا على الماللم بنظام جديد ادخلوه في جنودهم 
أو باسلمة جديدة تفردوا بها دون اعدائهم 
وكان اهل اكروالئر منعون رجام عن الفرار بإبلهم والظير الذي يحمل ظمائنهم 
| فيصفونها وراءهم فنكون فيتاهم و يسمونها الج. ذة وش التي ثثبت أقداهم في الحرب اما 
| المسلمون فكانوا مع ثماتهم بالزحف ي>ملون وراءهم الابل والنساء والوادان والاحمال 
| فيزيدهم ذلك استاتة في الحرب وصبرا على القتال 
أ كان الجند في ابام النيى يترتب صما أو صفين تبما للكثرة والقلة ٠‏ فلما تكاثر 
| المسلمون في ايام الحافاء الراشدين صاروا يجعاونه صفوقاً يرتمونها باعتبار اسلمحتها 
| والاحوال المرطة يبا واليك وصية علي بن ابي طالب لجنده يوم واقعة صفين اأشمورة 
|( سنة لا؟ ه) فانها تنوي خلاصة نظام الجند في الحرب ايام الراشدين قال : 
« فسووا صفو كك كالبنيان المرصوص وقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على 
الاضراس فانه انبى للسوف عن الام والتووا على اطراف الرماح فانه أصون للاسئة 
وغضوا الابصار فانه أر بط للجاش وأسكن للقلوب واخمتوا الاصوات فانهأطردالفشل 
وأولى بالرقار وأقيموا ريام فلا ياوها ولا تجعلوها الا بايدي شجماك واستعينوا 
| بالصدق والصير فانه بقدر الصير ينزل النصر » ' 
٠‏ ( الكرادس4 تم تكاثر جند العرب واختلطوا بالاعاجم في ايام ببي أممة 
فعمدوا الى « التعبية » وثي ترتيب الكتائب كراديس كا ييناه في تاريخ الجند . 
وذلك ان الروم كانوا اذا اشثبت الحرب قسموا جنودهم الى اقسام يسمونبا 
ظ كرادوس +605 ( كورتيس ) في المونانية وممناها الكتّلة اوالكنبمة و يسوون 
٠‏ كل كردوس كتيية اصنوفها فيجعلون الممث اوالقاءد العام وحاشيته وراياته وشعاره 
كتيية قوم في الوسط ووسمونها القاب وامامها كيه يغاب ان كون من الفرسان 
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وش المقدمة ٠‏ ويقيمون كتيبة أخرى عن مين كتيبة الملك يسمونها الميمنة وأخرى 
الى إساره إسموتها الميسرة وكتدمة وراءه يسمونها ساثة الجيش على هذه الصورة : 


المقدمة 
الميمئة قاب اليش الميسرة 
الساقة 


وترى التعبية علهذه الكيفية خسة اجزاء ومنها تسمية الجيش بالميس ٠‏ فاذا 
| ترتب للجوش على هذه الصورة زحف على العدو زحهاً ورعا جعلوا وراءهم ما يشبتهم 
في زحفهم كا كان يثعل الفرس ٠‏ فائهم كانوا يتخذون الفيلة في الحروب ويجماون. 
ا ابراجا منالخشب امثال الصروح مشحونة بالمقائلة والسلاح والرايات و يضعونبا 
وراءهم في حومة الحرب كانها حصون فتقوى ما نفوسهم ٠ ٠‏ ورها جعلوا ميم الاسرة 
| فينصبون ملك سريره في حومة الحرب وراء المفاتلة ويحف به من خدمه وحاشيته 
ظ وجنوده من هو زعيم بالاستاتة دونه وترفم الرايات في أركان السرير ويجدق. به 
|| سياج 1 خر من الرماة والرجالة ف يمت هيكل السرير و يصير ينا لمقالة وثلهأم ٠‏ .وكثيرا 
| ما كانت اليم تحارب بالكر والفر وتجمل مثل ذلك الملجأ وراء جندها مما لا قم 
| تحت حصر. ذاضطر العرب في كير من وقائعهم مع الفرس والروم في صدر الاسلام 
أارث يحاربو بالكراديس ”ا فءل خالد بن الوليد في واقعة البرموك سنة 1 ه فسى 
ية لم نمب العرب مثها قلا مل جيشه 5 كردوسا الى الاربعين وجعل الاب 
ظ كراديس وأقام فيه أبا عبيدة وجمل الميمئه كراد يس وأقام عليها عمرو بن العاص 
| وشر<بيل بن <سنة وجءاالميسرة #رادوس وعليها يزيد بنابي سفيان الم ٠‏ وكذلك 
فمل سعد بن ابي وقاص في القادسية سنة ١4‏ ه 

ولكن ,يظهر امهمانما فعلوا ذاك اضطرار لحار بة الروم بثل نظاممم ٠‏ ول يجملوا 
| النعبية قاعدة حروبهم الاسئة م١١‏ ه على عهد مروان بن محمد [آخر خلفاء بني أمية 
فانه أيطل الصفوف ونم الكراديس تارب مبأ الضحاك الخارجي ثم الخبيري وا 


ليق نويه ها :0 بعري تبني 


ا ام ممم ال ب ل سانا سمه لم الس نيس جني وهام م م .زجحت يوي سبي سد نه عيبر - 





بطلت الصفوف نوسي البحف ثم تنوسي الصف وراء المائلة بها دخل الدولة من 
الترف ولم يعودوا يحملون نساءهم واولادم معهم الى المرب 
على ان بعض دعاة الخلافة من اهل البيت اعثيروا المدول عن الصف الى 
الكراديس ددعة في الاسلام قظاوا على الاحف صنوفاً وأوادى بهم الى الخطر 1 
فعل أبراهبم بن عبدالله بن الحسن بن علي بن ابى طالب ا بمث المنصور عيمى بن 
مومى ار به فالتقيا باخمرا على 1 فرسًا من ا لكوفة ٠‏ فأشار عليه بعض أصعابه ان 
يجعل جنده "راديس « لان الكراديس ابت في الحرب ذاذا نزم كرد وس لت 
دوين اما الصف اذا اتهزم بعضه تداعى سائره » ققال ابراهيم وسائر من معه 
| « لانصف الا صف اهل الاسلام » يمني الآ.ية « ان الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله ٠٠٠‏ الخ » فدارت الدائرة على أبراهي 
وبعد رسوخ المامين في المدنية تفننوا في تعسية الجيوش ها اقتبسوه من فنون | 
| الحرب عند القدماء بعد ترجمة كثبيم اودراستها ٠‏ وتعددت ضروب التعمية عندهم 
حتى صارت سبع تسيات وا نكانوا لا يستعماونها كلها ولكنهم ادخاوها في فنونهم 
الحربية : التعبية الاولى ان ترتب الجيوش بشكل الملال قالوا ان الفرس المتقدمين 
ذ كروه وهو نوعان الحلا لالمرسل او الماد وهو البسيط مث لهلال|اسماء ب ٠‏ والطلال 
المركب وهو ان يكون الجانبي الملال شبه هلااين كانها جناحان وثي التعمية الثانية . 
والتعبة اثالثة المردع المستطيل ٠‏ والتعسية الرابعة الحلال المقاوب هم ٠‏ والحامسة ان 
ظ ينف الجيش في شكل الممين اوامربع المنحرف ٠‏ والسادسة المثلثك والسابعة الدائرة 
| المزدوجة وثشي دائرتان احداها داخل الاخرى ٠‏ وكانوا يعمدون الى هذا الضرب 
من التعبية اذا كارن جندهم قايلا وجند عدوهم كثير وهو يشبيه لخر ما بلغ اليه 
| العدنون من التفئن في ااتعبية نعني نه مراع بولابرت الذي دون به امالك وهو عمدة 
| الحئود المنظمة الى اليوم ٠‏ فكان المسابون اذا عبوا الحيش الى الحرب نظموه اما 
| كراديس اومر بمات او مثلثات أو جعاوا بعضه كراديس وبعضه مربما او هلاليا أو 
| معنا او مثلن على ما ُقنضيه الاحوال 
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المند )ل 


عباةستضامه بامتسبايستترايي 





الها المساياة لأرادل الهاك اسهد لأعأني 
الاثامه وس جازيزوه المسمرط بس ة عق ره 


ش 2 
ار الى 
1 
0 1 1111111101 
ام تيد ب به 


السعدر ول فيل 0 6 امم 
نعم عه فين ال 


مك 


2-0 


سس 11 


امسطتها حتمد عو اجيرن الباق الل اسع لس 
0 
5 - ! 












١ ١ 5‏ 
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(ش8؟) معسكر اسلامي كاملل في ارقى ما بلع اليه نظام اند عندهم 








(؟١١)‏ الجند 


(المسكرع أما تنظيم المسكر قم يكن له علم خاص في اوائل 00 
كأن العرب ب يجرون في نصب خياء.هم وترتبيها على ١‏ كانوا في جاهليتهم ٠‏ 
فسطاط الامير في الوسط وحوله فساطبط الامراء واخاصة ٠‏ واذا كانت النساء 38 
معهم جعاوه, وراء المعسكر . وما ابطاوا حمل العيال معهم ا ثقدم جماوا يقلدون الروم 
والفرس في مضاربهم وتفننوا في ذلك على ما اقتضته الاحوال ٠‏ ذ4ا تمددت فرق 
الحند وكثرت الحاشية والماليك والخدمة صار المعسكر اشمه يلد فيه فضملاعن اصئاف 
الجند الكتاب والققباء والاطداه والكحالين وأجعاب الطيول والاشماع وغيرهم كا ترى 
في الشكل 8؟ وهو ارق ما بلغ اليه نظام المعسكر في الاسلام 

مناداة الحند وشعاره 

ل( مناداة الجند 4 وكانوا في اوائل الاسلام اذا تيبأ الحيش لقتال نادى 
قواده «التثير النفير» وني علامة العهومعندم ثقابل نداء قواد الجند الآن في مصر 
| ه هجوم حاضر أل » ثم « هجوم » واذا أرادوا ارجاعهم قالوا « الرجعة الرجعة » وض 
| مثل قوم اليوم « تجر* أيه » ٠‏ وكانوا اذا أرادوا ان يركب الفرسان للحرب نادوا 
« الخيل الخيل » ويقال لل ذلك في الجيش المصري « بين مأنه حاضر أل » ثم 
« بين » ٠‏ واذا ارادوا أن بترجاوا قالوا ه الارض الارض » ومثلها في صر « وين 
مايه حاضر أل » 3 « اين » 

ولا دن المساهون وتعددت اجزاء جندم وتنوعت حركاتهم جعلوا لكل حركة 
نداء خاصاً يدل لفظه على المراد به وهذه اسماؤها ( ١‏ ) اليل ( ؟ ) الانقلاب (*) 
الانئتال ( 5 ) نسوية الانفتال( ه ) استدارة صغرى ( 5 ) استدارة كبرى (7) 
تقاطر ( ١‏ ) اقتران ( 5)رجوع الى الاستقبال ( ٠١‏ ) استدارة «طاقة )1١١(‏ 
اضعاف ( ١١‏ ) انماع الميمنة ( 1١‏ ) اتباع اليسرة ( 15 ) جيش منحرف ( ١١‏ ) 
جيش مستقي (11 ) جيش مورب ( 17 ) رض ( 18 ) تقدم (15) حو( )١‏ 
| دادفة( ١‏ ) تئدب لعد ثرئدب 

فكانوا اذا أراد قائد الجند ان يمل جنده الى جهة او يتخذ شكلاً خاصاً من 











الججند () 





هذه الاشكال أو حركة من هذه المركات ناداه نكلمة من هذه الكليات ٠‏ وه قد | 
تدربوا على المراد من كل منها فيس.لون كا يشاء على مثال الخركات المسكرية في 
جنود هذه الايام “تم اختصروا ذلك كله في كلمتين هأ « هوجؤا » و«هويئأ» 
واستعانوا على اتام المراد بالاشارات ٠‏ ولذلك فكان على الهند ان يراعوا الرئيس 
اعينهم حتى اذا مال الى جهة مالوا معه ٠‏ وفسروا هذين اللفظين بان المراد مبوجر 
ان تقيل الوجوه تجاه بعضبا بعضأ وعكس ذلك هويء 

( شعار الحند 4 كان للعرب في جاعليتهم اافاظ يتعارفون بها في أثناء الحرب | 
يسمونها الشعار وايست غي الفاظً معينة ولكتبم كانوا يصطلحون عليها على مقتضى | 
٠ 0‏ فندكان شعار الاحزاب فيغزوة احد « يا للزى «الهيل » وكان شعار أ 
تنوخ في الحيرة هيا آل عاد الله » وجمل الني لكل م, رن المهاجرين والانصار 
شع را فكان شعار الجاحرين « َ في عبدال رمن 4 وشار الاو د يا بنيء,بيد الله 0 
كر 2 يا بفيعد الله » وععى خيله « خيل الله ٠»‏ وكان المسامون بعد ذلك 
يجعلون لجنودهم شعارًا يتعارفون به على نو ما قدم 


ؤ الثفور والعواصم 

ظ ويراد بها حدود الممككة الاسلامية بن ا ونحراً ٠‏ فقد رأبت يما تدم ان العرب لما | 

اذا لفح الشام اما بدأوا برها من جهة حوران نماريل الصحراء ٠‏ لان قوات ظ 
الروم كان ن معظمها في مدن السواحل ٠‏ لشعلوأ فتوح-هم عد من البر حو البحر ومن | 
العرب وأهل البلاد الاصليين الى الروم ٠‏ فبعد ادم دمث شق ساروا محو السواحل | 

وفي مقدمهم يزيد بن أبي سفيان واخوه معاوية وكان ذلك في أيام أني عبيدة على دمشق | ظ 
أشاؤًا يروت وصدا وجل ففتحوها فتحاً اندز ثم عاد الر وه لعديد ٠‏ فاسترجعوه اذا 
١‏ قواتهم في البح ر كانت كيرة ٠‏ وما زالت في لدي اروم عق اول الا ومعاوية ّ 
عادله على الشام ففتحوا طرابلس وغيرها ٠‏ وكانت لمعاوية رغبة في غرو البحر وعمان ) 
مخانه ما كان عمر مخافه من قبل ٠‏ وما زال معاوية ,اح على عمان حت أذن له فسامت | 
نغور الشام عندئذ لامسلمين حمل الناس ينتقلون الها من كل ناحية فعمرت بهم ظ 
1218 11101ظ 
تاريخ التهدن الاسلامي () امجزء الاول 
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وكانت *غور الشام في ايام الخلفاء الراشدين انطاكية وغيرها من السواحل التي 
سماها الرشسيد عواصم ٠‏ فكان الم.لمون يرون ما ورأءها وكان الروم شية في عض 
امسا يين الاسكندرونة وطرسوس فلما تولى تو آمة أكوا قحا + وزادت را في 
ظ يام بتي العباس وجعلوا فهبا المامية والسلاح لدفع غارات الروم لانهم كانوا لاينقكون عن 
ناوأة القرح + فق التر م ميو أ هناكورمموا الحصون التكان الروم قد بنوها وجعاوا 
لاهلبا عطاءة كيرا وأمروهم الغزو 
ظ وفعلوا حو ذلك فى حدود المماكة الاسلامية من سدهة ال قائذوا هدثاً حصة 
حعلوها تغورأ أ يقيمون فها ايند والسلاح في قلاع لدفم العدو أو لغزو بلاده 
وبناة على ذلك فان وم المملكة الاسلامية بعضها يحاذي الروم وبعضها يحاذي 
الفرن والذي محاذي الروم نعضه من سجهة البخن وعضه من جهة البر والئعض الخر 
ظ يتصل ألله لير والبحر معاً 
والحدود البحرية هي على الاطلاق *نغور الشام ومصر فاذا عددنا الثعور الشامية من | 
الكبال كن أوله ا طرسوسن فاذئة المضتصة .وعاق ؤرية والكنسة والمارولية وباس | 
ونقابلس وارتفاعها أى دخلها نحو ١١١0٠٠٠‏ دينار تنفق في مصاللها وسائر وجوه 
| شأئها من نفقاتالحامية والتزمم والمخائض والحصون وغير ذلك لابرد سنب سي الى بدت 
| الال بل قد ينفقعلها بيت المال رواتبالنود ٠‏ وثمور مصر منها رفح والعريش ودمياط 
| والاسكتدرية 
| ويل نغور الشام من الثمال التغور التي سموها الجزرية نسبة الي جزيرة العراق 
| واوطا معش ثم الحدث ثم حصون متتابعة الىنغر شميشاط ثم ملطية ٠‏ وارشاع هذه 
| الثغور مع ملطية *٠٠و١٠/‏ دئار يصرف مها في مصالحها 10,٠٠٠‏ وسق ٠٠دوءم‏ 
| وحتاج لنفقة الاولياء والصعاليك ١7١٠٠٠‏ دينار تضاف الى تلك البقية فكون المجموع 
منت الف دينار سوى ثفقات المغازي + والثغور المذكورة هي الواسطة التي منها كانت شع 
| المغازي ٠‏ وعواصم هذه اللغور دلوك ورعبان وملبج ٠‏ اهصك بالتعور التي حاذي لاد 
| الطند في التمرق نمأ بطول شرحه 
١‏ الغزوات © فالغور اللذكورة هي حدود المملكة الاسلامية وهي التي عزطها 
| حارون اأرشيد سنه ٠*لاا‏ ه عن اجزيرة وقنسسرين وسماها العواصم ٠ ٠‏ وكان المسامون 
| يخرجون مها 5 ل اسنة للغزو في السحر والبر جهاداً في سبيل الاسلام ٠‏ وكان الجهاد 
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الحند (ه6» 





فرضاً على المسلمين يحرضهم الخلفاء عليه كا رأيت في قول ابي بكر يوم تولى اكلافة 
د لايدع احد مكم الجهاد فانه لا يدع قوم الا ضربهم الله بإلذل » اماغتيو البحر 
فقد كانت عى |كهم مجتمع في سواحل الشام ومصر حق لتقي في جزيرة قبرسوعددها | 
ماين هم سب 1١‏ يكن * ولسمى ما جتمع مسبأ هناك الاسطول وكان ,تولى قبادة 
الاسطول صاحيمى اكب الور الشامية ٠‏ وكانت تبلغ النفقة علىهذه المراكب اذا مرت 
في مصر والثام مئة الف ديثار 
وكانت غرواتهم تين إعتبار القصول فنا غروة سيفية أو شتوية او ربيية | 
ئ فكانت الربيعية نم في العاشر من شبر أيار ( مابو ) أي لعد ان يكون | 
ظ أربعوا دوابهم وحمنت احوال خيوهم فيقيمون في الغروة ثلاثنين وما أي الى العاشر 
ظ من ونيو فكأنهم يجدون الكلا" حينئذ في بلاد | روم تمكتاً فترتيع دوابهم ربعا ثانيأء ثم | 
| يقفاون فيقيمون 5 يوماً اي الى © تموز ( يوليو ) حى تقوى الخيول فيجتمعون لغزو | 
| الصائمة اي الصيف ثم يغزون لعشر خاو من تموز فيقيمون الى وقت قفوهم ستين يوما أ 
| وكانوا في بعض السئين يغزون صائقتين يسمونهما الصائهة الهنى وااصائمة البسرى ١‏ 
ظ اما في الشتاء ففزواتجم قليلة ولا يبعدون فيا أ كث هن عشسرين ليلة ويكون ذيك في '| 
| آخر شباط ( فبرابر ) فيقم الغزاة الى اوائل اذار (مارس) ثم يرجعون ويربعون دوابهم ' 
فترى نما تقدم ان الخلناء م يقتصروا على حفظ مماكهم بل لوا غمزو اماك 
ْ الملاصقة طم فرضاً واحباأ علهم وهو من قبيل اليهاد في سبيل الله 5 قدمئا + وكان من 
ظ اكثر الخلفاء رغبة في ذلاك بنو العباس فانهم لما استتب طم الامس ودا اما 
١‏ الاسلامية محولوا الى الغزو فكانوا في اوائل دولوم برسلون بعض القواد لغزو الروه ظ 
| كلسنةكا يرسلون من بحج باناس ٠‏ * ثم صار يغزون بإنفسهم فقد غزا المبدي سنة 1ه / 
الروم منفسه وسير أبنه اأرشيد سئة 156 م لفزوهم ومعه »“#ةوهة رجلا فاوغلوأ في | 
| بلاد الروم حق بلغوا خليج القسطنطينية بعد أن مروا مسالط الروم في طريقيم | 
| فاسترضاهم صاحبا مال مقداره 198,46٠‏ دارا و ١٠مر91014‏ درهم )| 
ظ فلما وصل الرشيد الى القسطنطينية خافه اهلها وكان على كرسي اسن 
الامبراطورة ايربني فصاللته على فدية مقدارها سعون الف دينار تدفعها له كل سنة 
وأن شم له الادلاء والاسواق في الطريق ٠‏ وطول أطدة *للاث سنين وباغ مقدار [ 











7لا ا ا ا ا ا اا ال ا 0 ااا ااام 211111 


2-07 الحشد 


ماغلمه المسلمون في أساء تلك الغزوة ل راس من السبي وعشرين 
الف راس من الدواب ومثة الف راس عنم وير وقتلوا من الروم في تلك الفزوة 
|وحدها 4ه الف نفس ماعدا الاسارى ومن ذلك شين لك ما كان يزيد المسلمين 
رغبة في الغزو 
الاساطيل 

( ركوب البحر) ل يركب العرب البجر قبل الاسلام الا ما كان من سفائن 
حير وسمأ ما في أيام التبابعة لانهم كانوأ أهل ند ره نيالبر والبحر ٠‏ .وأما عرب الحجاز فانم 
| كانوا يخافون البحر ولا يجسرون على ركو به وذلك نأ البدو الى هذا ابم ٠‏ فإ 
| ظير الاسلام وخفقت اعلام الم مين على سواحل الشام ومصر رأوا سفرى الروم 
وثامدوا لوديا -- 4 لمن ركبالبحر م 


ا اا 0 ام 00228 


| وقا ص أهير الكوفة يومتذ ١‏ وشدد عمر في منع ال امين من ركوب البحر وكان عاوية | 
قد تولى جند دمشق والاردن وهو رجل الملامع البعيدة فراق له ركوب بحر الروم 
زط وراءه فشعثالى مر ستأذنه ى ألح عليه ورغه في كسب فكتب عمر الى ! 
رون امأف الو ل ل ا تأجابه « با أمير الموامنين | 
نبت ابر حقاكينا بركنه خلق صغير ٠‏ ليسالا السماء والما* ٠‏ ان ركد احزن أ 


التو ان نار أزاغ العقول ٠‏ يداد فيه اليقين قله والشك كارة .ثم فيه دود على 


٠ 4‏ ان مال غرق وان جا برق «( فلا جاءه الكتاب بععث الى معأوبة دول ظ 


|« والذي بعث محمد بالمق لاأجل فيه مسلاً أبدًا » 


ا 


!1 


الغزو في أ 506 قن اختار ركو به حمله وأعانه فكب معاوية في المحر الى ) 


قبرس سنة ركام فصا له الى كم درم | له كل سنة وش أل | 


0 فلاك: ت خلافة عثان أطاع معاوية لششدة الحاحه وكنه شرط عليه ان يمل | 


لعبجه حبس ييه جاص بايا بوه سبج عساو جه ابا برضي سه بت سوب د با بس الي وه ف ضيه امب يج وي بج اماج مسواسي مج ياج وجي السو ياه ون اله وول لوسموحزي أي اللي وس ممه الس وكيا ب وي به لجس طسب ب عدج يزهج يس سبي وبيج بي ببدم ا ل سسا عيسو لوي صب لدعي جبي نه ار لاط لاحو ب موه ووه عيطم حي ا اح بصو ا سه ا و ار 
الجند (00ا) ظ 
ولوواتجحاسوا فم ومو مسج نه حسم مزجن سوط اموجه سنك وان بادرس سخا و17 1 


بومسسيحجيي موس اتساج بس سميسايه 





غزاة غداها المسامون في البحر ٠‏ وراق لم 2 فازدادوا رضة في غزوه لوا أ 
ذلك في أوقات معسئة من الصيف والشتاء 5 ثقد 0 
( الاماطيل في الاسلام )4 ول يكن لي ب معرفة فيالملاحة فاستخدموا اولة | 
من كان في حوزمُهم من اروم وفيبم أهلالصناعة وأأد أنية فأنشاوا هم السفن والشواني | 
وتحئوها بالرجال والسلاح وامطوها العسا كر والمقاتلة لغزو ماوراء البحر وسعوا يموع 
السف١‏ ن امطولة وهو لدْظ يوناني ( جم3مج* ) عر بوه ٠‏ وحعلوأ مقر أساطيلبم بحر الروم ١‏ 
|| خاصة واشترك في ملاحة المحر منهم أهل الشام وافريقية والاند'س وأنشأوا دور 
الصناعة ( الترسانة ) في تلك الملاد لانشاء السفن وأعداد معداتها. وأول دار 0 
في الاسلام بنيت في تونس على عهد عمد الك بن مر وان فأمر عامله على افر ينية 
ض حسان إن النهان ذلك ففعل وانشاً السغ نْ لسفن وجهزها : بالعدة والسلا م و بعث فيباالمةا له 
| لغزو صقلية (سيسيليا) فلم ليسر هم فتحها الا في ايام الاغالبة فتتحها أسد بن الثرات 
| علىعهد زيادة الله بن ابراهي نالاغلب٠‏ وقتح ايضا قوصرة فازداد المسامون رغمةفي | 
| غزو المحر فبالفوا في انشاء الاساطيل في 'فريقية والاندلس فلم عدد سئنأسداول 
الاندلس في أيام عبد الرممن الناصر في أو أسط القرن 39 األهحرة “ني سايئة ْ 
ظ وكان أسطولافر شة نحو ذلك. 0 عرافىء الانداس جاءة وار ية. وكا'ت دور | ١‏ 
|| الصناعة قد تعددت هناك ٠‏ وكل دار تيو ىاسطولة 0 اند بد بر أهر أ 
ْ سلاحه وحر نه وها تلته واأر ئس ندبر أمر جربه ارم أو بالجاذيف ٠‏ واد اجتمعت 1 
| الاساطيل از و اوغرض آخر عسكرت كرفتها المعلوم وجعاوا النظر فيا كنا لاءير ) 
م ن أعلى طبقات المملكة 
وأها مصرفقد الشئت فيها دور الصناعة في أواخر اغرن الاو متجرةك ٠‏ .أقي. | 
| وأول من أنشأ الاسطول فيها عنبسة بن اسحق أميرها من قبل الخليئة متوكل 2 
ا أيله العبامي وساب داك ان اأروم الوا دمياط سئة ل نن ومالكره ثلثو ودموا 
ا فعظم الامر على أمير مصر فأمر بانشاء الث وأني للاسطول وجعل محر غَز ما د 
١‏ | البروجمل أر زاةهم من أرزاقبم . .فاجتبد ا'ناس في لعلي أولادم رماية وميم نوا 
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١م١4‏ الجسد 





الحا بة واتتخب له القواد العارفين وتحته بالرجال والسلاح وأرسله لغزو الروم في جماة 
أساطيل افر يقية والاندلس والشام فكانت الحروب بين المسلمين والر وم سجالا يأر 
بمضهم بعضاً فاحتاج الخلفاء الى افتداء أسراهم ,الملل فوضعوا ما يسمونه النداء 


0 


تدع 


صو جك ال ملعم بسع صم لمم سم (جراصي) 





| واوك من افتدى أسرى المساهين امال هرون الرشيد الساسى سنة 89١ه‏ وكان 
| الفداء قبله يقم بالبادلة الغ بالتفر ٠‏ وأتمر الافدية +1 بوكب في أيام يني العباس 
| آخرها جرى في أرام المطيع لله سة هه ولمغ عدد الذين افتداهم الملماء في هذه 
١‏ المدة نحو 500٠٠‏ نفس ٠‏ وكان النداء يقع عاليا في اللادس من سواحل بحر الروم 


5 عد “لامي اعد وق شد :-. 0 «شيي اكع عزوم بجح ل مير ىن اع 2 اك ود - 5 
ا را زرو لززروة وروا ا*٠سيي‏ ا سس سو م ويس ساس وس ا مسا اه سس عس ساس عسوو نه سوسم ووو ممم ووز 





ا ا | ساد سوست يجب باوب لوي ١:‏ ومسب بسيو بوي اوجن سا وا ينه امس ماروجييووا» | ١ ١‏ ف عا يج مسجزما سسبو لجوج جب عبد ٠‏ جا هبه اججوسا ميجر ع وويددي ايب عب جاتجالات ابض اجاج مسج بن بعد متب ج!: ‏ شيا سن يت ا وه بج سا ير و ا 0 


الجسد (5ه »4 
قريماً من طرسوس ويحضر الفداء جمهور من المسامين والروم فيقضون في الاقندا: 
بضعة عشر يومأ الى بضع عشرات ٠‏ وشهد الذداء الاول نحو 00,٠٠١‏ نش مر 
المسلمين بأحسن ما يكون من العدد والخيل والسلاح والقوة حتىأخذوا السبل والجبل 
وضاق بهم الفضاء ٠‏ وحاءت مرا كب الروم الحر بية باحسن ما يكون من الي وممهم 
الاساري وكان عدد الذي فودوا فيه *,/٠١‏ نفس وني ذلك يقول مروان يركف 
ابي حفصة يخاطب الرسشيد من أبيات : 
وفكت بك الاسرى التي شيدت لما حأ بس ما يبا ع يزورها 
على حين اعبى المسامين فكا كبا وقالوا بون المتركين قبورها 
ولا دخلت مصرفي حورة العميدبين ( الفاطسين ) ماوك أفريقيا بذلوا عنايتهم 
في انشاء الاساطيل في الاسكندرية ودمياط ومصر وداغت الجنود البحرية سي 
إيامهم خسة آلاف لم الرواتب الممينة ٠‏ مهم عششرة قواد جامكية كل واحد منبممن 
٠‏ الى ١‏ دينار ومنهم أقل من ذلك الى ديار بن وشي أمبا ٠‏ ولم اقطاءات كنوا 
يسموها أنواب الغزاة وكانوا يحبون احد هوئلاء الفواد رسا الاسطول اذا ساروا 
الى الغزوكان هو آمرهم وباهييم ٠‏ ومع هدا الرئيس أمي كير من أعراء الدولة ٠‏ وأما ظ 
النفقة على غزاة الاساطيل وكان الهايعة يتولى ان يقبا سفسه يحضور انو ز ير مبالغة في ١‏ 
ظ اكرام رجال المحر ورفع «خرلت.م ٠‏ وبلءت المرا كب في ايام اللمز لدين الله أول ؤ 
الفاطميين ٠٠١‏ قطءة ثم نقصت عده حتى أصحت مثْة قطعة 
وكانوا يحتهلون في اخراج الاسداول الى الغزو احتدلا سَائنا يحضره المايفة| 
فيجلس في منظرة معدة له على ساحل اليل «المقس حرج القاهرة لوداع الاسطول | 
| فتتى* القواد باارا كب الى هاك وني حربة باسلعةا و نودها وفيا الثهنيةات فيرمي 
| ا عد ١١‏ لتقام رو عا سراق اك ل جعرن اوط ونا ارون 
| اليوم بالمناورة ٠‏ تم يحضر الرئس والمقده ينيدي المايمة وودعم و يدعو لما ويعطي أ 
ا القدم ٠‏ ديار والرئاس "٠‏ دمارا ٠‏ و#معاون متل هل ' الاحتمال عند عودتهم | 
الي يي 1[ 1 1 1 1 1 1 ز2 2 2 2 12 ز 2 ا اااااااااااماا000 


١‏ حو سيد و سعه جو واي ب ليود مح يا مه | جلوطيه اتويت به ل با اجو اجاح اتج ١‏ لبمار سيد بي ووو وي تتم هن عسي بر الوفسوتر جد ب ومسي يعر بصو يحوي مسي ابوروي جو اوش يي بام بود لوو ل بصي ماسج لصم هوي عرس لوؤي أ ل حوور مياس حي ايعس سرب سبي سح لومي سه لا صمي لصب سي يديه بحصي عاب بطي م عايج يهار لمشيس لإسفي لمعي لام ب لوجي لا 


ن الفزو ٠‏ وني أيام صلاح الدين انثىء للاساطل ديوان خاض سموه ديوات 
|| الاسطول وعيتوا الاموال انفقة عليه 
وكان للاساطيل ير كبير في توسعة المملكة الاسلامية لانهم فتحوا بها أشهر 
' جزر بحر الروم ومنها سردانية ( سردينيا) وصقاية ( سيسيايا) ومالطة وأقريطش 
)كضرا ٠‏ وقتحوا كثيرا مر سواحل هذا المح رمما بلي أوريا 
٠‏ وسارت أساطيلهم فيه جائية ذاهية وعليها العسا كر الاسلامية تجيز البحر من صقلية 
د | الى بر ايطاليا في اللثمال فتوقم لوك الافرفج ولتحن في ممالكم 00 
بني الحسن ملوك صقّلية القائمين فيبا بدعوة الغاطميين ٠‏ فاتحاز الافرنج باساطيلهم أ 
١‏ الى الجانب الشالي الشرقي من هذا البحر وملك المسلمون سائره كي يا 
وصاروا سلاطين البحركا كانوا سلاطين البر. وضعف أمر الافرنج الى ان أدركء أ 
| الدوة العبيدية بمصر والاهوبة بالاندلس الفشل وطرقبا لاعتلال بحم اموسالتاريخ | 
وأهان الافرنج وعادوا الى استرجاع بلادهم ٠‏ فاسترجموها وسطوا على بلاد المسامين | 
| نفسها وكان ما كان من الحروب الصبليبية على ما هو مشهور ء 
ظ وكان المسامون قد أهماوا أمر الاساطيل وقل تجنيدمم لها وبطل ديوانها وبعد أ 
ظ ان 0 يلقبون بالجاهدين في سبيل الله والغزاة في اعداء الله أ 
| وشرك بدعانعم الناس اصح لفظ « أسطولي » مصر لقب اهانة وصارت خدمة 
ظ الاساطيل عار أعندهم ٠‏ وظل ذلك شأنم حتى ظهر الملك اأظاهر بيبر سالبندقداري | 
سلطان اليك الشبير وأعاد ا الاساطا طل ولكنها م تعد الى ما كانت عايه في 
عن الاسام ١‏ ظ 
0 الأساطا ل في فصرولة م وبقي في الانداس وأفر ييا وبقيت دولة ظ 
ان رب مف صة مبا ٠وظ.‏ ذاك شأمبم الى أواخر دواتهم ٠‏ وكأآن عدد أساطايم سي 3 
ين ( دربا وافريقيا ) علىما رواه ابن خادون متة أسعاول ٠‏ وفيأثماء ذلك نبغ | 
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0 
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المسادين في ايامه الى مالم شملغه قبله ولا سدم ٠‏ 3 انحطت بانحطاط الدولة حتى 
اتفضت بانقضاء الاسلام في الانداس 
١‏ دار الصناعة 6 يراد بدار ااصناعة عندهم ما نعبر عنه اليوم بالترسانة او 
الترسخانة وها منقولتان عن نلك ٠‏ لان الافرنج الا فتحوا بلاد العرب كان في حملة 
ما تسوه ه عنهم صناعة لمر أى م اقتبسها العر ب من أسلاهم وسعى الاسبان دار الصناعة 
المصلومننا واحذها عهم سائر لغعات ووا فتقلست باللحت حدق صارت أوسئال 
|28ع75ق واخذها العرب عن الأسان ١3[1تالذ102'‏ بطريق الك فشدوها تركة 
| فعربوها ترس خانة او ترسانة وصي اولى ان نسمى دار ااصناعة » ويقّال محو ذلك في 
| تخلف لفظ « أميرال » [و«زصدق الافرئحجية عن « امير البحر » العربية 
وكات دور الصناعة في بلاد الاسلام كثيرة في الاندلس وافريقيا في الشام ومصر 
| واولدار بنبت هذه الغاية بمصر انشئت في -جزيرة الروضة تجاه الفسطاط في القرنالاول 
| لابحرة ٠‏ نم عني أحمد بن طولون في «وسيعبا وتحسنها ثم نقلت الى الفسطاط في أيام 
| الاخشيد في أول القرن الرابع اببجرة حق لآبكون ينها وبين الفسطاط بحر ٠‏ ثمأنماً 
الفاطميون داراً اصناعة في المقس هرب مديامهم ( القاهرة ؛ وكانت تصنع في هذه 
الدور المرأكب على أنواعها ومنها النيلية والحربية» فالشابة كانوا ينعئوتما لمر في اليل من 
أعلى الصعيد الى مصاب الثيل محمل الغلال وغيرها ٠‏ والحربة هي مرأكي المرب حمل | 
| اللقائلة للجهاد وهي التي يقال لمجموعها الاسطول 
( اشكال السفن ومعداتها © وكانت المرأكي الحربة أنواعاً نتفاوت شكلا 
[ وجرماً وقوة ٠‏ مها « الشونة » وهي ماكب كيرة كانوا يقيمون فا ابراجاً وقلاعاً 
للدفاع ٠‏ وه الحراقة » كانوا محماون فا منحنيقات يرصى بها النفط المشتعل على الاعداء 
ئ ولسمون المنحيق عرادة ٠‏ و«الطرادة» سفيئة صغيرة سرلعة الجري ٠‏ و«العشاريات» ١‏ 
مرأكب كارا والتن + وكات وان لحري وتراتي احير ا لا 
والمسطحات وغبرها + وكانوا يلون سفتهم على أمثلة سفن اليونان والرومان لأمهم 
| اخذوا هذه الصناعة عمهم وعداو ها 
وكان من معدات السضس اطربية عندهم الزرد واّود و 'لدرقوالتراس والرماح وااقدي || 
| والكلالب واللاسليقات وهي سلاسل في رؤسها رمالة حديد * والعرادات 0 





إمما اليا 


تاريخ اللفدن الاسلاسي (ما) ابزه الاول 


يجعاون في أعلى السواري صناديق مفتوحة من أعلاها بسموبا التواييت يصعد الها 
الرجال قبل أستقبال العدو فبقيمون فبا ومعهم ححار صغيرة في مخلاة معلقة يجاب 
المندوقفيرمون المدو بالاحجار وهم مستورون باصناديق* وقد يكون مع بعضهم بدل | 
الححارة قوارير النفط للاشعال * * او جرار الثورة وهو مسحوق ناعم من ممزيح الكلس 
والزرنيخ يرمون بها في مرا كب الاعداء فتعمي الرجال بغبارها وقد تلنهب عايهم أذا | 
|| نددت٠أو‏ يرمون علهم قدو را ميات والعقارب اه الصابونالاحن فانه يذلق اقدامء 
| وكانوا يعلقون حول المرأ كي من الخارج الود أو اللمود المملولة بالخل أو الماء والشب )أ 
| والتطرون أدفم اذى النفط ٠‏ وقد محتاطون لذلك بالطين الخاوط ابورق والنطرون أو أ 
الخطمى المعحون بالل فان هذه الود كوم فل لخر 
وكان من احتياطامم في اثناء الحرب :١‏ مهم أذا جن اليل لايشعاون في م رأ كهم نار [ 
ولا يتركون فبا دبك ٠ ٠‏ وأذا اوادوا امالنة في الاختفاء سدلوا على المرأكى تلوعاً زرقاً | 
كا نظهر من بعد ظ 
وكانوأ مجعلون في مقادم المرأكب اداة كالفاس يسموبا « الاجام » وهي حديدة | 
| طويلة محددة الراس جد | واسفلها محوف كان الرمح تدخل من اسفابا في خشة | 
| كالقناة نا بارزة في مقدم المركب شال لما « الاسطام » فيصير الليجام كانه سنان رح بارز | 
من مقدم المركب فيحتالون في طعن المر أ كب به » فاذا أصاب جانب المركب بقوة -خرقه ظ 
حق حنى غرقه عا :صب فيه من الماء فبطلى أصابه الامان ظ 
واما الكلاليب ففائدتها انهم اذا دنوا من احد مرأكب العدو القوا الكلاليب عليه 
| فيوقفونه ثم يشدونه الهم ويرمون عليه الالواح كاليسر ويد<لون اليه ويقاتلون ٠‏ واذا 
كان العدو قوب" ابطل فمل الكلاليببفاس ثقيل من فولاذ يضربون به الكلاليب فتنقطم أ 
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بت الال 
البحث في يدث المال يشمل النظر في كل مابتعلق بأموال الدولة من خراج 
| وصدقة واعشار واحماس وجز يه وغير ذلك ٠‏ وثعر يف بدت المال « ان كل ما استحته 
المساون ول يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيث المال ٠‏ وكل حق وجب صرفه 
ظ في مصالح المساين فهو <ق على بدث واد ا 0 تحقبا المسادون ثلاثة 
ظ أقسام الم صمدقة والغنيمة والفىء ولكل منها أحكا م سأتي يانها ٠‏ و لاموال المستيقة على 
| بدت الملل ارزاق الحئد وامارن الكراع اللا يا ما ينفق فق سبيل 
| المصلحة العامة 

ظ الصدقة 
الصدقة الزكاة يفرق الاسم ويتفق المسمى . وي توخل من أغنياء المسامين وتفرق 
فيفترائهم وقد ذ كرنا أصلبا في مالقدم ٠‏ ولاصدقة ديوان في عركز الملافة له فروع في 
سائر الولايات والبإدان ويستقل ولي صدقة في كل بلد بالاستيلاء على أموال الصدقة 
من أغنياء ذلك البلد وتفريقها على فقرائه 
ومصادر الدّكاة أربعة زكة اماثية وركاة الذهب والنضة وركء الاثمار | 
وزكاة الزروع ١‏ 
فزكاة اماشية تواخذ على الابل والمقر والغنم وا 5 وضعبا الني نفسه / 
ستدل على ذلك من كتاب كتبه أبو بكر الى أ بزمااك م وجيه الى البحر ين | 
وهاك نصه « بسم اله ازتن ايحم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى | 
عليه وسلم على المسلمين والتي أعر الله مها رسوله ففن سكها من الملمين ط جما 
نليعطها ومن سثئل فوةها فلا يط : في أريع وعشرين من الال فا دونه من من الفنم من ظ 
ئ كل خحمسشاة ٠‏ اذا بلغت سأ وعشر ين 0 بت تؤاض أسٌ ٠»‏ 
| فاذا بلغت سنا ولائين الى حمس وأر بعين فذيها بنت لبون أن ٠‏ فاذا بلغت 0 
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وأر بمين الىستين فنيها حقةطروقة امل ٠‏ فاذا يلغت واحدة وستينالى حمس وسبعين 
فنيها جذعة ٠‏ فاذا بلغت مستا وسبعين الى (سعين ها بنتا لون ٠‏ فاذا بلغت احدى 
ونسعين الىمعشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجل ٠‏ فاذا زادت علىعشر ين ومائة 
ففي كل أر بين بنت لبون ٠‏ وفي كل سين -حنة ٠‏ ومن لم يكن معه الا أريع ه هن 
الابلفليس فيها صدقة الا أن يشاء ريهاء فاذا بلغت حمسا من الابل ففيبا شأة ٠‏ وفي 
صدقة الغ في نائيها اذا كانت ارمخ الى عشرين ومالة شأة ٠‏ فاذا زادت عل 
أماثة الى مائتين شاتان ٠‏ فاذا زادت على مائتين الى ثنئائة ففيبا ثلاث ٠‏ فاذا زادت 
على لثا'ة في كل مأثة شأة . فاذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أر بعين شاة واحدة 
| فليس فيبا صدقة الا أن يشاء ربها ٠‏ وفي الرقة ر بع العشر قالت لم تكن الا اتسين 
وءأثة فليس فيا شىء الا أن يشاء رمها » وللمتباء تفاصيل في ذلك لا محل للا هنا ٠‏ 
وأما الخيل والبغال والجير فلا زكاة حليها 
وزكاة النضة ليس فيا دورف ٠٠١‏ درم صدقة ٠‏ وأما الماثان فنابيا خمسة 
درام كل سنة وذلك على تمديل ١‏ ؟ في 5.1 أي -١‏ ١ك‏ وعلى هذا التمديل 
| تخد زكاة الذهب عن كل عشرين مثنالاً منه نصف .ثنال وليس على ما دون 
العشرين مثتالاً زكاة ٠‏ واذا زادت على العشر ين تضاعةت زكاتها على هذا النياس . 
| ويمد من قبيل الفضة والذهب أموال التجارة ونحوها 
وأما الاكار فركاتها تناف نا ختلاف نوع سقابتها ٠‏ فاذا كانت ما سق 559 
أي ان 15 بأتيه من المطر أو الاتبريلا تمن اوهل كا تها المشر ٠‏ واذا كانت 
مما إسق با تعب والرجال فنصف العشر ٠‏ وني كل حال لاتستحق الزكاة على الاثار 
ظ الا اذا بلنتخسة أوسق فا فوق ٠‏ والوسق ستون صاعاً والصاع خسة أرطال وثلث 
بالعراني ٠‏ ويدخل في حم الامارالنخل والكزم ونحوها 
ا وأما الزروع وير يدون بها الحبوب بأنواعها كالحنطة والارز واللو بيا واخص | [ 
أوغيرها ذلا توخذ علا زكة الا مد أن كم حمسة اق يض كا فى التكاج أ 
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وأما الجبات التي تصرف فيها أموال الزكاة قد جاء ذ كرها صر يجا فيالترآن 
وهو اما الصدقات لافقراء والمسا كن والعاملين عليها وامركافة قلويهم وني الرقاب 


والغارهين وق سبيل الله وابركل. السبيل © ه* وبناء عله كانوا سمو أموال الزكاة 
انية اسبم ,يدفعون سحا الى الفقراء وهم الذين لاشيء لمم ٠‏ واثاني للسا كين وم | 
اينهم مالا يكشهم وثم أرفق حال م نالقتراء ٠‏ وكانوا يجملون نص ب كل واحد | 
من هذلاء بالنظلر الى حاله أو مامكفيه على مايترادى لولي الصدقات على شرط ان | 
لايز ريد مأنأ ده الواحد على 9٠.6‏ درم لأنه اذا َمِل أ كثرمن ذلاتك وجبت غليه ظ 
ال كأة ١‏ ويظير هما روأه القاذي أبو بوسف في كتاب الخراج عن وان الخطاب / ئ 


هذا الموضوع ان لظ « المساكين » يشمل فتراء أهل الذمة ( النصارى والءبود ) وأما 


« الثقراه » فيطلق على المسامين ققط ٠‏ والسهم اثلاث يمطى لاملين عليها وثم | 


القائمون بجبايتها وتفر يقها وفيهم الامين والماشر والمتموع والتابع فيأخذون أجررم 


اذأ زاد سسوحوم عل اا ذم رد الاي بي عبل السهام اأماقية ٠‏ والسر م الرابع شرف ْ 


لدي لمة قلوهم و الذي ن كآنالتي وخاء ره يتألفونهم امأ لكف اذامم عن -2 
| اوارنمتهم في الاسلام أو اترغيب قوءهم وعشائرم فيهما ندم ٠‏ واذا كارك 
| المرالفة ديم 0 لا 0 م 00 له مر ن الغنائم 1 شي :. 


كه 2 9 ٠‏ والليه ايف سيل ان ل للغزأة وأعل الا ظ 


ظ نققة ة مايحتاجون اليه قُُ حرومهم اام “من لا يناء السدا ل وم المسافرون الذذينلايجدون | 


ققة فرع 


واذ عمال الصدقات عن سائر عمال المال الآخر بن ان عامل الصدقة يجوز له | 


ماحماه بغير اذن الا اذا زم نعيعن ذلك عمد ١!‏ ا ا فأموال الجر ى* أوامنيمة ١‏ 


0 


ظ 0 ليس هم أن تصرفر ١‏ بأنال اليا بأمر الحايفة أومركل قوم مامه 0 


| الولاة او الوزراء 


اساسجاحا ته انهه اموجه طوس سج سود حبست ١‏ اس واوا سنس ااي واس وباي سطس اطبا سسب لجسسسنا جاه و اغويس جرب بره نفو ساورب اساسوا سوه وساب ابم سس ا 
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تم بت الال 


الغنيمة 
الغنيمة ما يكسبه المساءرن ب«القتال ونشتءل على أر بعة أقسام : اسسرى وسبي 
| وارضينوأءوال٠‏ فالاسرى همالرجال المفاتلون الذرين بقعون فيالاسرء وني الشربة 
| الاسلامرة ششروط وأحكام اختلف لائمة في تحدردها مما لاممل له هنا ٠‏ وفي جملم| 
قول الفدية وي هال يفتدى به الاسير فامال ا.أخوذ على هذه الصورة يضاف الى 
باقي الغنيمة ٠‏ وأها السبى فبم النساء والاطفال الذين يقعون سمي أبدي المسلمين فلا 
يجوز قتاهم واغا مم يغرقون في جدلة الغنائم و يجوز قبول الفدية عنهم 
والارض التي تخد ني الحرب اماار 'نكون قد ملكت عنوة واخرج أهابا 
منبا قبرًا أو 'ن يخرجوا هلم! خوفًاً بلاحرب اوان تدخل في 2 المسهين صاء أ 
على شروط ذه لي من قبيل أبى - ٠‏ و باختلاف. هذه الاحوال وها يشترك بينها اختلنت 
أأفلع الضرائي عليبا كار 5 ج والعشور وتدوهما 
أما الاء ال المقولة فعى ما يمكر._ ذله كالماسية وامال وي فرق في المقاتلة ٠‏ 
وكات تفرق فيأول الاسلام بلا قاعدة مكان النبي يقسمها على ما يراه : وأول غنا مهم 
غنام بدرئي اأسنة اثاية لابجرة قشازع المياجرون والانصار في اقتسامما ففرقها ابي 
فم على السواء رهو ير واحد منبم ١‏ تم جاء لامر باتخدويس في الآرية « واعاهوا 


مسي 


ل ممم لو مام امير لمعيه من ول ممص سيي ع حيدم أن سس متصوصمت يمسم سكاس عد 


ار هين العامة ير ع اوم 





| ما غنم من ني” دان لله سه وارسول رلذي اقربى والنامى وانسا كين واءن 

السيل » وأول غايمة #ست «لى هذه اأصوره 0 في يي قينة ع ذلاتك السنة 
| فأسحث أفوله 3 خمسة أقسام تدرقت أرعة هما في المقاله ٠‏ واس المامس 

وهو خمس أأنبي 3 حمسه 5 أسبم ٠‏ ال بم الاول ينمقه حلى نفسه وأزواجه وف 

ظ ص أ عم المساين وا:تي ,فرق على ذوي نو ل بوهائم رعطابي وبنوعبد| 
'.معالب وبنو عبد مناف خاصة ولا حق لاحد سواهم من قريش ٠‏ واتاا'ث لايتاى 
م: ذوي اخاحجات 9 إستوي و امم والحارية ٠‏ والرا'ع يرقف المسا كي 
ارو ار مه كليم ٠‏ واسبم المامس لاباء السيل وم المسائرون الذرن, 

| لايدون ما سنئون ! 


لبا 





اميس سيد ع يه ادير ل دجا لصحيس ميحس يمسوم 
- 


ات نيس ات ب يي ل ا 





)4 
ويعد من قبيل الاءوال أينا الاسلاب وبي ثياب القتلى واسلحتهم فهذءكانوا | 
| يفرقوتها على الفاتلين فبأخذ كل رجل اسلاب الذي قتله 

وأما الاراضي التي كانت نتم في يديهم عثوة أو صلحا ققد أراد بمضبم يِف | 
| صدر الاسلام ان يجمابا غنيمة ثقسم بين الفاتحون «ثل قسمة أموال الفثيمة ٠‏ فأبىعمر 
أ ابن الخطاب عليهم ذلك كا ينبين من كتاب كتبه الى سعد بن أبي وقاص مد فت أ 
| العراق ونصه « أ١!‏ بعد قفد ساغني كتابك تدك فيه ان الناس سألوك ان تسم الارض | 
| بينهم مغائهم وما أذ" الله عليهم ٠‏ فاذا اناك كتابي هذا فانطر ما أجاب اناس عليك | 
أبة هن المسكرم.: كراع ومال فأقدمه سس من حضر . واترأك الارضين والانبار | 
|| بعالا ليكون ذا ني اعطيات السابين فانك ان قسمت! ين من حضر لم يكن 
| ذعترض عليه عضوم بأن الأرض حق لهم لانهم فتحوها باسيافهم ٠‏ ادلم | 
| فافنعهم بان يضع الخراج علبها والجزية على أعابا ويكون كلاها فين للسابين على | 
أثمر الاجيال ٠‏ وبناء عليه وضع تمر الجزية والخراج على أرض العراق وغيرها واف 
ظ الملاد المتتوحة ودولن ذلك شي السحلات ع مثال مأ كآن الغرس وارقم يدولون 
| وتمو ما يعبرون عنه بتدوين الدواوين ا ثقدم ١‏ 
ظ اليء 
| هوسائرمابق من أموال بوت ١‏ ال ٠‏ وني التمرع « الفيء كل مال وصل من 
| الشركين عنوا من غير قال ولا بابجاف خيل ولا ركاب » ويدخل فيه الجدية ' 
ؤ والخراج والاعشار وغيرها ٠‏ وكان للنبي خمس الفي* يقسكما يقسم سين الات 
ٌْ وأصبحت خصية لعدك مونه من ألفىء خا درل حقى بدت المال ٠‏ وكأاننث الار بعة 
| الاخجاس البأقبة من الفيء تقسم فيصدر الاسلام على اليش وثم المباجرون ولانصار 
[ فرق فييم على السواء حدى وصع مر الدروان وقدر أرزاق الحزد على هذ ونه 
ظ فاصبح النيء بوم في بدت أءال و ينفق مه على الجند وعيرعم حتوةهم أ عيئة 
وقد رأيثفيا تندم ان اهل الصدقات م غير أهل الفيء والغنيمة ٠‏ فلا نصرف 
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الصدقات فيأهل الفى* ولا يصرف اافيء في أهل الصدقات ٠‏ نان الفي» والغنيمة 
| لاهل المجرة والحرب المجاهدير: في سبيل الاسلام ٠‏ وأهل الصدقات لبسو من 
| المقاتلة ولا هجرة لمم وكان اسم الهجرة يطاق في الصدر الاول على من هاجر هن 
| وطنه الى المدينة لطلب الاسلام ٠‏ وكانت كل قبيلة أسلمت وهاجرت بأسرها 
| تدع « البررة » وكل قيلة هاجر بعضبا تدعى « الخيرة » ٠‏ فكان امباجرون 
ار ثم سقط حك الهرة بعد المتتح وصار المسهون هباجرين واعرابا ٠‏ لان 
| أهل الصدقة كائوا يسمون على عهد التي أعرا؟ ويسهى أهل ااني* المبأجر ين ودن 
| ذلك قول الشاعر : ْ 
ظ قد لبا اللإبل ي«صلبي أروع خراج من الذربي 
باحر ايس بأعرابي 
ظ وكان الخلفاء في صدر الاسلام يدققون فيالتمييز ينها فاذا أراد الخايفة ارن 
[ | حلي طالا لايمطيه ه ن مال الفي ع الا اذا كان المطاء عائد ١‏ الى مصلحة المسهين 
| المامة ٠‏ والا فانه تعطيه ه ن مال الصدقة . 7و روزن عن رن اشكاب غير حكاة 
| تدل على شدة > هذه | القاعدة ٠‏ مما ان اعرايياً أتاه فتال : 
ظ باعر الورجزيت الجنة ه اكس باق وأهبنه 
ا وكن لنا من و الدع الم الله تثملنه 
ققال عمر « ان لم افعل يكون ماذا » قال : 
ْ اذن 000 ذهته 
قال «واذا ذهبت بكرن ماذا» قال : 
ظ يكون عن حالي لسألنه » يوم يكون لاعطايا هنه 
ا ودوقف المسثول يزيئه » اما الى نار وأما جنه 
ْ نكى ع ر حدق خضمت طيته بدموءه وقال « با باخلام اعطه فيهي هذا لذلك 
ظ اليوم لا لشعره ٠‏ أ الله لا اماك غيره » لجمل ما وصل به الاعرابي هن ماله لا هن 
مال المسامين لان صلنهلم تعد تتم على غيره درجت من المصالح العامة 
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وكان 5 انه 0 و ير الفرق 
من اما ل واحد مزافر ين حسب الاقتفاة' .وازدادت موارد ال ليء بالساع 
المملكة الاسلامية وتمددت أبوامها وصاروا يعبرون عن الفي»٠‏ مجباية الاعمال وهو َْ 
[ 


يجبى مرء_ أصناف الاموال كالجزبة وا خراج والصدقات واعشار السفن و'< 
لمعادن والمراعي وغلة دار الضرب والمراصد والضياع والمستفلات الج ٠‏ وقد ثقد 
الكلام في الصدقات وسنذ كر اهم مايق من مصادر الغ * 
البزبة 

الجزية والخراج متشابهان مهما يؤخذان من غير المسلمين وها من لة اموال 
النىء ويجيان باوقات معينة كل سئة ولكلهما يحتلفان بان الليزية موضوعة على الرؤوس 
وتسقط بالاسلام واما الخراج فلا يسقط 

( تاريخ الجزية © والهزية ليست من محدثات الاسلام بل هي قديمة من اول/ 
| عهد العدن القديم + وقد وضعها نوان نينا على سكان سواحل اا لترى حول 
| القرنالخامس قبل المالاد مقابل حمايوم من غجمات المشقيان وفنشه يومد من أحمال ' 
الفرس + فبان على سكان تلك السواحل دفع المال في مقابل حماءة 1 رؤوس ٠ +٠‏ 
| والرومان وضعوأ الجزية عىالام انياخشموها وكات اكت كثراً ب وشمه امسلمون أ 
يعدن ٠‏ فان الرومان لا فتحوا فاليا( فرنسا ) وضعوا على كل واحد من اهابا جزية 
| مختلف مقدارها ما بين 5 جنهات و5١‏ جنياً في السئة او حو ننعة سدع 
|| المسلمين ٠ ٠‏ ول تكن المز, 1 ذا المقدام ر في كل البلاد الي انتحها الرومان ولك ظ 
يعللون كيرها فيغاليا ونحوها الجاكانت تؤخد م نالا سراف عهم وعن عببدهم وخدامبم» 
وكانالفر سايضا حون الحزية من رعاء هم ب ويرى صديقنا الملامة أطنديالشهير الشيخ | 
ظ شيلي النعماني ان لعظ الحزية فارسي الاصل وادفي الرسية ركيت وقد (صل | 





ظ قوله في رسالة نسرها في الانكابزية عم 1884 - ويويد ذات ما أورده ابن الأثير في ' 
١‏ النظناء وامل السو اعواطف وائرازية واكتاتك وين و بحدية اتيك كل اناك م 
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ظ قدره أثنى عشر درهما ومانية دراهم وستة دراهم وأربة دراهم » فالظاص أن العرب 
| اخذوها عنالفرس لفظاً ومع فعربوا لفظبا حيّصار ( جزية ) وعدلوا في كفة حمعبام 
| رايت ٠‏ وقد رفعوها عن المسلمين م فعل كسرى ايضاً لان المسلمين عندهم هم الجئد 
| والعظماء واهل اليبونات الذين استثتاهم كسرى من الجزية 
| 27 مقدار الليزية» اما الجزية التي وضعها المسلمون فقد كان البي يقدرها بحسب 
| الاحوال وعلى مقتضى التراضي الذي كان يقع ين المسلمين واعدائهم ٠‏ فلما صا 
| اهل ران رأضوا على جزية مقدارها ***,؟ 0 
| كل حلة أوقية والاوقية اربعون درهاً * وصال اهل اذرح على مابة ديناركل رجب ٠‏ 
ظ وصال أهل مقنا على ربع اخشاهم وغنوطم وكراعهم ودروعهم وتمارهم ٠‏ وصا 
| غيرهم من هود جزيرة العرب على نحو ذلك 
وما زالتالحزية بلا نعين الى آخر أيام أبي بكر ٠‏ * فلما تولى حمر وكثرت الفتوح عين 
! مقدارها قكتب الى امراء الاجناد بأمرهم ان يضربوا الحزية على كل من جرت عليه 
الموسى وأن مجعلوها على اهل الفضة كل رجل اربعين درما وعلى أهل الذهب أريعة 
وار أوزاق المسلمين ان انمه والزيت مديان حنطة وثلائة اقساط زياً 
كل شهر لكل انسان في الثشام والجزيرة ٠‏ ثم تعدلت فتعينت باعتبار درحات الناس 
' ومقدرتهم فوضعوأ على الظاهى الغنى ./4 درهماً تدفعم اقساطاً 4 دراهم في كل شهر ٠‏ 
ا درهماً كل شهر درهم 
! ولا يؤخذ شيء من النساء والصيان ولا من اهل العاهات ولا من الرهان الذين 
لا يخالطون الناس ٠ ٠‏ الا لاد لق عقدت شروط الجزية علها بتفاق خا سكاعقد سل 
عصر مع مرو بن العاص على ان يدفع القبط دينارين دينارين عن كل فس شر هوم 
١‏ ووضيعهم ممن باخ منهم أله ليس على الشيخ الفاني ولاعلى الصفير الذي لم بلغ ار 
ولا على النساء سي وعامم اضافة من مزل علوم من المسلمين ثلانة أيام وغير ذلك 
وكثيراً ماكانوا يقدرون اإزية اعشار ما مقى في أبدي الناس من دخلهم لعد 
تفعامهم "ا وقع لاهل الحزيرة بالعر أق فقد كان الذي فتحها عين حجزيبا دئارا اك 
وآنن فلا تولى عبد املك بن مروان استقل ذلك فيعث الى عامله هناك فاحصى الاجم 
دك الناس > بم عمالاً إيدمهم * وحسب ما يكيب العامل سنته كلها وطرح من ذلك 














مح ع عسوم جوع يصوي عبد بستحا مجهاه تيد بعص ب مص ساقي ل جطرو موص ١‏ لصيو سد سل اوه بومسيوصوصوي د .1 اب لس عم 


بيت الال (1) 
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نفقته في طعامه وأدمه وكسوته وطرح أيام الاعباد في السنة كلها فوجد لامر 
ذاك أربعة دنائير لكل واحد فالزمهم دثعيا وجل الناس طقه وأحدة 
واليزية تضرب؟ قن عير السامين ف ناسل سقطات عنه أ في ايام عبدالملاك بن 
مروان فان الحجاج وضعبا على من أسلم من أهل الذمة ٠‏ وخاطب عبد املك أشاه عبد 
العزيز عأمله على مصر يومئدٍ أن يضعها على من اسل فشاور عبد العزيز بن ححيرة 
|| احد خاصته فاعظم الامر وقال « اعيذ لله ان تكون اول منسن ذلك بعصر فوالل 
ان اهل الذمة ليتحملون جزية من برحب مهم فكيف تضعها على من أسم منهم » فتركيع 
ظ فلما «ولى حمر بن عبد العزيز النتى الشهير أبطل ذلاك من |اعراق و وضع الخزبة به على 
بويد ء! 
وتفق الطزية من غر السليين ارا. كأنوا الآ اذا كالؤا دن الدر عدة الاوثان از 
من المرتدن فهولاء لا يقبل مهم الا الاسلام أو |أسيف ٠‏ اما التصارى واللبود والمجوس 
أ وعبدة الاوثان من السجم فيقبل نهم الاسلام او الليزية او السريف ظ 
والقصد من ذلك توححد أمه العرب ٠‏ فاباد ال بي الوشية هن جزيرة العرب بحياءه | 
ولما ولى حمر اخرج من كان بإقباً نبا من ا واليود ٠‏ وتد قانا ان ا إزية| 
ئ لاتوضع ألا على من با با ام من الاصحاء ومعنى ذلك أنها بدل من القدل أو القتال اي أن 
دائها لاشثل ولايد الى قثال ه:ووزشنيها من هذا القدل مابدقعة'تضارى لمعل العامة 
من الضريبة العروفة بالمسكرية وهي 'ندفع في مقابل اعفا التصارى من الإندية [ 
1 
ؤ 





الخراج 

( تاريخه 4 الخراج مايوضم من الضرائب على الاارض اوتعصولاتهاوهوأقدما واع ١,‏ 
| الضرائب ١‏ والاصلفي وضعه ان الناس كانوا يعتبرون الارض ملكا لاسلطانأو الماك 
وهذا الاعتقاد قدي جد | ٠‏ وني التوراة أقوال صر ية في كيفية دخول الارض 
في ملك الفراعنة وردت في حكابة الجاعة الشهيرة في ا'مصل اأسا يم والار بعين من | 
سفر التكوين ما جاع المصريون في أثناء القحط فياعوا يوسف كل ما اقتتوه مره _ 
| فضة وذهب وماشية ولم سق طم الا الارض فاعوه اياها بالخبز 

وهكذا كان شأن الارض في كل المالك القدية ٠‏ فالارض للك والاهالي انما ا 
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| يتمتعونبريعها ٠‏ وللحكومة حصة من ذلك الريم وهو الخراج ٠‏ ومن عادات التثر ان 
| الانسان إستأئر لاك المانسة وأما الارض فانكروا حق تكبا على الافراد ٠‏ وكان 
| الجرمان القدماء لا يعترفون علاك الارض الا ل كامهم أورؤسائهم ٠‏ فكان رئيس 
| القبيلة يوزم أراضيها على افرادها ٠‏ وني السنة التالية توزع علبهم بالثناوب بحيث ان 
| القطعه الواددة لا يستّعلها الرجل الواحد سدتين متواليتين ٠‏ ومثل هذه المادة لازال 
الى اليوم شائعة في بعض شعوب الصقاابة 

| وعلى هذا الميدأ كان الرومان يضعوى "ضرائب على اراضي مملكتهم وني 
| جملا مصر والتنام وغيرها ما فئحه المسلمون من بلادمم ٠‏ وكان لم في كل ولاية 
| ديوان خاص بالحراج تدون فيه اعماله ودخله وخرجه وله كتاب وجباة وعمال من 
| أهاللي البلاد اومن الهكام٠‏ وكان نهو ذلاك حال الفرس فيالعراق وفارس لان الفرس 
| اقتبسوا كثيرً! من قوانين اليوئان والروءان 

| ساطيرالمسامون وفتدوا الشام ومصر والمراق وغيرها أقروا الدواوين على 
| ما كانت عليه من قبل ول يضدروا فيبا نشيدا ٠‏ وظل كتاب الدراءون من أهل الملاد 
١‏ أفنسهم من اللصارى والْجو سكا كاوا في عهد الدول السابقة ٠‏ فكان عمال ديوان 
الحراج في ٠.صر‏ الاقباط وركتمون ديوانهم بالقمطبة وعمال دنوان الشنام الروم وكانوا 
يكتموله بالرومية وديوان العراق يكشمه اافرس باافارسية ٠‏ والعرب يراقبون أعال 
ا الدواوين ويستولرن على حبايتها كأنهم 1 ير يدوا تتح البلاد اءتلا كبا لرغبتهم يومئذ 
فيالدرن عن الدنيا ٠‏ فلما صار الامر الى بي أمية وا تقل المسامون من غضاضة المداوة 
الى رونق الحضاره ومن سداحة الاءية الى حذق الكتاءة وظهر في العرب وموالييم 
عورة في الكت'مة والحساب غيروا الدواوين الى لسانهم وسلموا أمورها الى رجال من 





أ سكهرن وَادَك ن فعل دلىت سيم عدد الماك بن عروان ( نحو سئة ١م‏ ه ( نصارت 

الدواوين عرية من ذلك الحين ٠‏ ورب كان عمد املك المادى' بذلك التعيير تم مه 

ظ 0 لعاد ه لان دييوان ع هله الىاأعر بة على تهد الوأيد دن عمد ا للك سنة ]ره 
وأما الحدار قتد كان ديوانه في المدينة على ما وضعه عمر بن الطاب كا ذ كرناه 


عس سههه د :#31 اوس كلا الماكتم -- حون مول سممب سا نط3 





1 
لف لاسي ماسح باحجي يونين سس نيت نا جتنا يتا يده إسا بات جر حر بو طيوطت مسالاو حيبن بيهل جك رياقت سجن عابت" عيبا هي نيت نب حبسا بي بس بامموي جات بت ماسحيج صر" ربب ا مضدع باجعا عو متشي جد تناس قر ض تييع حنجلا بيجيو جناب تسواجيسي سين ع بزع سن ميجب بست اوه الطوابطه: ا جس يتبج سس واجمجتتيج” : اوم جد قسن »طبه مؤودا حي ليجع سب ياش ستيه حبر يعيب يتيرب سح »رون سيد ونب ورج يزيت مجو 1ه ودار - 


يت اال سفت 


مجمابدد رحو بيده 





فيعله ٠‏ وهو أشه ان يكون ديوان الجند أو دروان الاععال والجيايات لانه دون فيه 
أسماء الصعابة وعين اعطيائهم وطبفائهم وضمط ما يرد على المديئة عر بايا الحراج 
والجزية بعد دفم نفقات الجئد في مصر والنام والعراق 

| وكانالحلفاء هم الذين تولون النظر في أعر الحراج ويراقبون سير الجباية | 

| فلما أفضى الامر الى الدولة العباسية وضموا ديوان مركر با للخراج يشمل ما تحنه من | 

| دواوين الاعمال - وضعه لعي الى خالد بن برملك جد البرامكة وكان 
ذلك أولخطوة بتداخل البرامكة في شؤؤون الدولة وتصرفهم بأمواها ٠‏ وكات في أ 

ئ جلة تصرفهم فيها انهم كانوا يضمنون مبلغ الخراج لاولادم وأهلهم "كا من يي ظ 
بن برمك في أيام المبدي خراج هارس وألكسر عليه المال ٠‏ وأصبح ديوان الخراج 
في أيدي الوزراء «تل غيره من الدواوين حتّىاذا ضعف 0 الدولة العماسية وصارت | 

ظ رغ الى الاعراء دأ بطلت الدواوين في أيام الراضي 

ظ ( تقدير الخراج 6 قلنا فيا تقدم ان العرب اقروا لمر 00000 ا 

| أحواله على ماكان عليه في أيام الدول السابقة ( الروم والفرس ) وواخذ ماد كره 

ْ المقر يي ان جبابة خراجيم كانت بااتعديل وهو مايعبرون عنه با.تاسعة ‏ ادا عرث ١‏ 

| القرى وكثر أهلها ريد خراجهم وان قل أهلبا وخر بت قصوه 

| وكانت جماية التنام على نحو ذلك أيضًا ٠‏ وأما اغرس قكانوا يأخذون خراج | 

ظ أرضهم بالمشاسعة حتى ٠‏ مسيحة قاذ بن فيرور قمل الاسلام وجعله المساحة فهغرب على ا 

| الجر بب الواحد درهماً رف ١‏ ادر ليت د ال و 

|| الحصب - 4 فتح المسهون اللاد عدلوا و في الحراح عل مأ اقتضته الاحوال ٠١‏ 

( في ساار ٠‏ وهم قواين عامة في الارضين ار فى الاسللاء أر بعة أقدام , ا 

, )أرض اماف الوك وم بي أرض عشير للامام عشمرها وتعد من قبل‎ ١) 

| احياء الموات (؟) أرض ض أسل أهابا عليبا م أحق بها وني اها أرضن عقر 6 

| ارض هلكا المسلمون عنوة فهي غنيمة هم وتمد أيضًا .رن أرض مشر (غ) أ أض| 

| صولح أهابا عليها وهي الارض الختصة بالحراج وخراجها ا وا ون اد كم 7 








)»م بيت المال 


وقدر الخراج على هذه الارض يعتبر ما تحتمله ٠‏ هلما فتحت العراق وضع عمر على 
سواده مثل ما كان الفرس قد وضعوه عليه وهو عن كل جر يب من الارض مير 
ودرم والققير عشر الجر دب أي د راعا مر بعأ ٠‏ وضرب عر على ناحية أخرى 
بطر يقة بقة أخرى مل مقدار 3 راج تابعا لنوع الحصول فأمر عثان بن حنيف بالمساحة 
فسح ووضع على كل جر يب من الكرم والشجر المنف عشرة درام ومن النخل 
ائية دراهم ومن قصب السكر ستة دراهم ومن الرطة خمسة دراهم ومن القمح أر بمة 
درام وس: الشعير درجمين فقبل عمر بذك 
وظلت أرض العراق بالمساحة أو التوظيف او الوظيفة الى أيام المنصور العياسي 
ؤ فعدل الى المقاسمة لان السعر تقص فل تكن الغلات ني بخراجها وخرب الشواد 
| لجعله مقاسمة اذا زادت الغلة زاد الخراج ٠‏ وثقدير خراج المقاسعة مفوض الى الخليفة 
| لكنه لايزيد على نصف الغلة ولا مقل عن حمسها 
ظ ( ملكية الارض 4 أما ملكية الارض فظلت كا كانت عليه في أول الاسلام 
| أي ان الارض ملك للامام ٠‏ وان الناس إستغلوما ولحكومة حق من غلتهم ماعدا 
ظ بءض الاراذي ألمتازة مما ونه الاواسي أو الرزقة او نحوها ما لال لتفصيله هنا ٠‏ 
حتى دخل القرن التاسم عشر وحصات الاصلاحات السياسية في المملكة العثمانية وفي 
جملتها مصر فانها ا دخلت فيحوزة ممد علي باشا آلكير في أوائل القرن الماضي رأى 
ببعد نظره ان الاحوال لا تستقيم والفلاح لا يعمل في أرضه الا اذا كانت ملكا له . 
| وكانت ا تولاها مد على قد أصبعت التزامات يائزءها بعض وجهاء الناس وأهل 
| الغني والنفوذ ويستخدءوت الثلاحين فيها ويستغلوتها فيدفمون مال الحكومة 
| ويستأئرون با ني ) فقسم مهد علي مصر الى مدير يات والمديريات الى مرا كز 
| أو أقسام وهذه الى نواحجي وعين فيها موظفين لادارة أمورها وجماة جع الضرائب 
وأبطل الالتزامات ووز ع أراضي كل ناحية بين أهالي تلك الناحية نفسبا بحيث ان 
كل فلاح قادر على الشفل ناله قسم من الارض بقدر قسم الآخر 
فيا تول سعيد باشا أصدر لائحته الشبيرة المؤرخة في ه أغسطس سنة ١858‏ 





ممع عل لسع وج ع سمح 
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بيث المال ١7-(‏ 4 


قتسم ملكية الارض للاعالي وجعلها ارثا شرعيا في ذدراتهم وأصبحت الارض المصر ية | 
7 للمصر بين من ذاك المين ٠‏ وجرى نحو ذلك في سائر المالك الروسة لان 
الباب الءالي صادق على لائحة سعيد باشا بخط هابونىي في هذا المنى 

(ارتماع الخراج » ويراد به مقدار ما يجتمع من خراج البلاد فيكل عام ٠‏ 
وهوأمر يمسر تميينه لاختلافه باختلاف الزءان والمكان ٠‏ ولان موءرخي العرب | 
| كثيرا مايجمعون بين الجزية والخراج في تقدير الخراج فيقولون ارتفاع الخراج 
وير يدرت به الخراج والجز ية جميعا ٠‏ والجزية أقل من الخراج واقل ثماتا منه لا 
| يدخل من أهل الذمة في دين الاسلام بتوالي الازمان ٠‏ ورا أدخلوا في الخراج 
أبضنا المشور ونحوها ونحن ذا كرون في ما يلي أمثلة ٠ن‏ جباية أعمال المملكة الاسلامية 
في عصر بني أمية 

فالسواد بلغارتفا ع خراجه في أيامسمربن الخطاب (سنة #م).. 1 
درم عي ا درم وق 
أيام الحجاج بن يوسف ( سنة 5م ه) دوم درثم ٠‏ وجبأه عمر بن عبد 
0 ه ) 00.وء ١و‏ ”ا - ٠‏ وكارت أبن هبيرة بعده يجبيه 
٠000٠‏ درض سوى طعام الحند وارزاق المقادلة ٠‏ ثم كان بوسف بن عمر 
يحل من الى ذار الملافة -... اديع ال 000٠‏ ويشفق 
|على من معه من جند الشام 1,٠0٠0٠١..٠٠‏ وعلى البريد 45000٠٠١‏ وعلل 
الطوارق ل" وسق عنده للنفقة على ديوت الاحداث وااعواق 

| درهم‎ ٠٠١,٠٠١,٠٠١ فكان مجوع جاية السواد على ايامه نحو‎ ١ 

| أمامصر فقد جباها عمرو بن العاص ١٠٠٠.0٠٠٠,؟١‏ دإنارء ولكن يظبر من 
| عمارة ١|‏ تقريزي انها مبلغ المزية وحدها على اجاج م على فر يضة دينادرين دينارين 
| من كل رجل قال اوبياظ يدوعية لله ن سن بن أن سرت 4' مليونا ٠‏ وقل || 
| خراجها في أنام بني أمية . <تى اذا كانت ت أنام هشام بن عمدالملك ( ٠0‏ ٠لا"‏ اه )|0 
| فاتتبه لها فمعثالىعامله على خراجها وامره ان يمسحها تخررج بنفسه سح العامر والغام 


:سس ياه ب مهل لوا ريوع ود ودج لوموم ين سه مسو حو موحت مسدب وعد يج وسوس ييه ل لاططميا يوي صر ف سوا ل 


١‏ بيت الال 


ما ركه ماء النيل فوجد مساحة ذلك #٠... ,. ٠.‏ فدان”" سوى ارتفاع الجرف 
ووسخ الارض فعدها مدت معه 450٠٠٠٠١‏ دءثار وكأن السمر راخيا ٠‏ وجباها 
اسامة بن ز يد في خلافة سلوان بن عيدا للك (سنة /«ه م ) 170٠٠ +ر٠ ٠٠‏ درمم . 
واختلف مقدار الجبرية تمصر عد ذلك وضعف أمرها خصوصا لما افضى الامرالى بني 
العباس و بعد مركز الخلافة عن وادي النيل حتّى انحط خراجها الى ٠٠١٠م‏ 
ظ دينار. فلما تولاها ابن طوأون (0ه؟٠م)‏ استقصى عمارتها ات جايتها ار 
٠ 00‏ قد كان القمح كل عشرة أرادب بدنار ٠ ٠‏ وظل خراجها 
وأما ال ل حرنج وزأق يداف وررناة رمي دينار 
اهنها١٠٠٠٠٠م١‏ من الاردرل و 0 
ظ و.6له # سن خض وكدسرين والعواصم 
(١ ١‏ تضمين الخراج > تضمين الخراج نوعان: 
' (1) تضمنه لاعمال أي الولاة الذنيتولون الأمصاروهو باطل يالشمرع الأسلامي | 
ٍْ لان العامل مؤعن ستوق ما وحب ويؤديما حصل ٠ ٠‏ فهو كالوكل الذي اذا أدى الأمانة 
ظ لم يضمن تقصاناً ولم يملك زيادة «وكان الصحابة في صدر الاسلام يشددون في منع هذا 
ا اللضمين ٠ ٠‏ حي عن إينعباس ان رجلا أناء تقل منه الايلة ينئة الف درهم فضربه 
اكتلايفة حا نا واد ا نولا نا رت الخلافة الاسلامية ملكا اغضوا عن 
ظ هذا لاحي وصار الشلماء يضمئون الخراج لعماهم أحاناً فيعطون يخراح عاطم 
ماللا مالا معينا ثم يحون البلاد ويستولون على ما يفضل مهماكان .قداره» م فمل بيحى بن 
ا رمك وعيره وتعارقوأ العاه الى تضمين تع يود امايو ارات 
ْ ا ا الحراج يمال م شر مله إل بد ييه 20 
ظ ب ينا أو كروة فد ا س اراح وريستولي على الباقي 











)١(‏ راجم ملاحفاتنا على هذه المساحة في يا© لبن الاساكنة واضاة 








يت امال 21١‏ 

وضاية الاراضي أو التؤاءها على هذه الصورة ليس من مخترمات الاسلام بل هو قديم 

من أيام اليونان وقد شاع في الملكة الرومانية وكان في جلة ما اقتيسه العرب هنهم 

وظل ضمان الاراضي على هذه الصورة شائما في السكة الاسلامة الى ع ريت 
وقد مرت عليه ادوار شلب فها على أشكال بردي وهدن هذا القسيل ضمان الأعشار 
| في اللملكة العنانية الى اليوم 

رز توايع الخراج 6 وكان من موارد الاموال في الاسلام غير خراج الاراضي 
وعشورها والصدقات والجزية اعشار السفن وأحماس المعادن والمراعي وغلة دار الضرب 
والمرأصد وااضياع وأعان الماءوضرائت الملاحات والا جام وغيرها ممابعد من قبل أ راج 

اما أعشار السفن فكانوا يضربوما على السفن 'لتي كر سعض اتغور فأخذون 
عشراً ئما محمله اما عياً أو قداً ٠‏ فقدكان عمال الهن يأخذون هذه الضريبة 

من السفن الت كر لسو احلهم فأدمة هن المند تحمل الاعواد الحتلفة والمسك 
وأكافور والعثبر والصندل والصيني فيأخذون الضربة عبناً ٠‏ وقد بلغت أعشار السفن 
في أيام الوائق بلله مالا كثيراً 

وكان الاندلسون يضربون على السفن التي بمر بسوغاز جبل طارق في ذهابها وايامبا 
|| فكان الافر نج جح أو غيرهم أذا موأ بسفتيم أدوا الضردة فيمدائة هي اقهى بلاد الانداس 
جنوباً يقال 2 طريف وأسمها الان طرفة ( 1:01119' ) ويزعم الافرئج فيكلة 
« 11م 1 » التي ندل عندهم على الضرائب أو ارسوم التيتؤخذ على البضائع فيدخوها | 
| الئلاد وخروجها او الكتاب المتضمن ببان مايؤخذ او على لاتحة الائمان- اها تحريف 
طريف المشار البا لامهم كانوأ يسمون ما يدفمونه من رسوم السفن ٠‏ رسوم طرريف ظ 
أثم اهمل النفظ الاول وبق اللفظ الثاني ٠‏ مع أن لمغا « نعريفة » في العربية يدل على نحو 
| معناها الافر نحي يجوز أن الف الافرنجي منقول عن لمظ تمريفة المرني أو نحريف , 
أطريف م يقواون ظ 

وأما ا حماس العادن فى ماكانوا دمر نويه على ما ستخرح هن نأطن اوسن 
من ندل 1 ون + وض وان معادن ظطاهرة و.عادن اطنة «المعادن الذلاهية كالكدل 
والماح والقار والمط ٠‏ فهذه المعادن كااء الجاري هن العيون ماحة في المر ع ' 
ظ الاسلامي لاوز احتكارها والناس قبا سواء ا من ورد اليه + واما الباطنة في 
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كان جره ها متكا نا الارودل: العنالا بالمل كنال اذه والفطة والمادر 
والحديد والرصاص ٠‏ فبذه المعادن كانوا شطعوما لاناس ستخرجون ما بأ على أن 
يؤدوا لجس ليت المال 
وغلة دار الضرب هي ما خصص لبدت المال من دار الضرب باعتبار شيء في المثة 
كاذنا في كلامنا عن دار الضرب من هذا ألكتاب ٠‏ وقد باختغلة دار الضرب فيعهد 
بني ميوان بالاندلس ٠0٠٠٠‏ ** ديار في السنة 
ومن أنواعالضرائب التي كانت تؤخذفيالاسلام الكوس واحدها مكس وهو ضرية 
نضرب على اصناف التجارة من قبل ما يعرف اليوم بألكمرك او الفردة أو نحوهما ٠‏ 
وكان الككس او المقس شائماً فيالماهلية فكان يؤخذ من وار القبط والفرس في المديئة أ 
عر متاجرهم خلماظهر الاسلام اقره عمر بن الخطاب وكانت هذه الضرمة لاتوخذ من 
| التاجر الا اذا انتقل من بلاده الى بلاد اخرى ٠‏ فالشامي اذا طاف بلاد الشام كلها 
حبارته لابؤخذ منه عئسر أو مكس »وما اذا انتقل الى مصر أو العراق فيو خذ منه الككس* 
وكان المكس على ما فرضه عمرثلات درحات : فوْخد من اهل الذمة ( التصارى | 
والهود ) نصف العششر أي من كل عثمرين درهاً مره ون زوع اشر اي مكل 
5 درم درم _ 4 في ما دوزاللائتين لي* ويؤحذد من العربان الذين سوا من 
الرعايا العشمر كامالة ليرج الككن في الاسلام لان اهل الورع كانوا يكرهونه وقس 
على ذلك ما بتي من أنواع الضرائب 
) الاقطاع 6 وما يلحق بالحراج ايضأ مال القطائع والاقطاع قديم في الدول 
أنه انالك اذا قتح بلاداً واراد اسشقاء >ها واستغلاها فرقها على قوأده في مقابل 
| حربهم واتعايهم كأنها اجرة لم ويؤيد ذلك أن اصل لفط الاقطاع في الافرئية معناه 
| الاجرة والقواد يفرقون تلك الارض في ضباطهم وهؤلاء يغرقوتا في المسا كر او من | 
| بوم مقامهم ويشترط املك ءا لى قواده عند اعطائهم هذه الهبات ان يكونوا امناء له في || 
ا خرب والسلم اذأ خان أحد هم وككث رجعت الارض الى واهها واذا كان الخائن 
ا بحت ت الى ضابعله 7 ذاظا متمق الى اد ر وهكذا حق ترجع الى || 
١‏ الملك فكان من عواقى هذا المدا ان مقى الارض في أيدي الملوك سروط وأسالب [ 


وضعوها لان ا ىل لاسانماما ها ومقتضاعا .كون الماك ورعنته عع ذاواجةة ْ 
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في الدفاع عن البلاد لاشترأك مصالحههم وتبادطا فها وانتثسر مذهب الاقطاع في ممالك 
أوربا وساعد اهلها على طرد الروماسن من بلادهم 

أما في الاسلام ذالاقطاع كان على كيفية أحخرى » وي خذ مأكته الامام أبو الوسفب ظ 
ان الاراضي التي تقع في أيدي المسلمين ولم يكن طا مالك يطالب مها كالارض 0 
لام البلاد قبل فتحها او تكون لرجل قتل في الكربٍ او ان تكون من مفيش ماء أو 
حو ذلك -- فبذه الاصناف من الارضكان الخلفاء الراشدون مجيزون اقطاعها لمن شاو | 
على ان يؤدي عشرماطا لييت امال او أكثر او أقل على مايتراعى للخليفة فباغ خراج 
الارض الي دخلت محت هذه الشروط من أرض السواد في أيام عمر* **مر ٠٠+‏ لادرهم 
وجرى على نحو ذلك من جاه بعده من الخلفاء 0 
299.م6.. و© درهم فلماكان عام الاجم سسئة ؟ ه في فقنة عبدالرحمن بن الاشمث 
احرق الديوان فاسثولي كل قوم على مأكان في يدهم 

وكان ينو أمية وبئو الساس يقطمون اراس لبكن حوراي انان فل ألئرة 
علما خراحاً ٠‏ فتؤخذ اعطات الند وسار النفقات من مال الخراج وحمل ما فضل 
الى ييت المال والقطائع نبقى في أيدي أصحابها 

فلما خر حت السلطة من الخلفاء وافضت الى السلاطين السلحدوقة جعلوأ الأقطاع | 
عام عا لى يد نظام الملكم تقدم في الكلام عن أعطيات الجند واقتدى به سائر السلاطين | 
لعده وفي حجلمم الأكراد دولة . في أبوبٍ عصر فان |اساطان صلاح ألدين حجعل الللادا 
كلها اقطاعاً لاميانه وحنده 0 مصر * 9 تعدلت الاقطاع بعد ذلك ربدت 
ش فصارت بعض الارض اقطاعاً وبعضها مباعً وبعضها موقوقا ٠‏ ووصف القررري ارض / 
ظ مصر في أيامه ( في القرن التاسع لابجرة ) فقال أنها سم الى سسعة أقسام : قسم مجري | 
في ديوآن السلطان . وقنم أقطع للامراء والاجناد» وقسم جمل وقد عبسع الموامع. 
والمدارس والخوانك وعلى ذراري وأقني تلك الاارض ٠‏ وقسم شال له ا أحباسومي 
| اراضي في أيدي قوم بأكلونها عن قبامهم ممصا مسجد أو نحوه * وقسم هاو 
| سباع وبشرى وبورث وبوهب لاله مشترى من بدت المل ٠‏ وقسم لايزرع إلعجز 
ظ عن زراعته وقسم لايشمله ماء التيل فهو قفر ْ 
|| والاقطاع ضربان اقطاع استغلال واقطاع عليك وها يختلفان باحتلاف نوع الارض 
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0 البريد 


من الممران والخصب وحاطا من الحرب والصاح والفتتح ورأي الحليفة فيكل ذلك 
وسنفصل ؛ الكلام في مقدار جباية الدولة في ايام الصاسبين وعلاقة ذلك بثروة المملم 
في كلامنا عن رو المملكة الاسلامية في ازع الثاني من هذأ الكتاب ان شاع > الله 





براد بالبريد في الدول الاسلامية غير ما براد بوالآارن : فد كان صاحب ظ 
البريد اوصاحب الخبر أشبه برئيس البوليس السري أو رقيب أصعاب الاعمال٠‏ أو 
هو عبارة عن جاسوس الخليفة أو الامير أوعيئه الماصرةواذنه السامعة ينقل اليه اخبار 
اله اومساعي اعدائه ٠‏ فالبريد من هذا القبيل أشبه بم الخابرات في نظارة الحربية 

وكان الخلناء لا بولون البر بد إليا اهم من أهل التعقل والدراية ارب على | 
ما ينقلونه من الاخبار تتوقف علاقات الحلناء بعاطهم أو بمماصريهم رارك كرف 
لايولي البر .بد الا أولاده 

( مصلحة البريد4 ومصلحة البريد قديمة كانت عند الفرس والروم ٠‏ واولمن 
اتخذها من المسلدين معاوية بن أبي سفيان اقتداء باكان قمله في الشام أو ما أشار 
عليه به عماله في العراق ٠‏ وكان الغرض منه في أول وضعه سرعة ايصال الاخبار نين أ 
الخليفة في اأشام وعماله فيمصر والعراق وفارس ثم توسعوا فيه <تى جعاوه عينا للخلينة 
على عماله وسأتر رجال بطائته ٠‏ فان طاهر| | قطم الحطية للبامون على 00 
أعاتته صاحب ابر يد فاعتذر اله سهو وقع منه وتقدم اليه ان لايكتب الى الحليقة 
يه ٠‏ وذكرر ذلك مه الات هرات وطاهر تعدم اليه ان لايكتب ٠‏ همال له صاحب 
البرود « ان كتب التجار لا تتقطم .ن بغداد وان اتصل هذا الخبر بامير المومنين 
| فو غير آمن. ان كرؤسيب ززال تدع قال كاد ليه ٠‏ فكب أ 
كان البريد واسطة العلاقة بين الولاة والخليفة بتقل أوامر الملفاء الى ولانهم 
وأخبار الولاة الىخلف ثهم ٠‏ وكان| صاب الريد رقباء أو مدنشينمن قمل الدولة ,يرفعون || 
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التقارير عن احوال الجند أو اال اوغير ذلك هن أمور المملكة ٠‏ فاذا تكدرت 
العلائق بين العامل (الوالمي) واسخليقة وآ اد العامل ان يستقل أو بتمرد قطم البرريد عن أ 
الخليئة كأ فعل المأمون لم سمع وهو وال في خراسان ان ااه الامين نقض 5 
وبابع ابنه موسى بولاية العهد بعده فانه أسقط سم الأمين وو وقطع البريد عنه 
وكان بنو العساس ١‏ كثر الناس عنابة في أمر البريد وبالغوا في استخدامه حتى 
نسب الى بعضهم مباشرة ذلك بنفسه للاطلا (ع على احوال ولانه ونوابه درعيته 
ورعا و وب وآحاد اائاس ٠‏ وقد رتب بعض الخلفاء ذلك جهارا | 
فمين مع وز يره صاحبي خبر من الأقات ينعي اليه ما يجري في مبلسه لا يحل | 
الوزير لاحد ولا يجتمع به أحد من الناس الا بحضور ذلك الشخص ١‏ وكذلك فملمم ' 
| القائي والنائب وجميع ولاة الاعمال ٠‏ وكان ابو حمفر المنصور يقول « ما أحوجني 3 
يكون عل بلي أر بعة نغر ايكون عل بي اعف منهم وثم أركان الدولة ولا لع 
الللك الا مهم ٠‏ امأ احدم فناض لاتأخذه فى الله لومة لام . .والآخر صاحب شرطة 
بنصف الضعيف من القوي وااثالثك صاحب خراج إستنمي ولا عا الم سن 
ظ ع ا ال ا ٠‏ أن » 00 
| ها أمير المؤمنين » قال « صاحب بر يد يكتب خبر هؤلاء على الصحة » أ 
فاصعاب الاخخبار هنا ععنى جواسدس هله الاريام ول يكن بين صاحب البريد, 
والخليفة أو السلطان او الامير واسطة ٠‏ فاذا جاء صاحب البر يد يبر لا يطلع ا 
عليه قبل انباثه الى الخليفة ايكون هو الذي لشيعه او يكتيه حسما يرأه 
وكثيرًا ماكان الملوك أو الاعراء يجعاو ن ونهم وين صاحب بر يده علامة 
| يتفقون عليها سرءًا فلا يعتمد احدمم كتاب صاحب .ريده الا 'ذ' كانت فيه 'لك 
العلامة ولو كان الكتاب بخط صاحب البريد نفسه وخاتهه اذ قد يفمل ذلك بالرغم | 
أ عنه .كا فعل أبو مس الخراساني لا دعاه المنصور اليه من خراسان الى بغداد وخاف 
| أبو مسا عاقبة تلك الدعوة ذاستخلف ابا نصر مالك بن اليثم على عسكره وقال له 
ظ د اقم حتى يأتيك كتابي فان اناك توما بنصف خاتم نا خته وان أتاك الات 
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كله ف[ أختمه » فلا جاء أبو مسلم الى المنصور في المدائن وكارت ما كان من ققل 
كتن التضوو اك أ نعمر عن أسأن أبي ملم تأمره ؛ بحمل ها خلف عنده وان بقدم 
ظ وتم الكتاب بخائم أبي مس ٠‏ فيا رأى ابو نصر النا” ا ان 1 | يكتب 
ومصلحة البريد ولاية جليلة خطيرة يحتاج 5 الى عمال عديدين والى 
قات طائلة للتوسعة عليهم <تى يظلوا على أءا نتهم ٠‏ وكان في جملة واجبات صاحب 
البريد حفظ الطرقوصيانتها من القطاع والسراق وطرق الاعداء وانسلال الجواسبس 
فيالبر والبحر ٠‏ واليهكانت ترد كتب اصعاب الثغور وولاة الاطراف وهو يوصابا في 
اسرع ما يمكن من اختصار الطرق واختيار المرا كب 
( طرق البريد 4 وكان للبرريد طرق لنشعع من عركز الخلافة الى اطراف 
المماكة حتى نتصل بطرق المالك الاخرى ٠‏ وتنقسم كل طر يق الى محطات اومواقف 
في افراس اوهجن فيسئبدل عمال البريد أفراسهم بافراس مستريحة ف يكل موقف 
الماسأ للسرعة وكان الغالب فيالعرب ان يتتخذوا الجال لبر ريدم واما الفرس فكانوا 
يستخدهون اليل ٠‏ وبلغ عدد سككك البريد في ابان الدولة العباسية 5*٠‏ سكة 
ومقات الدواب واثانها وارزاق رجاطا ١5951٠١‏ ديار في ااسئة وقد رأأيت في 
| كلامنا تر" سواد في أيام بني أمية انه كان ينفق على البرريد أر بعة ملابين 
درم اي نحو ضعفي ذا ٠‏ وهو يوديد ما قلناه غير مرة عن بِذْل بني أمية الاموال 
٠‏ 3 سيل تايد سلطانهم 
وكان قطار البر,د يتأاف من دابة فا كثر حتى ن بلغ أر بعين أو خمسين دابة. 
وكير اها كانوا يستخدمون خيل البريد ل بعض الناس 5 الخليعة او الامير التاسا ‏ 
| لسرعة دوم ونحتاف سرعة البر بد ,اختلاف الطرق ونوع الما 5 بين أن نك تكو 
املا أو خيلا ٠‏ وكانوا يعلون في اعناق الدواب جلاجل أو سلاسل اذا تحركت سمعت 
5 ا قرقعة تعرف عند بتعقعة البريد ٠‏ وقد 'نرسل البرد على السفن في اأمحار 
| ومن طرق الخابرة بالبر «دغير نقل الخراءط على الدواب أو في البحار ارساطامع 


١‏ أاسعاة وثم رحال خئاف لعود وأ الجر ي والصبر على السير ثلاث مراحل في مرحلة 
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الفضاء 7 





.ويح يوا اس ناه ا بحل يبل “موي ضطحه تدا عاد باص لانو لس ارت جسم سيج يبهد .و موا جود الحا كا ناك تور وجا سوم لحل حر سير ا 


وأهل البراري أنشط لذاك ٠‏ وأول من أنشأ السعاة في الدولة الماسية معز الدولة 
أنشأم في بغداد لاعلام أخيه ركن الدولة بالاحوال سريما ٠‏ وغ في ايامه ساعيان 
اسم أحدها فضل والآخر مرعوش اتا سائر الءة ٠‏ وكان كل واحد منهما يسير في 
اليوم نينا وأر بمين فربجفاً اي نحو ١6‏ ميلا 

ومن وسائل الخابرة بالبرريد حمام الزاجل فقد كان له شأن عظم عندم و الخابرة 
به قدهة جنا عند الام القدمة. ولكن المسدين كانوا 1كثرعناية من سوام فيه وقد 
فصلنا ذلك في الهلال السابع من السنة العاشرة 

ومن طرق المراسلة عندمم ان تكتب ورقة أعلق بقصة وتغرس القصمة في باقة 
حشيش وتلقى في امء فبعوم الحشيش ولا يزال جار يا بمجرى النهر حتى ,يراه المرسل 
| اليه ٠‏ ومنها ان تكتب الاخبار على السهام وترمى الى المكان المراد ارسال اهبر اليه 
| ويغلب ان يكون ذلك في أيام الحصار واتقطاع السبل 
ومن عمال البرريد ما عدا ااسعاة الشعوذي وهو رسول الامراء على البريد ٠‏ 
| والكوهانية وهم أصحاب الاخار الذين يرساون للاستطلاع ٠‏ ورجال يتولون فض 
| الخرائط بين يدي الخليفة ٠‏ والخرائط اجر بة اوا كياس من جاد توضع الكتب فيبا 
وتختم بجختم المرسل وتحمل الى المرسل اليه فيفض ختمما بيده أوييد من يتولى ذلك عنه 








الوصاء 
تاريخ القضاء 
( القضاء قبل الاسلام ) القضاء - ويراد به منصب النصل بين الانس سس 
الخصومات - قدي لا نالانسانم لسغن ممن صل فيقضاباه من أول ازمان وجوده 
وكان قضاة القمائل عقلاءها وكبارها ومم أيض) حكاءبا وأحراؤها ٠‏ فكان الرجل اذا || 
نبغ في عله وقوته تولى حكومه قميأمه وحم في قضاياها وهو حال المدوعل فطرتهم ٠‏ 
| وكذاك كان العرب في جاهايتهم ٠‏ ققد كانوا يتقاضون الى وجبا'هم وعقلائم واشتير 








. ) به المبوج بد بصو ١‏ مومه :رجا .* حومسم باو اع د بحبفيق وجوجبطل «١‏ وساضا ل دوت دح متبدا هويا به 517 ١‏ بيهت ل يبا ول وا ١‏ لال ٠‏ 707 ماقا “مس د بسب صن اموام رع مسبطب عر مسا + عنصي وتيب جسجيه انووددت وصا7 ادف دل جنا مين . مدعو حك ترالى بوي ل ١‏ لأس و الماح موواكل سالووووب ليوج جب أو جماسمه سن سيب نب سحتب به جج0لشما ب مام يار بوساح طب و حب بيج جسلة راكد | ايد ٠٠:‏ 


| (4ما) القضاء 








من هولاء القضاة قبل الاسلام جاعة كيرة يحم كل منهم في قبيائه فن تيم 
حاجب بن ذرارة والاقرع بن حأبس وريعة بن تاشن ومن ثقيف غيلان بن مسلمة | 
ومن قربش هاشم ن عمد مناف وعمد المطلب بن هاشم وأبوطالب بن عبد المطاب 
ع النني والعاص بن وائل٠‏ ودن بني أسد ربيعة بن حذارء ومن كنانة سلمى بن نوفل 
وغير هوكلاء ممناشتبر في كل القمائل مثل ١‏ كثم بن صبفي وعامر بن الظرب وغيرها | 
وكان العرب أ يض .يلتاضون الى ا لكبان والعرافين 
( القضاء في الاسلام 4 وأما في الاسلام فاول من تولى القضاء النبي صاحب 
الشر بعة الأسلامية نفسه ثم تولاه خلنااه ٠‏ لان القضاء من الوظائف الداخلة تحت 
الحلافة ٠‏ فكان الخافاء في صدر الاسلام بباشرونه بانفسهم ولا يجعلونه الى من سواه 
حتى اشع سلطائهم وكارك مهام المصيهم اضطروا الى اسكنابة *ن ينوم علهم بالقضياء 
في مرك الخلاهة وفي الاعهال ٠‏ وأول من فعل ذلك همهم عر بن الخطاب فولى أبا 
الدرداء معه في المديئة وولى شر يحأ بالبصرة وولى أ «وسى الاشعري بالكوفة وكتب 
اليه كتابا هو قاعدة اله الاسلامي وعليه ندور أحكام القضاة الى اليوم وهو «شهور 
أعا مصر فالقضاء فيها كان موكولا الى امرائبا وهم الذذين كانوا يولون قضاتها 
وكان عر بن الخطاب قد أراد ان يولي قاضي .صر كا ولى قضاة المديئة والبصرة 
| والكوفة قكتب الى عمروبن العاص ان يولي التضاء كمب بن يسار بن ضنة وكان | 
من قضى في الجاهلية. فأبى كمب ان يقمل ذلك وقال « قضيت في الجاهاية ولا أعود 
اليه في الاسلام » فولى عمرو عئّان بن قسس نن ابي العاصي ٠‏ وها زال أهير »عير هو 
| الذيبولي القضاة حتى أفضت الحلاهة الى بني العياس ٠‏ فأرادوا توطيد سلطانهم على 
مصر لنجعلوا نولية القضاء الييم ٠‏ وأول قاض ولاه الحافاء على مصر «ماشرة عبد الله بن | 
ظ طيعة المضربي ولاه أبو حفر المنصور سنةه 1 ه ثم صارت تواية قضاةمصر الى الخلفا' | 
' وما زالت الى هذا اليوم ظ 
وكانالقضاة في أول الامر يولون على الاقاليم على كل أقلي, قاض . قلا عرت 
| المملكة وانسعت تلعدد القضاة حثتى صاروا ,يولون في المدن الكار ى عدة قضاة كل 











قاض في جانب من جوانبها والخلينة هو الذي يولي كلا منهم بنفسه ٠‏ الى زمن الرشيد 
وقد انسعث بغداد في ايامه ونبغ بوذ القاضي أبو,وسف الشهير وكانالرشيد يكرمه 
وله فدعاه قاضي القضاة وهو اول من دعي بذلك ٠‏ وكان أبو يوسف عالىي الطمة 
تدم هذا المنصب خدمة حلى وميز العلاء بلماس خاص بهم وكانوا من قمله بلبسون 
مثل سائر الناس - وصار قاضي التضاة بعده هو الذي ,ولي قضاة مدينة بنداد ثم 
صار يولي قضاةٌ الاقالي ٠‏ واقتدى باأعياسيين من عاصرهم وخلفهم دن الخلفاء في 
الانداس ومصر وصاروا ,يولون قاضي القضاة وهو .ولي القضاة 

وكانت وظيفة القاضي في صدر الاسلام محصورة في الفصل بين الخخصوم ثم 

صاروا يتماطون أمورا أخرى عل ٠١‏ تقتضيه الاحوال بجسب اشتفال الخلفاء بأمور 
السياسة٠‏ فأضيف الى أعمال القاضي استيفاء بعض الحقوق العامة للسهين كالنار في 
أموال الحجو ر عليهم من الوانين واليتامى والمفلسين وأهل السغه وني وصايا المسدين 
وأوقافهم وتزو بج الايامى عند ققد الاولياء. ثم امتدت سلطتهم الى النظر فيصالح 
الطرقات والاننية و نصعم الشبود والاءناء والثواب واستنفاء العم والخبرة فيهم بالمدالة ؛ 
والجرح ٠‏ وتوسم بعض الخافاء حتى جعل لاقضاة قيادة الجهاد فيءسأ كر الصوائف / 

| منهم يحبي بن أ كثم فقد كان يخرج في أيام المأهوت بالصائفة الى أرض الروم 
وكذلك منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر الاموي بالاند اس ٠‏ وولى العز يز بالله 
الفاطمي القاضي علي بن النهان القضاء بمصر وأضاف اليه قضاء الشام والحرمين والمغرب 
وجميم مملكة العز ي: والخطابة والامامة والعيار في الذهب والفضة والموازين والمكابيل 
ولا كانت أدام الحا 1 بأمر الله تولى التضباء ابو ممد المازوري سنة ١44ه‏ واضيغت 
| اليه الوزارة وهو أول قاض جع هما ثم أضيفت الى غيره بعده ظ 
فثرى مما نقدم ان 'متفس الثذاء كان واسما جد : تم انه لم يكن كذلك في 
| كل الاعصر وامما اختاف باختلاف الدول كا قد رأريت ٠‏ ثم ان الخلناء كانوا في 
أو ال الاسلام لاريولون القضباء الا أهل عصبيتهم من العرب أو موالييم لاد الرق | 
او بالاصطناع ممن وق بكفايته أو خنائه فيا يدفم اليه ٠‏ فلما تحولت الخلافة 
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١‏ مم سوه 


زا ) القضاء 


الاسلاسة من الفرض الديني الى الغرض السياسي وصار الامركله ملكا أو ساطانا 
ضعف هذا الشرط .ثم وات أزمة الاحكام للى الاعاجم فانمحسرت واجبات القاضي 
بالندريج الى النصل في الخصوم والحك في الاحوال التخصية ثم انحصرت ف 
الاحوال | لشخصية بانا م الشرعية كا مي اليوم 

وكان القضاة يجلسون في المساجد للحم بين الناس فاذا جاءهم الخصوم حكوا 
ينهم هناك ٠‏ وكانوا إعدون الفضاء من الاعمال التماقة الخطرة بالنظر الى الدين ما فيها 
من تحمل التمعة فيا قد يخطى به القاضي فيح على صاحب الحق فيظامه وهو مسئول 
عنهد ذكثيرا ماكان العلماء ورجال التقوى بأنون ولابته كا رأيت في أع ركسب 
ابن يسار لما ولاه عمر قضاء مصر ٠‏ وكا فمل الامام أبو حئيفة النمان خا أراد أبو جعفر 
النصور ان يوليه القضاء فانه قالله « اق الله ولا ترع في امانتك الامن يخاف اله . 
واللّه ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون «أمور:. الغضب ٠‏ وأو أتجه الحم عليك تم 
تهدد تي أن تغرقي في الهر أت أو تلي | لاخترت أن أغرق ولك حاشية يحتاجون 
اه عهم لك ولا اصلح لذلك » ٠‏ وكانوا اذا ولوا القاضي جاوئا به الجامع 
واحتفلوا هناك بقراءة السجل الصادرله بذلك 

وكان قضاة مصر على مذهب الامام الشافني منذ ظهور هذا المذهب وكن: 
كان القاضي منهم يستنيب من شاء من قضاة المذاهب الاخرى ٠‏ وفي سئة 5؟ه هم 
عين أبو أحمد بن الافضل أر بعة فضاة يح كل منهم في مذهب من المذاهب 
الاربعة تم توالى ذلك على هذا المنوال في أيام الماليك 

وأما راتب القاذى فيختلف باختلاف الدول والازيان ٠‏ ققد رأيت في غير هذا 
المكان ان عمر بن الخطاب ولى شر يحاً قضاء السصرة وفرض له مثة درم يك كل 
| تبر ومؤونته مس الحنطة٠‏ وظات رواتب ااقضاة على نو ذلك في سائرأيام الراشدين 
8 تم تصاءدت في أيام بي أمة م لصاءد رقات”ت نت الزد وساثرالعال ٠‏ ؤامأ كانت ريام 


العياسين أصبح رانب قاضي دصر لابين ارا 2 الشبر ٠ ٠‏ واول بن امد هذا 
| رانب ابن طءة الذي 9 الماضور 5 0 23 تم تصاءعد الراتنب 11 | عظياً يام 
/ 





الأمون فبلغ عطاء عيسى بن المتكدر قاضي مصر يومئذ ٠‏ درم او نحو 57٠١‏ 
دينارا وهو رائب فاحش ريا جعل كذلك لغرض خاص لانه أجيز فوق هذا الراتب 
بألف ديار ٠‏ وعاد راتب قاضي مصر بعد ذلك بمضع وعشر ين سئة الى الف دينار 
في السنة ٠‏ واول من اقنضى هذا الراتب بكار بن قتية الذي تولى قضاء مص رعلىعهد 
احد بن طولون سنة 40 ه ٠‏ وزاد ذلك في الدولة الفاطمية وأصح راتب القاضي 
وهو قاضي الفضاة يومئذ ١,٠٠١‏ دينار في السنة ماعدا المأونة والهدايا ولعلبا اسقرت 
على ذلك في دولة الايبو بيين ومن تلاهم 

اما بنداد فل تقف على روائب قضاتها في ايام الساسيين ولكتنا رأينا القضاء 
دخل في الالتزام 8 القضاة يضمنوضل دخل القضاء مال دونه الى الخليقة او 
| السلطان ا ضمن التضاء عمد الله بن الحسن بن أبي الشوارب سنة ٠ه"‏ م 
ا بن بوبه ققد سمي قاضي قضاة بغداد والتزم القضاء على ان بو'دي 

2 درم كل سنة تم صار ذلك أمرا مألوقً وصاروا إضمئون المسية والشرطة 

ديوان لظام 

وهو من وابع القضاء و يشيه مأ نسميه اليوم « ملس الاستثناف » والغرض منه أ 
استماع ظلاءات الناس من القضاة أو من غيرهم ٠‏ وكان العرب فيجاهايتهم يلتفتونالى 
هذا الامر فيتحا لفون على رد المظالم ما فملت قر يش قميل الاسلام ٠‏ وذلك انهم للا ؛ 
| كثر فيهم الزعماء وكثر التغالب والتجاذب اجتمعت بطونهم وعقدوا حلم على رد 
المظالم وانصاف المظلوم من الظام وهو حاف الفضول المشهور الذي عند في مكة والنبي 
غيره 6؟ سئة ٠‏ وموصوعه ان ليدم اعد في مكة الا انصهوه واخدوا|فحق . م 
| يجلس للظم احد من الحافاء الاربءة لان الناس في الصدر الاول كانوا ب 
| يقوده التناصف الى الحق اويزجره الوعظ عن الظلٍ ٠‏ الاملاً فانه احتاج الى ار 
في المظالم : تكن في الحقيقة م صارت اليه يعدئذ كل ان مره لسماع ااظلامات 
| بوم معينا أو ساءة معينة واعًا كان اذا جاءه متطلْ أ نصنه 2 ثم أفردوا يوم خاماً النظر, 
( في اقوال المتظامين وتصفح قصصهم ٠ ٠‏ وأول من فعل ذلك عبد الك ن روان كن 
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| لإهذا 7 النضأه 





كآأن اذا وقف منا على م مشكل واحتاج قمه الى حم رده الى قاضيه ابن ادر يس 
الازدي ٠‏ فكارن ابوادريس هوالماشر وعبد الملك الآمر ٠‏ وأول من ندب 
سه لممأم حر الا مرن عد الرر الشبير .ثم أهات لعل ه الىأيام الدولة العماسة 
اس لها خلناء بني العباس ٠ ٠‏ وأول من جلس منهم البدي ثم الهادي ثم الرشيد م 
المأمون 0 تولاها متهم البتدي باللّه مد بن الوائق ٠‏ وكانوا سمعون 
ظلامات الناس وينصفونهم وفيهم من تلم من الولاة او من العال اوجباة الاموال 
أو هن كتاب الدواوين في تقصيرمم بشي من روانبهم او من أحد ابناء الخلاء 
او الامراء | و نحوم من اهل رباع بن يغتصون الاموال أو الضياع او من القضاة 
لامهم لم ينصفومم في أحكامم اومن أي انسان كارنل كيرا او صغيرًأ ٠‏ فهو أوسم 
دائرة من مجلس الاسئئناف وأطول باع وأشد وقما واسرع نفوذ! ٠‏ ومن امثلة 
ما ردوه من المظالم على هذه الصورة ان عمر بن عمد العزيز خرج ذاتبيوم الى الصلاة 
فصادفه رجل من الهمن فاستغاثه فقال « ما ظلامتك » ققال « غصبني الوايد بن عبد 
املك ضيعتي » فال « يا مراجم ا ني بدقتر الصوافي » فوجد فيه « اصنى عد الله 
الوليد بن عبد الماك ضيعة فلان » فقال « اخرجها مر الدفتر ولمكتب برد ضيعته 
اليه ويطلق له ضعف لثقته » 
وحكي عن الأمون انه كان يجلس للمظالم يوم الاحد فمبض ذات يوم من 
مجلس نظره فاقيته ارأة في ثياب رثة ونظلمت اليه في ابنه العباس فأُوقفْه يجانبها ورد 
ظلامتها ٠‏ و بعد المبندي لم يجاس الخلفاء العباسيون للمظالم على ا 
مايعهدون بهذا المنصب الى وزرائي فمل امأمون ليحبىبن أ كثم والمعتصم 


بن أبي داود قا غلى السلاطين عل بني العباس صار النظر في المظالم الى ور [ 


أمأ في مصر فأول من نظر في المطالم أحهد بن طولون 4 استقل بحك مصر 01؟ ه ْ 


| فكان يجلس لذلك يومين في الاسبوع . ثم صار خلفاوٌه بولون من يقوم بها دوتهم 
ّْ حى فتح الفاطسون مصر وبنوا ملا به ةُ القأهرة فاهتموا في أمر المظالم وجل سلا أل 
ْ قائدمم جوهر ذاتح مصر وكان بوقع على قصص المتظلمين بيده ٠‏ ثم صار الخلفاء لعلده 
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يعهدون بذلك الى قاضي القضاة او الى بعض عظاء الدولة ٠‏ فلا ضعف أمر الفاطيين 
واستبد وزراوةه فلحي صارت المظالم الى الوزراء وأشبرهم في ذلك أمير الجيوش ٠‏ 
فد كان يجلس لمظالم بنفسه واقتدى به من جاء بعده وكانوا يجملون باب الديوان 
مناديا ينادي « يا أرباب الظلامات » فيحضرون اليه فيأمر بانصافهم 

دار العدل ) ولا افضت الحكوءة في مصر الى السلاطين الا يوبية بنوا دارًا 
لنظر في المظالم مموها « دار المدل » ٠‏ وكان قد سبقهم الى بناء مثل هذه الدار في 
دمشق الملك العادل ثور الدين زنكي وهوتركي الاصل ٠‏ وكان الابوية يجلسون في 
دار العدل النظر في المظالم ٠‏ وجرى سلاطين اليك بعدهم على ذلك ٠‏ وكانت طم 
عناية كبرى في انصاف الناس وكانوا يحترمون عجاسهم للظالم فلا يقعدون فيه على تخت || 
الك ولكنبم يجلسون على كرسي يجانبه حتى تاحق ارجلبم للارض ٠‏ فاذا جلس )| 
| السلطان على ذلك آلكرسسي ييجلس قضاة القضأة من المذاهب الار بمة على يمينه ووكيل 
يت امال وغيرهم من أر باب الوظائف والحرس والخاصة بين يديه وفييم من يقرأ | 
الظلاماث لللطان فيراجع القضاة او امراء العسكر في ما يرى مراجعتهم فيه ثم يمضي | 
ما يراه | 
وكانت أسلاطين المسلمين وأعرائهم عنابة كبرى في النظر في مظالم الرعية وكانوا || 
يمذلون الجهد في رفمها وأو كان النظل منبم أو من أولادم وأمثلة هذه الحوادث ٠كثير‏ 
| في تاريخ الاسلام ٠‏ فتعود الناس ان يرفعوا شكواهم الى خافائهم وسلاطينهم في أيام 
معينة وصاروا يحسمون ذلك فرضا واجما ٠‏ فاذا أمسك الحليفة عن النظر في المطلم يوم ظ 
أو بضعة أيام نبوا وملواء وكان بعض الملفاء يقسم المظالم الى فرووع بعضها لانظر في | 
| مظالم الجند و بعضما للنظر في مظالم المال و بعضبا 'غير ذلك ا 
( الحسبة ) وي وظيفة ديفية من قبيل القضاء ٠‏ وصاحب الحسبة ( الحشسب )بحث 
أعن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على الماح العامة في المدن | 
| مثل المنع هن المضايقة في الطرقات ومنع الجالين وأهلالسفن من الأكثارني الخل ١‏ ' 
| والحم على أهل امباني المتداعية للسقوط بهدمها وازالة مأ يتوقع من ضررها على السابلة' | 








والضرب على أبدي المعلمين في المكاتب وغيرها اذا بالفوا في ضر بهم ااتلامذة ٠‏ ول 
النظر في الغش والتدليس في المعايش وغيرها وفي المكابيل والموازرين ما يعد مر 
واجات مصلحة الملدية في هذه الايام ٠‏ والاصل في الامور التي ذَكرناها ان تكون 
من واجمات القافي ولكنهم جعاوهاً وظيفة مستةلة تنزمباً للقاضي عن استقصاء هذه 
الامور بنفسه ٠‏ على انها كثيرا ما كانت تجمل في جملة اعال القضاة في عهد الذاطميين 
بمصر والامو بين في الاندلس٠‏ فلا انئردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره 
| عام) في السياسة اندرجت الحسبة في وظائف الولاية 
ولا يتولى المسة الا رجل من وجهاء المسلمين لانها خدمة دينية . وكان صاحب 
الحسة يولي عنه وا في سائر الكور والاعال وله الجاوس في ا خوامم كل لونم وإطوف 
ظ أو به على أرباب الحرف والمعايش ٠‏ فكان صاحب الحسبة في مصر يجلس في جامعي 
|| القاهرة والغطاط يوم بعد بوم ويبعث أوابه في الشوارع لتتقد اللحوم والمطموخاتث 
| ومراعاة احمال الدواب فلا يوأذنون لاحد ان يحمابا فوق طاقتها ٠‏ و بأمرون السقابين 
| بتغطية الروايا بالا كسية وهم عيار وهو أربعة وعشرون دلوا كل داو أربعون رطلاً 
وان يلبسوا السراويلات القصيرة الضابطة لعوراتهم وش زرق ٠‏ وينذرون معلمي 
| المكاتب بان لا يضربوا الصبيان ضربا مبرحا ولا في مقتل ٠‏ وكذلك معلمو العوام 
| تحذيرهم من التغرير بأولاد الناس ٠‏ ويقفون على ءن يكون سبىء المعساءلة فينبونه 
| وينظرون في المكابيل والموازين وللمحتسب النظر في دارالعيار 
ظ وامأ قٍِ الانداس فكانو إسون هذه الوظيفة « خطة الاحتداب » وتولاها 


قاض ٠‏ وكانت العادة فيه 'ن يمدي نفسه را كأ على الاسواق وأعوانه معهوميزانه الذي 

| يزن به الخبز في بد أحد الاعوان :وكذاك لمر تكون عليه ورقة سعره ولا يجسر 

| الجزار ان يديع أ كثر أودون ما حل له الحتسب في الورقة ٠‏ ولا تكاد تخفى خيانته 
| ذآنْ _- يعن عالة صن أو جار بة بتاع أحدها منه ثم يختبر الحنسب الوزن فان 

وحده ناقصأ قأس على ذلك حاله ا ٠‏ ومني اوضاع الاحستاب قوانين 

يدانا و يتدارسونها ما يتدارس الفقباء أحكام الفقه ؤ 
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( الشرطة 4 والشرطة في الاصل من توابع القضاء لانالمراد بهاتنفيذ احكام 
القضاة او فرض العقوبات الزاجرة قبل بوت الجرائم واقامة التعزير والتأديب في 
حق من لم يذته عن الجرية ٠‏ فكانت الشرطة خادءة للقضاء تساعد القاضي على اثبات 
الذئب على م رتكبه وتساعد المكومة على تنفيذ الحك .و تولى صاحم|اأيضًا اقامة المدود 
على الزنا وشرب المسكر وكثير من الامور الشرعية التي يجلون متام القاضي عنها 

ثم صار النظر في الجرائم واقامة الحدود في الدولة العباسيةوالاموية فيالاند لس 
والفاطمية يمصر راجماً الى صاحب الشرطة وافردوها من نظر القاضي ٠‏ ونزهوا هله أ 
المرتمة وقلدوهاكار القواد وعظاء الخاصة منمواليهم ٠‏ ثم تفرع تالشرطة فيالانداءر. ] 
الى شرطة كبرى وشرطة صغرى 2؟ الكبرى في الخاصة والإعماء وأهل الراتر هم 
السلطانية فتضرب على أيدبهم في الظلامات وعلى أبدي اقارمهم ومن الهم من ١‏ 
أهل الجاه ٠‏ وأما الصغرى فتنحصر في الاحكام على العامة والرعاع ٠‏ ونصموا لصاحب | 
الشرطة الكبرى كسياً بباب دار السلطان وله رجال شوؤن المتاعد بين يديه فلا 
ببرحون عنها الا من تصريفه ٠‏ وكانت تعد ولابتها ترشيحاً للوزارة أو الححابة . 
وكان صاحب الشرطة يسمى عندهم ماحب المدينة أو صاحب اليل ٠‏ وني دول 
| السلاطين كانوا إسمون صاحب الشرطة الوالي وفي أفر بقية يسمونه الحا ع ٠‏ كان | 
الشرطة نشأت مم القضاء ولكنها لم تنفرد بنفسها وتتميزعنه الا في ابام بني أمية ْ 





ديوان الانشاء 


( الكتابة 4 لم يكن العرب في جاهليتهم يعرفون الكتابة الا نا قليلين ٠‏ و( 
| نكن كتابتهم بالاحرف العر بية المعروفة اليوم وامًا كانوا مكشون بالاحرف العبرانية | 
اقثباساً من اليهود في جملة ما اقتإسوه من الآ داب والدين ٠‏ وكان ممن كتب العر بية ظ 
بالق العبراني ورقة بن نوفل ابن خال خديجة زوج النبي ٠‏ أو بالااحرف النبطية ثقلا 
| عمن هاجر البهم من الانباط في القرون الاولى للميلاد فرارًا من سلطان الرومان ٠‏ 


ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
أ 
١‏ 
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والارجح عندنا ان الحرف العربي الذي تكتب به اللغة المربية اليوم متخاف عر: 
| الحرف النبطي الذي نشرنا صورته في أوائل هذا الكتاب وبينه وبين القلم العربي 
تشابه ٠‏ وأما الحرف الكوفي فقد تخلف عن القل الاسطرتجيلى الذي كان يكنب به 
| السريان او الكإران في العراق واستخدمه العرب فى أول الامر لكتابة الاغة العر بية 
غدث فيه بمض التبديل حتى صار الى ما هو عليه ٠‏ وثما ب يد قولنا بانه من العراق 
وأنه حدث بعد الاسلام اسمه ٠‏ لان الكوفة من المدن التي بناها المسلمون في العراق 
ول ظهر الاسلام لم يكن يكتب بالعر بية الا بضعة عشر انسانا وكايم من 
الصحابة ٠‏ وفيهم على بن أبي طالب وعمر بن المنطاب وطلحة وعئان وأبو سان وولداه 
معاوبة ويزيد وغيرمم ٠‏ فكان علي وعثان وزيد بن ثات وعبد الله بن الارتم ا 
كنب لنبيلان يكن يكنب ولا يقر ٠‏ فكتوا له سو الرآن والكنب الخاطب 
بها الوك يدعوم الى الاسلام ٠‏ وكان بعضهم يكتب له في حوائجه والبعض الآ آخر 
يكتبون بين الناس في المدينة والمعض الآ خر مكتبون بين القوم في مياههم وقبائلهم 
وفي دور الانصار بين الرجال والنساء ٠‏ ولما تولى ابو بكر كان عثان بن عفان كاتبه 
| يكتب له الكتب الىالمال والقواد ٠‏ وصارت الكتابة «نصيا من مناصب الحكومة لا 
| يستغنى عنه ٠‏ فا تولى عم ركتتب له اولاً زيد بن ثابت ثم غيره ففيره ٠‏ ولا فحت | 
| الامصار وتدونت الدواوين عين عمر كانبا لكل ولابة يكتب في دبوانها ٠‏ وكان 
ظ الكائب دكتب في اول الامر لديوان الجند وييت امال ٠‏ فتولى عثهان وعلي وانقضت 
دولة الخلفاءالراشدين والكتابة منحصرة في واحد يضيط حساب الدروان من اعطيات 
| الجند واممائهم وبكتب المراسلات ٠‏ ورما كانا اثنين بتولى الثانى كتابة بيت المال 
! ونا انثقات الخلافة الى بني أمة وثمددت مصالح الدولة على ما مي بك تمدد 
| الكتاب فصارت ألكتابة خمسة أعمناف : كات ب الرسائل لخاطبة المال والامراء والملوك | 
| وغيرهم ٠‏ وكاتب الخراج يدون حساب الخراج داخله وخارجه ٠‏ وكاب الجند فيد 
| أمماء الاحناد وصفائهم وطبقاتهم واعطياتهم ونفقات الاسلحة وغير ذلك ٠‏ وكاتب 
الشرطة يكتب التقار ير عا يقع من احوال العقود والديات وغيرهما ٠‏ وكاتب قاض 
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يكتب الشروط والاحكام 
(ديوان الانثاء 4 وأهم اصناف الكتاب كاتب الرسائل وهو اقدءها وقد 
| يسمى كاتب السر وهو ود الخليفة وكاتمه ومستودع أسرارهكا كان عمر لابي بكر 
وعان لعمر١‏ وكان الخلفاء في اول عهد الاسلام لايولون هذا المنصب الا اقر باءهم أو 
| خاصتهم ؛! فيه من الخطارة ٠‏ وظلوا على نحو ذلك الى ايام بنىالصاس فكان كتابهم || 
| في اول الا يستبدون في الامر دونهم ٠‏ ثم صارت الكتاية الى وزرائهم ول يكن 
| الوزير يكت بالرسائل اوالرقاع بيده ولكنه يمضيها اي يوقع عليها كما يفءلالاشكاتب 
| اليوم والوزير٠‏ واول من وقم على الرقاع عندهم يحي بن جعفر البرمكي نا اطلق 
| بده الرشيد في امور الدولة ومتّاليدها ٠‏ فصار اذا رقع أحد كتابا في ظلامة او طالب 
| رزق أو نحو ذلك وقم يحبى عامه بيده ٠‏ وصار الوزراء بعده يوقعون على الرقاع او 
| القصص ورا انفرد بهضبم في ولاية ديوان السر او ديوان الرسائل أو الانشاء 
وفي لخر دات دولة بني العباس اسمتقلت الكتابة وعهدت الى غير الوزراء وكانوا 
بغداد يقال لهم كتاب الانشاء وكبيرم يدعى رئيس ديوان الانشاء او صاحب | 
ديوان الانشاء اوكاتب السر وكل أءور هذا الديوان الى الوزير ٠‏ وكانوا يسمونه 
| أضأ الديوان العز ير وهو الذي يخاطبه ا.لموك قُ مكانات الحافاء :أ يشبه نظارة ظ 
الخارجية او الاب الءالي في هذه الايام ْ 
( التوقبع © يريدون بالتوقيع في دوائر الحكومة اليوم « الامضاء » اما في ايام || 
الخلفاء فكان يراد به ما يعلقهاخايفة علىالقصص أو الرقاع (المرصعالات) المعروضة عليه 
لطلب او شكوى او نحو ذلك فكتب عايها بما مجحب احراؤه او ما فيد الجواب على 
فحوأها بما يشه التأشير أو التعايم في دوابر حكومتنا . ول امع بز عات وتان ديوان 
الانشاء او من يتعين التوقبع خاصة ٠‏ فبجاس الكاتب بين يدي الخليفة أو الساطان في 
ظ جالس حكمه وفصله» فاذا نظر الخليفة في الرقاء امى الكاتب انبوقع عليها فيتوح اأكاتب 
اللغ ما يستطيعه ٠‏ وكانوا يختارون للتوقبع كتاباً من أهل العارضة وا'لاغة ليستقيم ! 
توقيعه ٠‏ فكان جعفر بن بحي بوقع فيالقصص بين يدي الرشيد وبري بالقصة الى صاحها أ 
وكانت توقيعاته يتنافس البلفاه في محصياها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وققوتها حى | 


ا 





(1954) دروآن الانشاء 








قالوا أمها كانت اع كل قصة مها بديثار 
وكان الخلفاة في صدر الاسلام هم الذين يوقعون في القصص والرقاع بإنفسهم أو 
يامرون كتابهم بتدوينه» والغالب فيتوقيعهم ان يكون اقلباساً من آية اوحديث أوحكية 
مشبورة أو شعر حكمي * ومن أمثلة ذلك أن سعيد بن أني وقاص عامل العراق كتب 
الى عمر بن الخطاب كتاباً يستأذنه فيه ببناء دار فوقع عمر في اسفل ألكتاب « ابن | 
جواباً على كتا ب كته اليه «كن لرعيتك م نحي ان يكون لك اميرك » وتشكى قوم 
لمان بن عفان من يوان بن الحكم وذكروا انه امي بوجء اعناقهم فوقع في ذلك 
آلكتاب « ذفان عصوك فقل اني بري# ما تعملون » وارسله اليه ٠‏ ومن توفيعات على بن 
أني طالب في كتاب جاده من ابنه امسن « رأي شبخ خير من جلد غلام » وكتن 
سلمان الفارسي ال يعلى يساله كيف يحاسب الناس وم القيامة فوقععلى كتابه « يحاسبون ظ 
كا يرزقون » ٠ومن‏ توقبعات معاوية بن ابي سفيان أن عبد الله بن عامر كتب اليه يساله 
ان يقطع مالا في الطائف فوقع « عش رجا بر جباً » وكتب زياد بن أبيه الى معاوية 
| مخبره ان عبد الله بن عباس يطمن في خلاقته فوقع في اسفل ألكتاب « ان ابا سفيان وابا | 
| الفضلكانا في الماهلية في مسلاخ واحد وذاك حاف لايحله سو رأريك» ووقم عبدالملك 
ابن مروآن في كتاب جاده من الحجاج يخبره فيه بسوء طاعة أهل العراق وما يقَامي | 
منهم ويستأذنه في قتل أشرافهم « أن من يمن السائس ان يتااف به التلفون ومنشؤمه | 
أن مختلف امو تلفون 4 ووقع في كتاب جاءه من الاشعث وهو ثائر عليه : 
وكتب قتببة بن مس الى سلهان بن عبد الملك ينهدده بالخلع فوقع سلهانعلى ألكتاب 
« زعم الفرزدق ان سيقتل مربعاً فابثسر يطول سلامة يا مريع » 
وكتب اليه قتبة حرة أخرى بالبذيد فوقع في ألكتاب « وان تصبروا وتتقوأ 
'لا يضرم كيدهم شيثا»* وكتب بعض العمال الى عمر بن عبد العزيز يستأذْنه في هرمة 
أمدبن فوخ في اسف ل كتابه « بها بالعدل ونق طرفها من الظلر » وكتب اليه عاملدعلى 
العراق يخيره بسوء طاعة اهلها فوقع له « ارض م ما ترضى لنفسك وخذ بحرائهم بعد 
ذلك » وكانت نوقيعات حمر بن عبد العزيز كثيرة ٠‏ ووقع يزيد بن عبد الملك على رقعة 


إٍ 
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رجل ينم من عامل « وسيعل الذين مللموا أي" منقلّبٍ يتقلبون > 

ومن توقيعات بني العباس أن بعض اهل الاثبار كتبوا الى السفاح يشكونان منازهم 
اخذت منبم وأدخلت في الناء الذي أمر به ولم يعطوا أثمانها فوقم « هذا يتالا أسر على 
غير تقوى » وامر باعطامم الاثمان * وشكا أهل ألكوفة الى جمفر المنصور سوء معاملة 
عاملهم فوقم على كتابهم «كاتكونوا بوثمر عليكم » ووقع على قصة رجل شكا عيلة 
« سل الله من رزقه » وحاءه من عامله على حمص كتاب فيه -خطأ فوقع في أسنله 
« استبدل بكانيك والا استتدل بك » ٠‏ وكتب صاحب ارميئا الى البدي يشكو سوم 
طاعة رعاياه فوقع في ألكتاب « خذ العفو وامر بالعرف واععرض عن اطلاحلين » وشا 
بعضهم اليه أهمال عامله في -خر اسان فوقع على شكواهم « أناساه وانت تائم » وارسلداليه 
ومن 'وقبعات هرون الرشيد المعامله في خرأسان « داو جرحك لا يتسع » والى عامله 
على مصر « أحذر ان مرب -خزانتي وخزانة أخي يومف فاتيك منه مالا قبل لك به 
ومن الله أكثر مئه » * وكتب ابن هشام الى الأمون ينظ من امس فوقم على كتابه 
« من علامة الشسريف أن يظل من فوقه وبظلمه من فوقه فاي الرجلين انت » وقس 
على ذلك سار نوقبعات الخلفاء 

على ان التوقيع م يكن خاصا بالخلفاء ولكنه كان شائما بين الامراء والكبراء 
أيضا مثل زياد ابن أبه وأبي مسل الخراساني وجعفر بن يب ولجعفر شبرة طائرة في | 
بلاغة توقيعاته كم تقدم ٠‏ من ذلك توقعه لحموس « ولكل اجل كتاب » ووقع في ظ 
كتاب جاءه في شّكرى بعض عله « لقد كثر شا كرك وقل شا كروك فاما اعتدات | 
واما اعتزلت » وفي رقعة رجل يستأذن في المج « من سافر الى الله انجم » وفي | 
كاب ويل طلت ولألة :ف لا اول جيسن الاين يننا »وف قصة رجل بتننييه ' 
وت كان متعناهرارا «دع الضر ع يدر لغيرك كما دك لك » ٠‏ وغير ذلك ثيء 
| كثير ومثله لافضل بن سبل وطاهر بن المسين وغيرما 

وكان لهم ولع غر يب في اختصار الكتابة في المراسلات ما يصح ان يتخد 
مثال البلاغة ٠‏ من امثلة ذلك مآ كشمهعمر بن الطاب الى حمر بن العاص يستمده 
بالمئطة والمو'ونة من مصر عل أثر مأ اصاب اهل المدينة من الجهد . فكتب ابن الخطاب ظ 

















لصدوت مي بجحجه ممص خسم د مسد الود ممج يخود رحد حا سخ مهد لواح وا بر اليو لس عل ويجاب عدا ٠‏ لسط طيسب ابسو هوت جور طسو ب :جوع مضو روصو عو لا مويو جد الططسفمي حو دجن نو 








| يقول « من عبد الله امير الممنين الى العاصي بن العاصي سلام اما بعد فلعمري 
| ياعمرو ما تباي اذا شبعت أنت ومر_ معك ان أهلك أنا ومن معي فياغوثاه ثم 
ياغوثاه » فكتي اليه عمرو « لعبدالله أمير الموامنين من عبد الله عمرو بن العاص 
أما بعد فيالليك ثم يالبيك قد بمنت اليك بمير أوها عندك وآخرها عندي والسلام » 
وأمثال ذلك كثير في مراسلاتهم فليطاب في كتب الادب 

و يكن هذا الاختصار قاصرا على المكاتيات بيهم وبين الهم ولكنه كان 
شأنهم في 3 مكاتماتهم ٠من‏ اءثال ذلك جواب هرور: الرشيد الى نقفور 
( نيسوفورس ) ملك الروم وكان قد كتب اليه كتابا يتهدده و يطلب اليه ان يرد ما 
كان اخذه من الخراج مر الامبراطورة التي كانت قبله ٠‏ فليا قرأ الرشيد الكتاب 
أحدم غياً ف نيالك عن ان اخد دواة كتب على ظهر الكتاب « بسم الله الرممن 
'رحبم من هرون أمير الموامنين الى تقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن 
| الكافرة والجواب ما ثراه لا ما نسمعه » 
ومثل ذلك جواب يوسف بن تاشفين صاحب هراكش على كتاب الاذفونش 
| ماك الافرنج الذي يتهدده فيه ٠‏ وكان الكتاب طوملا فا قرأه بوسف كتب على 
| ظبره « الذي دكون ستراه » 
| لإمكاتمةالخلفاء 4 وكان من القواعد المرعية في مكاتبة الخلفاء ان سدأوا | 
ظ بذ كرهم قبل ذر مخاطبهم ويكلفوا مكاتبيهم ان يراعوا ذلك كا رأريت في ما دار | 
أ دين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ويعدون الءدول عنه ذنيا لا يغتفر ٠‏ وقد كان | 
أ في جملة ما حمل المنصور على قتل أبي مسلم الخراساني مع ما له على دولتهم من الفضل | 
| انه كتب هرة الىالمنصور و بدأ بنفسه ٠‏ واذا رأيث في بعض المراسلات ما يخالف هذه | 
| القاعدة فانه سبو من النساخ ظ 

و يزل الامر كذلك الى ان استولى بنو بويه على الامر وغابوا على الحلناء | 
واستبدوا عليهم فاحتجب الخلفاء ول ببق اليهم فيما يكتب عنهم غالبا سوى الولايات | 
وفوض الامر في غالب المكاتيات الى وزراجم وصارت اذا اقتضت الخال ذ كر 


1 4 -- 8 7 3 د د بع لوو و : ا 2 
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ديوان الانشاء (57ا) ظ 





الخليفة كني عله بالمواقف المقدسة والمقامات الشريغة والسدة الشسوية والدار العزيزة 
والمحل الممجد ٠‏ يعئون بالمواقف الامأكن التي يقف الحليئة فيياتم انثقاوا الى تمظي 
الامراء والوزرا ان بالجلس العائي وا-أضمرة السامية وما اشبه 

(الاشارة أ والمز ومن تفننهم في المكاتنات الاشارة بحرف واحد الى 
مقالة طويلة كا وقع لاسلطان ممد الغزنوي ابن سكتكين بعد ان استقل بالساطنة 
انه كتب الى الخلينة ييغداد يطلب اليه ان يذكر اسمه في الخطبة و يتقش اسمه على 
التقود 8 الليفة من ذلك ٠‏ فبعث مود اليه كتابا ييدده فيه قال في جملته « لو 
أردتة نقل حجارة بغداد على ظبور الذيلة الى غدئة اذمات » ففعث الخلفة اليه كتابا 

مختومأ فا فتحه ممود لل يبد فيه غير البسملة وبعدها الف ممدودة وفي وسط آلكتاب ' 
لام وفي اه مي ثم الصااة والحمد لله ٠‏ فتحير ااسلطان وأهل مجاه في ذاك حتى ا 
ظ دخل عليهم أبو بكر القبستاني وكان من كيار العلاء فق رفي ذلك حتى ثقه له شال 
ظ «عندي شرحه » فال السلطان « قل ولك هاتريد » قال دان ب تتبددون 
١‏ 0 بالفملة فعث اليم هذا الكتاب وفيه « الف لام مي » أشارة 'لى قوله تعالى 
ظ كت فعل ربك باصعاب اميل الى ١‏ اله بة.. » فار تاع ااسلطان لذاك 
ْ 4 وندم وعاد الى أحسن الاحوال 
|[ ومن هذا القبيل حكاية اطيفة وقعت لسديد اللك على بن مقاد صاحب قامة 
ئ شيزر فياواسط القرن الحامس للبحرة وكان مراع متداماً وكان موصوفاً إقوة ا 
ئ وكان قل قلكه قلعة شيزر يتردد الى حلب وصاحبها يوهتد تاج ا.اوك جمد بن - 
ظ فوقم ينعا أمر أخاف سديد املك :.٠‏ واه حم اك نر ال 
| الشام وصاحبها يومئذ جلال الملك بن عمار أقاء عنده ٠‏ قعل تاج ا.لوك بذاك لأراد 
ظ الا<تيال في استقدام سديد املك اليه لافتنك 5 لكايه أبي النصر محمد ا.ن 
أ| الحسين ان يكتب اليه كنا بشوقه فيه ورستعطفه ويستدعيه اليه ٠‏ وفهم أبو ا'نصر | 
| الغرض الحقيق من . ذلك الكتاب وكان صديقا لسديد الملك ه 8 بر هلمدوحةا 


ظ عن كتانة الكتاب فكشه يا أمر ده تاج الوك حى اذا بلغ الى فوا لله ١‏ ا شاء لله 
ال اق اللا الا لات 0101 





لاب امسو ب سيا مط بدو بوي تسيب عد سسسب سج الس عيضي د سد ة سم نب سا سياف ع بسن سجاه جسن ساد مايا هيه نت وديا ابي امسو اسسفي ا م ف سعد سس جعزي مساج ةدو سكسسس رسجب سب باد ضبد يعس رس وباي تاسيب وى و سسا لجسب ا 0 


(6ؤذا ) 00 الانشاء 


ثعالى » شدد النون في ان ونتحها للها « ان » وأنئذ الكتاب ٠‏ فلا وصل الكتاب 
الى سديد الماك قرأه تم عرضه على ابن عار صاحب طرا باس ومن في مجلسه مر: 
| الخواص فاستحسنوا عبارة الكاتب واستعطموا مافيه من رغبة ناج المموك فى سديد 
الملك وايثاره قر به فقال سديد املك « اني أرى في ألكتاب ما لا ترون » ثم أجابه 
على الكتاب بما اقنضاه المقام وكتب سيك جمله ذلك « انا الحادم المقر بالاثمام » 
وكرس شمزةٌ « اا » وشدد نونها فصارت « أ نا » ٠‏ ذلا وصل الكتاب الى تاج الملوك 
ووفف عليه أبو تعر الكائب سر عا فيه وقال لاصدقاله « قد عامت ان الذي كتته 
ظ اد ٠‏ وكأن أو نصر قد قصل باشديد نون أن + الاشارة 
| الى اله م ان امل ترون بك أمقتلوك » فأحابه سديد الملك بنْشد بد « انا » 
| اشارة الى الك 3 انا ان ندخا,| أبدا ما داموا فيها » 
٠‏ ودن نفنئهم من هذا القبيل ما كه عضد الدولة بن بوبه الى أبي منصور افتكين 
ْ متولى د«شق وكان 50 دكت اليمكتا مضموله « ان الشام قد صفا وصارفي 
بدي ورال عنه عنه حك صاحب مصر وأن قو أي بالاموال والعدد حاربت الوم 2 
١‏ مسقرمم » فكتب اليه عضد الدولة جوابا سيت كرات متشابهة لاثقرأً الا بعد الشكل 
والتتقيط والضمط وي « غرك عرك فصار قصار ذلك ذلك واخش فاحش فعلك فملك 
بهذا تهدا ال1» أراد ان لايقع الكتاب بيد أحد فيطلع على ما فيه ففهما فتكين مراده 
' وعمل به 
| لادوات الكتابة »م اما الل فكانوا يصنعونه 
من القصب على تو ما نفعل الموم ٠‏ وأما المبر وهو 
| المداد فالطاهر انهم كانوا سردن خرن ادم 
أو من اصاب مداها بسائل ازج "كاأصمغ أ خره تك 
وأما الفرطاس دأقدم متكي في | العرب من" 
ل الاسلام الرقوثشي الجلود وكتموا أيضنا على الاقشة 
ظ وأتبوتها سيج مصري كانوا يسمونه القباططي وعليه 





( س #٠‏ ) أدوات كتابة قر بمة 











العظام اوعلى قطم الزف اوعلى الاحبار اونحو ذلك 

ولا فقوا مصر اتَخْذوا البردي ( البابيروس ) فكان اكثر مكائيات الامو بين 
على البايروس والقباطي ٠‏ وفي المكتبة الخدرو ية في القاهرة آثار مخطوطة بالعر بية عثروا 
عليبا في بعض انحاء القطر المصري شاهدنا يدها صحفا من البايبروس وقطعا مر" 
القباطي وقد ظهر الملا فيها والكتابة لا تتزال ظاهرة عليها ٠ورأينا‏ قطعا ءن الفخار 
عليهاً كتارة عرية اا وأقدم تلك الخطوطات لا رتحاوز آآخر القرن الاول لأبحرة ٠‏ 
وكلبا معروضة في قاعة الكتبخانة الحديوبة ليراها الناس 

سيره لع سن 0 30 9 


ساسا« دع الف ع وان الففيلي : 


كه 2000 أء. 
700 رح 7 ا ١‏ 


ديوان الانشاء (وذا ) 
كتبت المملقات السيم قبل الاسلام ٠‏ واذا تعذر ذلك كتبوا على الحشب أو 
ا 
| 





وق الشكل ١‏ صورة رسماله عر بية طن ما كتبت فيأوا ل القرن الثاني للبحرة 
وني مكتو بة على التهاش ومحفوظة الآن في التحف البر يطاني في اندرا 

فلأكانت أيام الدولة العباسية اتخذوا الكاعد اشار به الفضل بن يحبى الإرمكي 
فأصطنعوه والارجح انهم أخذوه عن صناعة الصين لارى الصينيين برعوا في صدعه 


(ش "١‏ ) كتابة عر مه على القماش في أوائل ل 
الورق قيل الميلاد وكانت هذه الصناعة منتشرة في بلادهم ٠‏ فاما قتح المسامون “عرقد ظ 





5 2 2 عا سويت اصوو ايعاد و > لاس سيم بهو ومنو بحن سرود سسطاتيث بنسجها جا يرن يار إا ويام حصي عاد ١‏ بممسجبجب واج موب بار جد واد اجاح الاسدها مامد سجر جمد يرو حوربو جه جد وهب نباي السو وس بال" السب" بد مب جد مويه بصيو سبو سبدو" ستياه لانت لحنت .سس حب و إواجاج ب للها لين جيك بلس بج مو ا ب بتي بي ون يا ب يا ا لس 





أخذوها عنهم ولكنهم ل يتبدوا في تعاطيها الا في أبان الدولة الساسية اذ ضاقت 

| الرقوق والجاود عن المكاتبات والمراسلات والجولات دأشار النضل باصطناعه فانشأوا 

له المعامل في بغداد والشام وغيرهما من عواصم الاسلام ٠‏ وكانوا الوسيلة الوحيدة في 

| شرصناعة الورق في العام لان أهل أوربا لما افاقوا من سباتهم في الاجيال الوسملى 

ظ استخدموا الكاغد الثاني وكان أسمه عندمم عع 35 ةل ماموحان) وانتقلت | 

| صناعة الورق الى أورءا بطر بق الا.دلس ( اسانا ) فقد كان للعرب معامل لصناعة 

0 في شاطمة و بلدسة وطليطلة ٠‏ فها دخلت الانداس في <وزة ارج اسليقوا | 

ل تم ننات ان الى سائر مماات أوربا ٠‏ ومن أقدم الخطوطات أ 

المربية على الكاغد نسخة من كناب غريب الحددث في مكتبة ليدن الجامعة يظن 

اما انها كتدت قُِ أوائل القرن اثالث للبحرة ٠‏ وكتاب ديوان الادب ف مكتمة العف [ 

ا ظ 
مسح حرطل ان ال كل “لل الا البحببحي سمه 
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المحابة 



















اراد بالحاجبي في دول الاسلام مأ يراد بالأشريذاتي في هذه الايام ٠‏ وهو ظ 
| الذي تول الادن للناس في الدخول على املك او السلطان او الامير ولا بد منه ١‏ 
في الدولة حذظاًا ليبة اناك ٠‏ وكلا أء رقت الدولة في المدنية واستغرقت فى الترف ظ 
أتكائب الححاب بين «اكبا ورعاياه ٠‏ فكان الخافاه الراشدون يتتحون أبواب أ 
مجالسهم لا يكان و يخاطبون التقير والنني وااصماوك والقوي بلا حباب ولا كانة .| 
| فماتحوات الملافة الى الماث كان في جملة ما أدخلوه على الدولة التدقيق أ 
ف ليدأ ب وترلاب الناس في الدخول عل الفاء يحسب طقاتهم وأساهم وك ظ 
ن ايه لذت معاوية بن نان أمبه أيه زناد أبن أبنه فكانوا 0 اشر 
الدخول اهل البيونات اي أهل النسب فاذا انساوت الانساب فضلوا السن فاذا | 
ظ أسأوت فضلوا اعل لادب والعم ٠‏ ولكنهم كانوا س<ونالدخول لارعة ىُ أي وفت | 


بو ممتميد حماس بضيوم « حدس يجيو نودت «ميوسبيهم عممم سد عاج معد مطوطاب مقحياجته ابد سدح سات سبو 0 لالصلا سيب يديد سكسا 0 


0 التقابة‎ ٠ 





اذا وه لذن وطارق الليل ورسول ان ثغر وجب الطعام ٠‏ وهن هذا القميأ ل قول 
زياد الحاجده « وليتلك ححابتى وعزاناك عن أرعة ٠‏ هذا المنادي الى الله فى الصلاة 
والفلاح لا تفرجئه عني فلا سلطان أت عليه ٠‏ وطارى ١لا‏ لاجد فتر»اجا - به 
وأوكان خيرًا ما جاء به تلك ااساءة ٠‏ ورسول اكعر فاله ان !| :أ ساعة أفسد © 0 
سنة فأدخله علي وان كنث في لاني ٠‏ وصاحب الاءام ذان الام اذا أعيد لسخيته ؤ 
سد » 

فأ جاءت دولة بني العماس وصارت الى ٠١‏ هو «عروف من امن والترف زادوا ١‏ 
ف مئع الئاس عن 0 الخليفة الا في الامور الهامة وهذا ١أ‏ إسمه أبن خلدورنف 
أ بالحجاب الثاني ٠‏ وصار بين الناس والليفة داران دار الخاعة ودار 'ءامة يقابلى كل 
|فثة في مكان على ما يراه الحجاب ٠‏ واطرقوا عد انسطاط الدولة الى ححاب * 5 
| أحصن من الاواين ٠‏ ولا يكون هذا الا عند 6.! ححر على صاحب الدولة ٠‏ وذ لك ان ظ 
اهل الدولة كانوا اذا نصيوا الابناء مرن الاعتاب وأرادوا الاس يداد عأي + أل 
ما توخوته حو ب اأمطانة وسائر الاواءاء 0 مونم ان ف , بترت وخر وجحاب ظ 
ألهيمه وساد اد قانون الادب”م حدثُ يُ آخر يام لدو 0 داك اليا 


في اوآخر الدولة ؤ 
250 ؤ 

النقابة ظ 

الثقابة: وى قانة الأشراق سوه اك اثارة الى انا تاه ده المسلمين ظ 


وهم اهل بدت الني +٠‏ وذيك ك أن عاتالة أذ ي كات في الل لام حموطة؛ لخرءة لقر 2 
عهدهم من أانبوة* فكابوا يحملون على اهل يت الي ريسا ميم يدولى اموردم ولعسف ظ 
ظ اسابهم ويدون براح ورج مقي عن لاص لد يله وملعهم دن اركاب ْ 
١‏ المام ويطالب محقوقهم ويدعوهم الى اداع الحقوق د عهم في المصالية حقوهبم 

| في سهم ذوي القرنى من النيء والغنيمة وقسمه بإممم ونع أيأماهم أن سروح الا من 
الأكماء وعير ذلك ما يسيه الوصانة العامة كان ثقيب الاسراف وهم ظ 


ليسي 





اليسدفاد مياق 


تاريخ التبدن الاسلامي )50 000 المحنء اول 





قله اا :ترما أن ركا 50 لال تاه دنة لاا 2 3110 اوه اسل رد لان 0 دق0ارا ا 000 


ص ومزيسو< لسحيعة مسن جستععه ساحن نج ممجنياء ع منكد مال دحوي وو سس و له عسي سه سعد عي سسا لجيه ا الور ا ب عو لمم با اماس يي يسيب م 0 مسومب نه ليد 6د مرخة كر المح 0 سرع مداه سه سير عع م اد ا ويه مد زط بو بات 0 
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٠ 0 00 8 00‏ 
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أأوله ' 0 جع ارد اصوية ٠‏ وا بم ريقة 
]شه شيج واكل . شخ خلناء في القرى والا+صار: ولكل: خليفة هريدن ٠‏ فالفييخ سير 
م اخلقاء والخلناء امس لمر بدن من .حدث ارشادهم وغ راقم ورم الغروف | 
:ونيهم عن لكر 12-1 هم وشحو ذلك ٠‏ ولشيخ المشا: | الولاية العامة على | بع 0٠‏ [ 
لاضوفية منتنيخة عامة ترجع لطا اعماطم وتتوحد بها مقاصدهم .بل كانت 5 هاوأ 
الخ 1-4 شك السيلب ذلك الفآن» فلما نا الساطانسلاح اين الابوقي أ 
00 السعداء ونهاها ذوترة الصوفية في جمل لشبيجها شه تقدم على غيره منالمشاح || 
ا ركان لا بولى علا الا اعاظم رحال الدولة من الا كابر والاعبان كاولاد تنخ ظ 
أبن حمويه مع ما كان طم من الوقارة نوالا مازة وبد ييز الدولة وقبادة الحبوش ٠‏ وولها | 


ذو الرياستين الوؤير الصاحبتتي الدين عبدالرجمن. نن بنت الاعمن وغيره *ؤما الت الال ١|‏ 








+0 بهي رسيي ال ل كت ع ميد ١‏ قرى ب ل بيست يد سححاي .يي ص وأا جح و عزر حا عي ايحن مصصوية لان 136 ب مانان حي «يورسيط لجيدن ا يسعرح + <سيصيد رجنج دج عي بيصي لياه بر بطو عي ويراة يطزي هيد .<< وبا > وصيي راك وااددهد ١‏ كيني ل رسع ررض مجه © ني لخي يور ومواسي بماوضية محر ل الت م ا اج اسداتة 


عس عمل واس انر سات ماسر ماح يحاسة معي وجوه تررم مر صر وم اجة | م خسيس سروه رمم عمس 2 ماس اشام 3 
أده مسمس بد و سوبد يسوي ب بحم يسبب مجه موده ربجي عرد نا مات بمصرب بسحا ب مط مداو امسو عي سيا ل صب يتيوسييب جم يوحيو - 1 1 1 1 ااا ااا اج للع بي ميس جواسمبير يسم بويب بوكب عب : 


مشبخة الطرق الصو قية 7 00 


0 سيبس وبيب انوي بيوبت بسح لبمس سوم روي تسيب عيب بيجمر جما لامسصسصسيية امعحة .. اصح وميه ...وبع عنما مايه بسسحاتلاي ووه نميه بابس تسيوسيم واوبواسة سار امي ل 022 ليت 1ل م 


كذاك إلى أن توحدت رانة الصوفية بة صر في القرن التاسع الهجرة شّعات الولاية قبا 
لاسيد تخد ش.س الدين الك أرى وكان من أعمام رجال عمرء علماً وديئا» قالالشعراني | 
اعنه د وأوقات انه اع اهل زمان م أبعد عن 'صواب * بم ثم نولاها بعده أبنه الإمام 
| سييخ الاسلام المفسمر الشيير أبو |! لسسرور الكري وامّقات د بعده ألى ذريئه ولاتزال الى 
الآن في الت ألكري الصديتي إمُصر 


مه سس سس سنت( زج ا متسس سس سس 
تم الجزء الاول من ثاريم التدن الاسلامي 


كمد الله وعونة 





مه ع سوم سور ساس هعورو سور حار حورو وان لوطه و سستسنا طاسوا تاج اوسن ل لصون جيهب بس ات نح عسوا ب اس ووو سه د 00ت و سب سك مس يح و اس سس بج سج ا يي 23008 ال ا لم00 
لع يي يي ا ا 7ن امد ورد حم ك سو ين سب البماسيو اث صل سيا او 2 يد 0526 “ل يي“ ردير مه 


[ 
ؤ 
[ 
[ 
إ 
ظ 


حير الدجرتيي ريد مسي و 


ماسر اسي اياج كوه سداد لمم 


حجن لايم ميهد ينها عرس عايو سا عل مسبج م سيما شع وجي تيعس جه جه جعي جب بسني سج يديا مربي يا رابا و11 . ل 


٠‏ ثاري القدن الاسا" 
( من 90 0 ي) 


انل 
4 هندماث تهيدية ١‏ 


أعرب وإلقدن 

عصر اجاهلية في از 

حكومة العرب في الجاهاية 

الكعبة وإلقجارة وقريش 

الدعوة الاسازمية 
14 الرّوع وإلفرس عمد ظهور الاسلام 
1 أششار الاسلام 
2 وا © الحلياء الراشدون 

ظ 6 دوا لَه ني أمية 

0 
0 


4 
7و‎ 
1 
1 
١ || 


دولة نني العمساس 
دولة 5 أمية ُْ الاددلس 
الدولة الياطية بصر 
الملكة الاسلامية وإحصاءة 
مصالح ألدولة الاسلامية 
المخلافة وما يتعلق يبا 
علامات الحسلافة ( الردة وإتحاتم 
والنصيب ( 
|7" شارات الخلافة ( الخطة والسكة 
والطرار ) 
٠1‏ ولاية الاعال 
١١١ |‏ الوزارة 
47د وتواعة ( تارية ) 
؟؟! ديوإن الجد 


4 اعطيات اليد 

4 عدد الحيد 

1٠‏ رتب الجبد 

؟؟ مساكن الحمد 

؟؟ | اللواء والراية 

7؟! الموسبيى 

السلاح 

الاث الحصار 

نطام الجمد في الحرب 
مماداة الجسد وشعاره 
الفغور والعوام 
الاساطيل 

بيت المال ( الصدقة ) 
الغيبة 

|أبيء 

أجزرية , 

المخراجأه 

الريد ١‏ 
التضاء 0 
ديوإن المظأم لز ٍ 
الحسة والشرطة 

14 ديوإن الاشاء 

٠‏ الحاءة 

٠١‏ التأية 

؟ ١١‏ مشي<ة الطرق الصوفية 


مسمس ام اال ل ا 025 سسسب تسر 1 


٠١0)‏ 3 1 فيك رواية أدبية غرامية شهأ 1 قروش صاغ وإجر 
الموسطة فرش ونصغب 
(11) كل تاريح مصر الحديث 26 من البتح الاسلامي الى هن الايام مع 
ملخص تار ينها التدم وم وجرن كيران نيو مائة دسم وإرنع خارطاث شة اربعون 
قرشًا صاغًا وإجرة الموسطة © قروش 
(؟١1)‏ د تأريح اللأسونة العام وهو تاراح الجبعية المأسونية منذ 
شأتها الى هق الايام ثمة عشر ون قرش صاعا وإحرة الموسطة قرشان 
(؟1) 0 التاريخ العام 0 الجرء الاول يتصين ناريح مالك اسا 
وإفريفيا وخصوصاً مصر هرين بأأرسوم شمة ؛'نة قروش صاع وإح ةالموسعلة فرش وإحد 
( 14 ) كلا علم الفرامة الحديث 26 وهو .حث في استصلاع اخلاق 
ألماس من الظار الى ملاتم وحوهم و 27 أعض م ' وهو مواسس ع إلا كتشامات 
الماية الحديتة ومني على العل ألدل.هي ويتعال 'ااوإءيس الضيعية في التشريح 
والنيسيولوحيا ٠‏ وفي الكاب 517١‏ رنها جيلاً لتوصيح «إميس الهراسة بها وتمن 
السحة ١ ٠‏ 5 وأحرة الموسهاة قرشان 
)1١(‏ 96 الثاسة” اللغوية 26 هببا محث قلي للالماط العرية 5ها عشرة 
فروش و|< ممع قرش وأحد 
)١11(‏ 2 ع درا فة مدير 2 ( طبعة عانة ) نتصوى جعرافية الأديريأات 
وإلحافطات وخصوصا القاد قبا وحدها تلانة قروش ومع الخارطة 0 
( 1 ) 96 رد رنان” 6 رد على انذاد نارح مصر الحديت 4 فرش وإحد 
(14) كد *خص تار الرومان واليونان 26 مرين بالرسوم ثمة تلاتة 
قروش والبوسطة عشرون ناره 0 
(15) 27 تاريخ انكاخرا 2 هو لقص تار يحوأ نيال ' حر الدواه! يوركية 
سمة 6 ! وقبذ رعوم وإشكال ثمة 4 ة وش والموسطة قرش 
7 ا تاريخ التددن الاسلامي 6< الأود للار د :يق قا أحوال 
رت قل الاماام ركف هات دوا الاسلامية مع وضف حيدها وناذا 
0 4 وي هذا اجرء ؟" رسما وة.ه عشرون فرشا وإحرة النوسعة قرش ودف 


بور بسس يي يس صم لصي رصي ١.‏ ليسي حمسي مصصم م مم 


ولطاب هذه الكل ٠‏ 5 الملال اوادار ة الهلال بامماة مسر 

















يي ١١١‏ الجن لمسيبا للب ممم 


سوا - لوج سج موص سمصسحووت احج اميه لوو موس مسي 
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3 رت 
ا عن لخر 
مرشد السائل الى تبات الرسائل - ليرسوم 





ا 
5 
2 يه 
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:| 13 
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39 


صدر ا ره الداني من روآءة الف ال وليلة عرينا الر. وم مدا وعا دءقة ادارة 


أب هم 


ذ | اللالهخحا سكل ما بع الادا والاذباث من مطااعيه ٠‏ وقد “ردت من 
:1 
| على اخنلاف طتاعم من الملوك الى الم اليك مع بان !قامم في مجالسمم وإحاديهم 


شرقبة 


وأغراسمم ومام ومهاملاتم القار ة والنصائة والعائلية وسائرطرو معائتهم ونا 





ظ 
| 
ؤ 
ظ 
ا 
ؤ 
اأرو| + فيل العصور ألا لامي الو.مى في الور أق و شر والشام وعادات اهلها 


ا عش غروش صاع مثل المرء الاول والبريد غرشان عن كل حر مكسة اهلال 

0 

ل : 

9 8 جاة ا 

٠.‏ : رواية حميلة مو ره في اكتير من الوادت والهرانب أتي رد ق هط عتهأ 
0 وداد فراتتا فلا رسئطيه القاوى: “رك الكناب قبل الاتيا عل 5 
5 2 00 00 2 وأآذان 





لا (عيدق فعأمة الاعوان و ال و اه تماع 06 مكسة ضر الهلال 8 غار هاو ا 


ميك رطا مسرن 


ٍ <حسية عر ش وآأحرة اللو سعلة عرس 








